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7 في 
E‏ 
خا نبو ا ا چ 


ee‏ چ 


لقديم 


ای عرق الإشاة ع اناا وان کن قلي رس ا 
النبي الأمي كتابه القرآن» وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, 
لينقد به البشرية نما طرأ ويطرأ عليها من جهل وضلالة وطغيان» مادامت 
لمات وا رفن وين ال لان وليظل هو النور والشفاء لما في 
لاور على خر وان 

نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره» ا 
وسيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أناط به الله مهمة البيان 
قال : ونا لتك الدْكرَلِئبينَ لاس ما رمم للم 
يتقڪزور)' 


وبعك . 

إن ل اة وتغالے ازل كانه رجت عل اه راه 
ا SS E‏ : (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)” » كما حث سبحانه على فهمه وتدبرآياته فقال : (ڪتاب 


نراه إلَنِك متاك ليتوا .اانه ولذ كر اْو لحلاب 4 


من أجل إدراك أسراره واستيعاب معانيه» واستخراج اکا و 


1- النحل : 44. 

ر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن . . ح رقم : 5027 فتح الباري : 692/8)» والترمذي في 
فضائل القرآن . ح ر قم 2908, السنن ص: 650 . 

NE 
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ومن ثم فإنه كان ولا يزال فهم القرآن الكريم الفهم السوي السليم 
لمعرفة مراد الله تعالى من أعز ما يطلب» وغاية ما يدرك» ودون ذلك 
صعاب تلو أخرى؛ لأنها تتعلق بالقرآن» وهو الكتاب المعجز الذي 
اشتمل على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال والتبيين وعلى الإطلاق 
والتقييد وعلى العموم والخصوص» مما يجعل العملية التفسيرية في حد 
انها عسيرة إلى عد ما اضف إلى هذا وأن التفسير يصفعه شرحا 
لكتاب الله بقي عريا من أي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه. 
ومنطقه الذي يقننه ويقعده) ) على الرغم من بعض الحاولات قدا 
وحديثاء شعورا من أصحابها بالحاجة الملحة لتقعيد قواعد تكون رهن 
إشارة المفسر تعينه وتساعده على صحة الفهم» حتى لايقع في الخطا 
والقول على الله بغير علم . ومن أجل ذلك توالت الدعوات قديما وحديثا 
من العديد من الباحثين إلى تأسيس قواعد لبيان صحيح التفاسير من 
باطلها ومقبولها من مردودهاء ومستقيمها من منحرفها . 

ولقد عبر بعضهم عن هذه القواعد التي يعول المفسر عليها ويرجع 
في تفسيره إليها بلفظ : « قانون ) . 

ففى القرن السادس الهجري ألف الإمام القاضي أبو بكر بن العربي 
كتابا 0 سماه : «قانون التأويل)» وهو وإن كان موضوعه عاما وغير 
مختص بتفسير القرآن الكريم» فإن فيه إشارات إلى الأخذ بالقانون 
للاهتداء إلى المعانى الصحيحة ؛ ومنها المعانى المستفادة من نصوص 
انق حات هن اشر عن علوم القران يقر ل :8 وا عا 
رحمهم لله قالوا ليس يمكن بالعقول إدراك كل معقول» بيد أن الباري 
سبحانه يصطفي من عباده من يطلعه على العلوم فيصل إلى الخلق 
وا وك ااا ركوة ااي وق و ا 


1- أبجديات البحث فى العلوم الشرعية للد كتور فريد الأنصاري» ص: 156 . 


وعليه يكون التعويل› e E‏ ووحي الله هو تبيان لكل 
شيء وهدى لكل مشكل... 

وفى السياق نفسه يقول : «إنه إذا بلغ يعني طالب العلم ‏ مرتبة 
الإشراف يجد من نفسه منة على درك التفاصيل» حتى إذا تعرض لذلك 
نالها بالقانون)2. 

وفي ختام حديثه عن دخول الاجتهاد في علوم القرآن» وبعدما 
ووب اممو بي ووو قال: 
و التأويل )” 

وهكذا فقد تكرر إرشاده ونصحه لطالب العلم بأن يأخذ 0 
لتحصيل ما يريد تحصيله من تفسير لكتاب الله وغيره من أنواع المعارف 
الأخرى . 

وإذا اكتفى القاضي أبو بكر بن العربى بالإشارة إلى ما يخدم التفسير 
وغيره من القواعد واختصر ذلك فى لفظة : «قانون)» فإن سليمان بن 
عبد القوي الطوفي المتوفى سنة 716 للهجرة صرح بالحاجة الماسة إلى هذا 
القانون بخصوص تفسير القرآن الكريم قائلا: «إنه لم يزل يتلجلج فى 
صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسيرء ولم أجد 
أحدا منهم كشفه فيما كشفه. ولانحاه فيما نحاه فتقاضتنى النفس 
الطالبة للتحقيق» الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار 
في هذا الفن إليه»“. وقد نحا نحو هذا الإمام بدر الدين الزركشى 
المتوفى سنة 794 للهجرة وهو يتحدث عن الحاجة الملحة إلى ما يحتاجه 


1- قانون التأويل لأبى بكر بن العربى» ص :181 182 . 

2 ر د :102 ` 

3- المصدر نفسه ص :216 

4- الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبد القوي البغدادي» ص :12 
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المفسر ولا يستغني عنه قائلا : «واعلم أن تفسيره أي القرآن الكريم - 
يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها» وبعضه 
من قبيل ترجيح الاحتمالات على بعض» لبلاغته ولطف معانيه ؛ ولهذا 
لايستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه؛ 
من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير ذلك 
ما لايدخل تحت الوهمء ويدق عن الفهم»". والذي يعول عليه في 
التفسير ويرجع إليه هو القواعد التي تعين المفسر وتساعده لكي يهتدي 
إلى المعنى المراد من النص القرآني . 

ومعلوم أن هذه القواعد لم تكن خاصة بالتفسيرء وإنما وجهت 
عقول علمائنا في علوم متعددة كالفقه والحديث وغيرهما حتى 
صارالعالم منهم بقدر ما أحاط بالكليات أحاط بالعلم الذي يطلبه 
واتضحت له مجمل جزئياته» كما قال أبو العباس أحمد بن تيمية 
المتوفى سنة 728 للهجرة : «لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد 
إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» 
وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وظلم وجهل في الكليات› 
فيتولد فساد عظيم) 2 ؛ مما يعني أن اتقاء أي فساد أوجهل وتجنب أي 
زيغ وانحراف أثناء العملية التفسيرية للقرآن يحتاج إلى قواعد يتمكن 
من خلالها المشتغل بالتفسير من الاستتباط الصحيح وقبله من الفهم 
السليم للقران الكريم . 

«وعلى الرغم من كثرة اهتمام العلماء بمادة علوم القرآن قديما 
وحديثا فإن اهتمامهم بوضع الدراسات المتخصصة في أصول علم 
التفسير قليل)* ولايرقى ما ألف في ذلك في مجمله لأن يكون قانونا 
شاملا يعول عليه في التفسير. 
1- البرهان في علوم القرآن للزركشي : 15/1 . 


2- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية : 83/5. 
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راا ع أن الفسرين اقداي س عا فق غل مده 
في تفاسيرهم» غير أنهم لم يصوغوها في غالب الأحيان صياغة تقعيدية 
ولم ينصوا عليها أويلفتوا الانتباه إليهاء فكان من بين الأعمال المطلوبة في 
هذا الصدد :تتبع هذه القواعد المتناثرة فى كتب التفسير واستخراجها 
وجمعها وترتيبها. 
وتتبعها لضبطها واستخراجهاء فإن الأمر يتطلب جهدا كبيرا وصبرا 
جميلا لاستنطاق النصوص من أجل استخراج هذه القواعد» وهو عمل 
الشرق وفي الغرب فضلا عن قراءتها واستخراج القواعد منها ما لم 

ومن هذا المنطلق اخترت أن أسهم ف هذا المشروع الكت نهدا 
الببحث الذي أقدمه تحت عنوان : «قواعد التفسير عند مفسري الغرب 
الإسلامى خلال القرن السادس الهجري ) 

وقد سلكت لإبراز ما يمكن إبرازه من هذه القواعد عند مفسري 
هذا القطرخلال هذه الحقبة الزمانية الخطوتين الآتيتين : 

الخطوة الا ول » القراءة ااا ال :قن ابول الس اعا 
تفسير القرآن الكريم . 

الخطوة الثانية : القراءة المتأنية لكل من : « أحكام القرآن » للقاضى 


قواغدالفو_ 02 لا 


لها من هذه التفاسير الثلاثة» وأعتبر هذا جديدا وإضافة نوعية فى مجال 
ألفت فيه ملفات عدة إل مجال التطبيق الذى ماتزال مكتبة أصول 

يه مؤ ي ماتزا صو 
التفسير وقواعده تفتقر إلى مؤلفات مستقلة خاصة به تلفت الانتباه إلى 
جهود المفسرين في ذلك . 

أما المنهج الذي سلكته فى هذا العمل فهو الحديث عن علم 
لغوية واصطلاحيةء ثم وقفت بعد ذلك مع د د 
القرآنية في الغرب الإسلامي وما مدی الاهتمام بها آنذاك» مهدت بذلك 
للحديث عن قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامى التى هى 
موضوع البحث» ولما بدآات في لتبع هذه القواعد وطلبها في المجال 
السالف الذكر أخذت في الاعتبار الترقيت الزمني للمفسرين الثلاثة : 
ا العربي› 7 ثم ابن عطية ثم ابن الفرس› وقد أفردت کل واحد منهم 
بفصل خاص به تحدثت فيه عن القواعد مصنفة إلى وحدات ثلاث هى : 

- القواعد المتعلقة بالنص القرآنى 

- القواعد المتعلقة بالسنة والاثار 

ب القوافي (التعلقة بلك ی 


ونظرا للعشاية ا لحاصل غالبا بين الفصول الغلاتة الأخيرة فى مجال 
القواعد» فإني اكتفيت ببيان معنى القواعد في الفصل الثالث دون تكرار 
ذلك في الفصلين الأخيرين : الرابع والخامس» إلا إذا ورد ذكر لقاعدة لم 


أما ما يخص مجال التطبيقات فإننى كنت كلما ظفرت بقاعدة 
مصاغة من قبل المؤلف نفسه أثبتها بنصها ونبهت عليهاء وإذا لم 
أظفر بها كذلك اكتفيت ما استطعت الوقوف عليه من أمثلة تطبيقية 
عسي :راذا كان عد ال لقاع الى ع لا ار العكيزة د 
وقفت عليه أثبتها كلهاء أما إذا كان العدد أكثر من ذلك فإننى اكتفى 
بعشرة أمثلة لكل قاعدة مع مراعاة الأقوى منها. 

وإذا رأيت فى مثال ما مزيد فائدة» بحيث تتنازعه قاعدتان أو أكثر 
كر ار ا 

ومن ثم فإني قد قسمت هذا البحث إلى خمسة فصول وتحت كل 
النهائي في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وذلك على النحو الاتي : 
کی الميحث الأول منه علم اصول التفسير والحاجة إليه ونشاته» وفى 
ا :القانى هر كرت على اة ار ود کا 
التفسير وقواعده. 

اللبحث الأول عن الدراسات القرآئية في الغرب الإسلامي . 


والبحث الثاني عن التفسير ورجاله في الغرب الإسلامي في القرن 


أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن قواعد التفسير 
وتطبيقاتها عند ابن العربي› والرابع للحديث عن قواعد التفسير 
وتطبيقاتها عند ابن عطية والخامس للحديث عن قواعد التفسير 
وتطبيقاتها عند ابن الفرس. ٠‏ 

هذا وإن من الصعوبات التي واجهتني في أول الأمر وعند بداية 
الطريق : قراءة واستيعاب ما وجد من قواعد للتفسير ثما ألف في هذا 
المجال» والتمييز بين ما هو من قبيل القواعد» وبمكن أن يحكم له بذلك»› 
وماهو مندرج تحت الملبحث العام الذي هو علوم القرآن» لأن الكثير ثما 
ألف نحت عنوان : (أصول التفسير) أو « قواعد التفسير) لم يكن 
متخصصا بالمعنى الدقيق فى الأصول والقواعد . 

أضف إلى هذا أن تتبع القواعد واستخراجها من مثل هذه التفاسيرلم 
يكن بالأمر الهين ؛ خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار اللغة الرصينة والتعابير 
الدقيقة التي كان يكتب بها الأقدمون من أمثال ابن العربي وصاحبيه ابن 
عطية وابن الفرس الذين ملكوا ناصية اللغة العربية وتفننوا فى أساليبها 
المتنوغة 4 ما يعطلب بذل المريد من الجهد لقهم التض التتفسيري وما 
تضمنه من معان لغوية وأحكام فقهية ومصطلحات أصولية وغيرها قبل 
الإقدام على استخراج ما يمكن استخراجه من قواعد أو تطبيقات لها ؛ 
وقد نبه الدكتور الشاهد البوشيخي على حجم هذه الصعوبات بشكل 
عام حين قال : «حقا إنه لشاق استنطاق العمل لاستخلاص الأصول 
والقواعد)!» لكن كنت دائما أجد فى أستاذي الفاضل الد كتور مولاي 
عمريو بجياة الذى فغ ترتع هذا العمل ااا ااا 
للنصح والتسديد» فكان حفظه الله يرفع من همتي ويقوي من عزيمتي» 
ويبذل جهده ‏ جزاه الله خيرا ‏ لعوني ومساعدتي» وقد فتح لي قلبه قبل 


1 الإمام مالك فر ز: 
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أن يفتح لی بيته ومکتبته» وبعون الله استطعت أن أتغلب على تلك 
الصعاب وأن أواصل المسير على الرغم من مشاغلى اليومية المتوالية التى 
لاتكاد تنقطع إلى أن وصل هذا العمل الي هذا المستوى بتوفيق الله 
وحوله وقوته. 

هذا ولا أدعي أبدا أنني أحطت بكل جوانب الموضوع ووفيت فيه 
وقدمت ما استطعت تقديمه»ليكون هذا العمل لبنة جديدة تضاف إلى 
وذلك لكى يأخذ هذا العلم مكانته من بين العلوم الإسلامية الأخرى . 

وختاما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف وإلى كل من 
أسدى إلى نصحا أوقدم إلى مساعدة . 

والله ا أ ا ها الل ران بط خا لح 

وعلى آله وصحابته أجمعين 
لمك ل رب العامة 


الفصل الآول 


المبحث الأول : علم أصول التفسير ؛ نشأته والحاجة إليه 
الممبحث الثاني : قواعد التفسير وضوابطه 


الميحث الأول 
علم أصول التفسير: نشأته والحاجة إليه 
المطلب الأول: تعريف أصول التفسير 


المطلب الثاني : الحاجة إلى علم أصول التفسير 
المطلب الثالث : نشأة علم أصول التفسير ‏ 


المطلب الأول: تعريف أصول التفسير 
توطئه: 


تحرير الكلام في هذا المطلب يقتضي الوقوف بداية مع كل مصطلح 
من المصطلحين المكونين له وهما: «أصول) و«(التفسير)» وشرحهما 
وبسط الكلام في معانيهماءكل مصطلح على حدة؛ «لأن تعريف 
المركب - كما يقول الإمام الشوكاني ‏ يتوقف على تعريف مفرداته 
ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه ٠")‏ وذلك ما يساعد على 
الوضول: إلى المعفى المراق بل لا فكع لإاك بالمقاتيج التى توضل إلى 
الفهم السليم إلا بفهم المصطلحات التي هي المدخل الطبيعي لفهم 
أي علم من العلوم» وهذا ما عبر عنه الدكتور محمد الروكي بقوله: 
«إن مصطلحات أي علم من العلوم هي المدخل الطبيعي إلى مضمونه 
e‏ والباب الموصل إلى مسائله وقضاياه» وهي المفاتيح لمغاليقه» 
فبتحقيق المصطلحات وضبطها وتحصيل معانيهاء يدرك العلم ويحصل» 
وبغير ذلك يتيه طالب العلم وتضطرب عليه المصادر والموارد» وذلك لأن 
مضامين العلم ومسائله الكلية والجزئية مختزلة في مصطلحاته ومودعة 
فيها وهي بالنسبة له كالظرف بالنسبة للمظروف» وإدراك الظرف يؤذن 
بطبيعة المظروف)2 > وهذا إذاكان موكدا ولا بد منه في كل علم علم» 
فهو آكد حين يتعلق الأمر بفهم ما به يتوصل إلى فهم كتاب الله تعالى» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وهذان المصطلحان مع غيرهما كما سنرى -يشكلان الأساس الذي 
يقوم عليه هذا البحت» بل ذلك جوهره الذي عليه مداره» لكن الذي 
لابد من الإشارة إليه» أن مصطلح «أصول» الذي بين أيدينا يتداخل 


1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن على الشوكاني .1 /46. 
2 دراسات مصطلحية ‏ مجلة حولية يصدرها معهد الدراسات القضائية» عاو .من ./ بك , 
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مع مصطلحات أخرى تؤدي نفس المضمون أحيانا كثيرة» ولذلك نجد 
الذين كتبوا في هذا العلم بعضهم يعبر بكلمة: «أصول) أو « قواعد), 
والبعض الآخر يعبر بكلمة : (ضوابط » أو : ( سس ) . 

قال الد كتور محمد أبياط: «وكما اهتم كثير من علماء الأمة 
. بتفسير القرآن الكريم ومحاولة فهم وتقريب مراد الله تعالى للناس» اعتنى 
جملة منهم بوضع قواعد ضابطة لعملية التفسير قد يسميها البعض 
أصولا أو أسسا ؛منها ما يتسم بصفة العموم» تسعف كل راغب في 
تفسير كتاب اللهء ومنها ما تكون خاصة تلائم الخرض الخاص الذي يرمي 
اله الس بل کد الولك الواح بحر عقها نيد اضرلا وب 
« قواعد وضوابط )؛ فالإمام النووي مثلا يقول : «فهذه قواعد وضوابط 
وأصول مهمات ومقاصد مطلوبات يحتاج إليها طالب المذهب» بل 
طالب العلوم مطلقا. ..) 


أما عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو ممن اهتموا بهذا العلم 
فيقول فى كتابه : القواعد الحسان لتفسير القرآن : « فهذه أصول وقواعد 
في تفسير القرآن الكرم ٠‏ وفي الكتاب نفسه يقول: «فلنشرع الآن 
بذكر القواعد والضوابط)* . 

ولعل هذا راجع ‏ فيما يبدو إلى صعوبة التمييز أحيانا بين هذه 
المصطلحات ؛ سيما وأن هذا العلم مايزال بكرا لا من حيث التنظير ولا 
من حيث التطبيق» أو إلى ميل البعض إلى الأخذ بالقاعدة التي تقول : 
ولا مشاحة في الاصطلاح) . 


1- البحث والتأهيل لتذوق معانى التنزيل للد كتور محمد أبياط : 109.108 . 
2 الأفزول: :لشو بط للمووي: 1 2 

3- القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن ناصر السعدي :3. 

4 المصدر نفسه : 4. 


والقارئ يدرك بسهولة هذا الاختلاف الواضح على مستوى 
الألفاظ والمصطلحات في عناوين الكتب المؤلفة في الموضوع بصفة عامة» 
وهى وإن اقتربت أو تداخلت أحيانا فى مضمونها فإنها تكاد تكون 
متبايئة في عناوينهاء فبعضهم عبر عنها ب (الأصول )» وبعضهم ب 
«القواعد)» وبعضهم يجمع بينهما وزيادة» فعلى سبيل المثال نجد لأبي 
العباس احمد بن تيمية مؤلفا معروفا باسم : « مقدمة في أصول التفسير) 
ومحمد بن لطفي الصباغ باسم : « بحوث في أصول التفسير» واحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي باسم : «الفوز الكبير في أصول الكفسنير )> نا 
بجد ابن ناصر السعدي يعنون لمؤلف له باسم : «القواعد الحسان لتفسير 
القرآن)» ومحمد بن سليمان الكافيجي باسم: «التيسير في قواعد علم 
التفسيرء وخالد بن عثمان السبت باسم : ( قواعد التفسير)» والشيخ 
خالد عبد الرحمان العك باسم: « أصول التفسير وقواعده) بل إن ابن 
تاف السعدى سمو غنوان كناب له تلات يسطلحات جيك سما 
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» . 

وإذا كان شرح هذه المصطلحات والكشف عن مدلولاتها اللغوية 
والاصطلاحية يسهم في التمييز بينها أو يقلل ‏ على الأقل - من 
الاضطراب الحاصل بشأنهاء فإن من المفيد أن نبد بذلك قبل غيره ؛ 
وذلك من خلال النقط الآتية : 

أولا : تعريف الأصول لغة: 

الأصول لغة: جمع أصل بفتح الأول وسكون الصاد المهملة» و(هو 
في اللغة ما ينبني عليه غيره)* . قال الفيروزأبادي: «الأصل : أسفل ٠‏ 


الشيء كاليأصول» ج: أصول وآصل وأصل ككرم: صار ذا أصل أو 


1- إرشاد الفحول :46/1. 


ثبت ورسخ أصله :كتاصّلء والرأي جاد) » وشبيه بهذا ما ذهب إليه 
على غير ذلك وهو اليأصول... وأصل الشيء صار ذا أصل وكذلك 
تأصل )” . 

وتفصيل لما تقدم يقول التهانوي : «والأصل . . . هو ما يبتنى عليه 
الشىء» فإن الابتناء يشتمل الحسى وهو كون الشيئين حسيين» كابتناء 
السقف على الجدران» والعقلى كابتناء الحكم على دليله)” . 
المعجم الفلسفى قوله : «الابتناء إما أن يكون حسياء وإما ان يكون 
مثل ابتناء الأفعال على المصادرء والمجاز على الحقيقة والأحكام اجزئية 
على القواعد الكلية والمعلولات على العلل)* . 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن الأصل هو أسفل الشيء الذي يشكل 
الأساس الذي يبنى عليه غيره . 

ثانيا : تعريف الأصول اصطلاحا 


أما الأصول اصطلاحا فهو جمع أصل» ويطلق على معان عدة؛ قال 
أبو البقاء : «الأصل هو أسفل الشيء» ويطلق على الراجح بالنسبة إلى 
المرجوحء وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات» وعلى 
الدليل بالنسبة للمدلول» وعلى ما يبني عليه غيره» وعلى الحتاج إليه)” . 


1- القاموس المحيط مادة : «أصل» : 3 /2481 482. 

2- لسان العرب مادة : «أصل ) مج : 11 ص :16. 

3- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: 38. 

4- المعجم الفلسفى للد كتور جميل صليبا : 96, 97 . 

5- الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي: 122 . 


وقال صاحب المعجم الفلسفي: «وقد يطلق الأصل على المبدأ 
والقاعدة ؛ فإذا أطلق على القاعدة دل على قضية كلية من حيث 
اشتمالها بالقوة على جزيئات موضوعها وتسمى تلك الأحكام الجزئية 
فروعاء واستخراجها منها تفريعا)'» فيكون من معاني الأصل : القاعدة 
الكلية ؛ وهي اصطلاحا : ما يجيء قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
على جزئيات موضوعهاء وتسمى تلك الأحكام فروعا واستخراجها منها 
تفريعا. 

ثالثا : تعريف التفسير لغة 

التفسير لغة : مأخوذ من الفسر وهو :الكشف والإظهار والإبانة 
ومنه قوله تعالى: و تاوت تفرد جئنات ِالْعَقٌوَإخْسَنَ 
تفسير ا 24 أي بيانا وتفصيلا . 

لاحي ابات #شبر اكيم ن اكم ور 
بالضم فسراء وفسره : أبانه» ثم قال : والفسر كشف المغطى ٠)‏ وفي 
القاموس كذلك : «الفسر : الإبانة وكشف المغطى )* . 

وتلخيصا لهذا قال الزركشي : «وأما التفسير في اللغة» فهو راجع 
إلى معنى الإظهار والكشف» وأصله في اللغة من التفسرة) 

وقيل إن التفسير مأخوذ من: (السفر )» بمعنى الكشف أيضاء 
يقال سفرت المرأة سفورا : إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» 
لس المي : أضاء)”. 


1- المعجم الفلسفي : 98. 
2 الفرقان : 33. 
3- اللسان مادة :) فسر» مج: 5 ص : 52 . 
4- القاموس المحيط مادة : «فسر» : 156/2 . 
5- البرهان في علوم القرآن : 2 / 146 . 
6 المصدر نفسه :2 /148. 
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والإظهار» ويقرب منه السفر لقرب لفظه ؛ ولهذا قال البعض : هو مقلوب 
السفرء يقال أسفر الصبح : إذا أضاء إضاءة لاشبهة فيهاء وسفرت المرأة 
عن وجهها ؛ إذا كشفت نقابهاء ولهذا سمى السفر سفرا ؛ لأنه يسفر 
عن أخلاق الرجال» وقيل مأخوذ من التفسرة ؛ وهي اسم لما يعرف به 

وبإمعان النظر فى هذه الأقوال كلها يتبين أن المعنى اللغوي للتفسير 
مرده إلى : الكشف والإظهار. 

رابعا : تعريف التفسير اصطلاحا 

التفسير اصطلاحا : «هوكشف معانى القرآن وبيان المراد)2 . 

نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة)3. 

وعرفه أبو حيان الآندلسى بقوله : «التفسير علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية 
ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب)4: 

أما الزركشي فقد عرفه بما هو أعم من هذا فقال : «هو علم نزول 
الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها 
ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها 

5 : 5 : 

وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها) 
1- التيسير في قواعد علم التفسير لابن سليمان الكافيجي : 123 124 
2 التيسير :124123 
3- كتاب التعريفات للجرجانى : 63 


4 البحر المحيط :213/1 14 
5- البرهان في علوم القرآن :148/2 . 
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التفسير باعتباره علما مستقلا بذاته عند من يعتبر ذلك» لكنه عبر 
النزول ابسو الخادمة للقرآن الكرم . 

أما ر رمم 0 
محمد مل » وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك 
من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات» 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ)' 

ولعل التعريف الأفيد والأوجز هو تعريف الشيخ الطاهربن عاشور 
الذي يقول : ( التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان معانى ألفاظ القرآن» 
وما تشتفاد منها) باختصار أو توسع)*” 

خامسا : معنى أصول التفسير 

وبعد تعريف جزئي : «أصول التفسير) لغة واصطلاحا يتبين أن 
اصول ا فر راتت اا ر ابقر ااج رانم 
للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم بحسب الطاقة 
البشرية) تظهر مواطن العبرة من أنبائه, وتكشف مراتب الحجج والادلة 
من آياته الكريمة» فعلى هذا تعين علوم التفسير على فهم معانيه وإدراك 
عبرة ا 
1- الإتقان في علوم القرآن :174/2 


2 العحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور : 1/ 11 . 
3- أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد العك : 30. 


ولإبراز فائدة علم أصول التفسير الذي يحتاجه المفسر» ولايستغني 
عنه أبدا يضيف الشيخ خالد العك : «وإن مثل علم أصول التفسير 
بالنسبة للتفسير. كمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي» والكتابة 
العربية» فهو ميزان يضبط القلم واللسان» ويمنعهما من الخطأ في آخر 
الكلم فكذلك علم أصول التفسير هوميزان للمفسر. يضبطه ويمنعه 
من الخطأ في التفسيرء ولأنه ميزان» فإنه يتبين به التفسير الصحيح من 
التفسير الفاسد» كما يعرف بالنحو الكلام الصحيح من غير الصحيح) . 

ولقد عبر ابن لطفي الصباغ أيضا عن معنى علم أصول التفسير 
عا هو مبين ومحدد له ولاثاره في عمل المفسر بلفظ صريح وواضح 
حيث قال : «علم أصول التفسير :هو العلم الذي يحكم خطة المفسر, 
فيحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط» وأنه يعينه على أداء مهمته 
على الوجه المفضل ؛ إذ به يعرف مقاييس الشرح السليم ويضبط طرق 
التاويل) ' 

ونستخلص من هذا أن أصول التفسير: علم» وهذا يعني أن له 
قواعده التي تميزه وضوابطه التي تحكمه. وأنه ميزان به يستطيع المفسر 
أن يتبين التفسير الصحيح من التفسير الفاسد» ويحول بين المفسر وبين 
الخطأ في الفهم والاستنباط» وهذه هي الغاية المستفادة في النهاية من 
وضع قواعد هذا العلم واستيعابه والإحاطة به . 


1- المصدر نفسه: 30 31. 
2- بحوث في أصول التفسير للد كتور الصباغ» ص : 14. ) 


المطلب الثاني : الحاجة إلى علم أصول التفسير 

حظي القرآن الكريم منذ نزوله بعناية فائقة عز نظيرهاء مما لم 
يقدر لكتاب سماوي قبله» فهو الكتاب الذي انبرى الناس يتنافسون 
في حفظه واستظهاره» وفي تلاوته وتدبر معانيه» وفي تفسيره ومحاولة 
إدراك أسراره» إذ بلغت عناية الناس به حد الاهتمام بضبطه ونقطه» 
وتعشيره وتخميسه؛ وعد آياته وسوره» وإحصاء أحرفه وکلماته» بل 
لقد تتبعوا مراحل تنزله» ورصدوا كل خلاف حصل في روايته وأوجه 
قراءته» فأجمعوا على المتواتر من القراءات ودونوه» وتتبعوا الشاذ منها 
فبينوه» وبذلك صنفت مصنفات في تفسير القرآن وعلومه لاتحصى 
كثرة في مشارق الأرض ومغاربها وبلغات مختلفة» مما يتطلب المزيد من 
الضبط في طلب معانيه وشرح سوره وآياته» والتأسي في ذلك برسول 
الله 0 وصحابته . 

ومن هنا نرى أنه من المفيد جدا أن نلقي نظرة موجزة على التفسير 
في مراحله الأولى التي تعتبر بحق الركيزة والأساس لكل تفسير قيم يأتي 
بعد تلك الفترة الزاهرة والزاهية من تاريخ التفسير. 

التفسير على عهد النبي يله وصحابته رضوان الله عليهم 

انطلق علم التفسير في البداية على عهد النبي بإ وصحا 
انطلاقة سليمة صحيحة بعيدة عن كل زيغ وانحراف سك 
به أن الصحابة على عهد رسول الله كانوا يفهمون كثيرا من الأيات› وما 
تضمنته من معان بمقتضى سليقتهم العربية ؛لأنه قرآن عربي نزل بلسان 
العرب» حيث أرسل الله رسوله باللسان العربيء ى ارتلا من 
رمو[ بلتان ؤه لبي لَهُمْ 4 وكانوا إذا أشكل عليهم شيء 


1- إبراهيم 9 


من القرآن رجعوا فيه إلى رسول الله يِه ليتيقنوا من الفهم 
الصحيح» وهذا من صميم مهمته بل وأساس تبليغ رسالته» قال الذهبي 
وكان طبيعيا أن ب A‏ رصي بوه i‏ 
الله تعالى له بالحفظ والبيان #إنّ عَلِيتَا جَمْعَةُ قرات فإذا قَرَأْتَاة 
اقب قَرَاتَة تم لل ع زتهي 1 Ba‏ 
على أمرين اثنين: مدلول اللغة» وبيان الرسول ب » وهذان الأمران كانا 


هما النواة الأولى للتفسير. 
وبهذا المنهج الصافى النقى كانت طريقة الصحابة رضوان الله 
BL. _‏ ` . 


أما تفسير الرسول بيك فإنه ظل يمثل تلك القاعدة الأساسية التى 
حسن الطوير : «فقد عكف علماء المسلمين منذ البعثة على القرآن 
ذلك بما فسره النبي ف وهو على قلته يمثل قاعدة لابد من الالتزام بها 
لمن تصدى للتفسير)ة إلا أن القدر الذي فسره النبى ين من القرآن 
كله لأصحابه, ومنهم من يرف انه سر شا علبلا a‏ يقول 
الذهبي : «والذي تميل إليه النفس هو أن رسول لله كلق : نين الک یرن 
معاني القرآن لأصحابه كما تشهد بذلك الصحاح؛ وأنه لم يبون لهم كل 
معانيه؛ لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه» ومنه مايعلمه العلماءء ومنه 
ماتعلمه العرب من لغاتهاء اا شان ا مب امم 


1- القيامة :16» 17ء 18 . 

2- لتفسير والمفسرون للذهبي : 225/1 والاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن للمؤلف نفسه : 10. 
3- اتجاهات التفسير في ق 14 لفهد الرومي : 1 /26. 

4- جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم في دراسة الإعجاز القرآنى ي للد كتور حسين الطوير:9 . 


بذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عنه ابن جرير الطبري في 
تفسيره حيث يقول : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لايعذر أحد بجهالته, وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير 
لايعلمه إلا الله)؟ . 

والراجح أن الرسول يَكةِ لم يبين ويفسر كل القرآن ؛ وإما بين 

أما تفسير الصحابة اعتمادا على فهمهم للغة العرب التي بها نزل 
القرآن ليس على إطلاقه كما ذهب إلى ذلك ابن خلدون الذي يقول: ‏ 
«فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه فى مفرداته وتراكيبه)”؛ ذلك أن فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم للغة العربية لوحده غير كاف» كما ذهب إلى ذلك 
( أن يتسارع لعن تفسير القران بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير ع فمن لم 
يحكم ظاهر التفسيرء ؛ وبادر إلى استنباط المعاني بمجردة فهم العربية» كثر 
غلطه» ودخل في زمرة من فسر القران بالرأي ؛ والنقل والسماع لابد 
منه في ظاهر التفسير أولا ليتقى به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع 
الفهم 00-0 3 ماجعل الصحابة س الله 000 0 
1- الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن: 11 
2 المقدمة ص :486. 
3- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :49/1 . 


١م‎ 


قواعد التفسير 30 
وأساس تبليغ رسالة ربه كما قال تعالي انر الڪ الذڪر لين 
للناس ما رل يمم ولمم يتقكرور»!. 


وبالنسبة لحدود فهم الصحابة للقرآن الكريم يقول الذهبي : «وكان 
طبيعيا أن يفهم أصحاب النبى ا القران جملة بالنسبة لظاهره 
شاردة E e‏ لي بمجرد الو بل 

هم ات علب لعلا لسلا ا یا کیا ان علي اج 
ما يلي : 

E‏ ل و يي «وكلوا 
وشرو حت رين لكم اليه انض من لخب الدنو 

من القجر يم امول الصا م اللي“ الخيط الأبيض والخيط الأسود 
على حقيقتهماء فبين له الرسول ول سير الصحيح وهو بياض الليل 
وسواة الها“ 5 

2- أشكل على بعض الصحابة فهم قوله تعالى : لين امول 
قم يليسو إعاتفم بقلم لونڪ لَهُمْ الدَنْن وَهُم مهتذور” 34# 
ففهم أن المراد بالظلم في الاية ظلم الانسان لنفسه فقال : وأينا لايظلم 


نفسه ؟ فشق ذلك عليهم حتى بين لهم الرسول كلخ أن المراد بالظلم في 
هذه الآية الشرك مستدلا عليه بقوله سبحانه على لسان لقمان وهو يعظ 


1- النحل : 44 

37 الاتبجاهات المنحرفة : في تفسير القرآن: 10 والتفسير والمفسرون : 1 /25. 

٠ ,186 : البقرة‎ 3 

4- أخرجه البخاري في كتاب الصيام. ح رقم : 1916, فتح الباري : 157/4» ومسلم في كتاب الصيام. 
ح رقم : 1090 . شرح النووي : 166/7 مج : 4 

5 الأنعام : 83. 


31 


ابنه : ونش لقم كيم 4 ”. 

إن أبابكر الصديق َل قال مرة وهو يخطب على المنبر:»أيها 
لان م تقرأود هذه الاية وتؤولوتها على غير ر : ويا ليها 
الذي امَو عَلِيْكُمْ أنشَْكُمْ 9 يَضرُڪم بن ضَل ذا 
هتيم 4 وإني سمعت النبي بيو يقول : «إن الناس م 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اله بعقاب من عنده» . 


« أضف إلى هذا تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم فى فهم القران 
وإدراك معانيه ؛ فمنهم من لا يدرك إلا المعنى الظاهر» ومنهم من يغوص 
على المعنى العميق البعيد” . 


وهذا يدل على أنهم لم يكونو بمجرد معرفتهم للغة يستطيعون 
فهم القرآن كله وتفسيره كله. بل أشكل عليهم فهم الكثير من القرآن 
الكريم وتتفاوت e‏ تبعا لتفاوتهم العلم والمعرفة» 
ل والإخاذ وي الال ولخا لوول به هل لار لاصدرهم ا 


ا لقان :+ 12: 

2-آخرجه البخاري في كتاب التفسير . ح رقم :429 فتح الباري : 4/8.,. ومسلم في الإبماذ» ح 
رقم : 124. 
شرح النووي :117/2» مج 1 والترمذي في كتاب التفسير» ح رقم : 3067, الستن : 687 

3 المائدة : 107. 

4- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم : 3057,» الستن : 684)» وأبو داود في كتاب الملاحم . باب 
في الأمر والنهي . . ح رقم : 4338 السنن : 647 

5 كيف تتعامل مع القرآن للقرضاوي :229 

6- التفسير والمفسرون للذهبي : 27/1. 


قواعد التفسير 32 


للتفسير قاذها آقمة من التابعين بكل من مكة والمديئة والعراق.. 

ولم يكن التفسير من حيث كتابته وتدوينه إلا بابا من أبواب 
الحديث تابعا لتفسير الحديث» ثم ما لبث أن انفصل عنه واستقل 
وأصبح علما قائما بنفسه» وقد تم هذا في بداية الأمرعلى يد جماعة من 
العلماء» كابن ماجه وبن جرير الطبري وبن ابي حاتم وكانت تفاسيرهم 
مروية بالإسناد إلى الرسول يكل 

ثم وجد بعد ذلك من العلماء «من اختصروا الأسانيد ونقلوا 
الأقوال الماثورة عن المفسرين من أسلافهم دون أن يسندوها لقائلهاء 
فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» وكان هذا مبدا 
ظهور الوضع في التفسير وتطرق الروايات الإسرائيلية إليه)2. قال الإمام 
السيوطي رحمة ت الله عليه «فهؤلاء قدماء المفسرين - يقصد التابعين من 
تلاميذ ابن عباس وابي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ‏ وغالب أقوالهم 
تلقوها عن الصحابة» ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال 
الصحابة والتابعين؛ كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة 
ابن الحجاج ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وآدم ب بن أبي إياس وإسحاق بن 
رأهويه وروح بن عبادة وعبد بن حميد وسعيد وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأخرون» وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء ثم 
ابن أبي حاتم وبن ماجه والحاكم وابن مردويه وابو الشيخ وبن حبان وبن 
المنذر في آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين واتباعهم» وليس 
فيها غير ذلك إلا بن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها 
على بعض والإعراب والأسساط فيو عرقي بزلل : ثم ألف في التفسير 
خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى فدخل من هنا الدخيل 


ا الاتجاهات المنحرفة في التفسير : 14 . 
2- الاتجاهات المنحرفة : 14ء 15 . 


ساد 


ي وإلى الصحابة والتابعين وتابعيهم'. 


ورين يي ي ي ا ر ی 3 


والتبس الصحيح بالعليل)!» نما سهل لأعداء الدين وممن يريد الكيد 
للإسلام والمسلمين أن يبث سمومه بهذه الطريقة محاولا التلبيس على 
كثير من المسلمين . 

مبدأ ظهور الانحرا ف في تفسير القرآن الكريم 

طرأ الانحراف على تفسير القرآن الكريم قديماء بدأ برواية 
الإسرائيليات» وكان ذلك بحسن نية من بعض المفسرين الأوائل كابن 
جرير الطبري الذي روى كثيرا منها في تفسيره» إلا أنه رحمه الله ذكرها 
وای اجا التي عله لك عنما راان اة 
لس م بر ل ل 
ما تدل عليه الفاظهاء وذلك يعتبر تحريفا واضحا لكلام الله ووضعا له في 
غير موضعه» وهو عين الإلحاد» كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : 
ل الین يلحذون فر ءاياقنا 0 يفو يقن لتا 4 : «والإلحاد في 
آیات ا يوضع الكلام على غير موضعه)3 . قال الإمام السيوطي 
فاا عل تفسير ان غاس فيه رذعل من تعاط تسیر القران 
عاذ يذل کل ع سهد كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة 


وغلاة المتصوفة)“ 1 
ولقد تنبه بعض المفسرين القدامى إلى خطر هذا الانحراف الذي 
يستهدف معاني القرآن الكريم» فنجد مثلا الحافظ ابن كثير في تفسيره 
n‏ ويقبح صنيعهم» حيث يقول في تفسير قوله تعالى : 
يرقو الكَلِم عن مُوَإضعة 4 : «يتأولونه على غير تأويله 


1الإتقان فى علوم ال في علوم القرآن : 190/2 . 
2 فضيلات: os‏ 
3- تفسير القرآن العظيم : 138/7. الجامع لأحكام القرآن : 350/15 . 


4- الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي : 190 . 
5 النساء : 45. 


قواعد التفسير  _‏ 34 


ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء»"» ويقول كذلك 
في تفسير قوله تعالى: #يُحَرُفونَ الكل عن مُوَ[ْضْعهِ 24 « أي 
فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما 
أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل)” 

ولقد رد العلماء كثيرا من تلك الأقوال الفاسدة فى التفسير التى 
لاتستند إلى دليل ؛ من ذلك مثلا : قول السيوطي وهو يرد شيا من 
هذا التفسير الفاسد : «وأما التأويل المخالف للاية والشرع فمحظور؛ 
لأنه تأويل الجاهلين مثل تأويل الروافض قوله تعالى : مرج لخر 
لتَقِيَاز)* أنهما علي وفاطمة» ليَخْرَجُْ مِنْهْمَا اللو والمزجاز 4 : 
الس اسن : 


وقول ابن عطية Jj}:‏ انز حَوْرّتَأ 4 الآيات” وذهب 
قوم من الملحدين إلى أن هذه الأشياء المذ كورة استعارات فى كل ابن 
آدم وا حرا خط مر تم والقييسن :ته والتجوم اعدا ور سه 
والعشار: ساقاه» وهذا قول سوء وخيم غث ذاهب إلى إتيان الرموز في 
كعات الله تعالى)8 : 


ولقد تطور هذا الإلحاد وهذا الانحراف في التفسير في العصر 
الحديث أكثر من أي وقت مضى. إذ (ابتلينا فى عصرنا باناس 
جرءاء على كلام الله سبحانه يرفضون تفاسير السلف والخلف وأفهام 


1- تفسير القرآن العظيم : 2 / 234 

2 الائدة : 14 

3- تفسير القرآن العظيم : 50/3 . 

4 الرحمن : 17 

5 الرحمن : 20 

6 الإتقان فى علوم القرآن : 180/2 

7- التكوير : الآيات : 1 4 

8- المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز :5 / 442 


القدامى والحدثين ويلقون تراث الأمة كله في سلة المهملات ليبدأوا 
من الصفرليطوعوا القرآن لأ هوائهم وأفكارهم مما تأباه العقول» وتخالفه 
النقول» وتناقضه الأصول)*» وبقدر ما اتسعت دائرة الخوض فى التفسير 
افو اعارا هوا عوياة و ا ر 
إلى أصول وقواعد تضبط العملية التفسيرية وتوجهها وتصون سيرها. 

إبراز الحاجة إلى علم أصول التفسير 

إن فهم كتاب الله عز وجل الفهم السليم وتدبره التدبر العميق ( 
للوضول :إلى مراد الله تعالى من أغر ما طلي .وكا ولايزال برقلا 
علماء التفسير من صالح سلف هذه الأمة ومن حذا حذوهم واقتفى 
أثرهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو الثمرة المرجوة من تدبر 
القرآن الكريم» لكن هذا لابمكن تحقيقه والوصول إليه إلا بوجود قواعد 
تحفظ المفسر لكتاب الله من الوقوع في الزلل» هذا إذا علمنا أن التفسير 
في الواقع «بقي عريا من أي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه 
ومنطقه الذي يقننه ويقعده)”» على الرغم من بعض الحاولات قدي 
وحديثا» شعورا من أصحابها بالحاجة الملحة لتقعيد قواعد تكو ن رهن 
إشارة المفسر تعينه وتوجهه لئلا يضل أويتيه» وهو يعالج نصا من نصوص 
القرآن الكريم» فإن الحاجة ما تزال ملحة إلى المزيد من التقنين والتقعيد» 
ومن ثم توالت الدعوات من العديد من الباحثين إلى العداية والاهتماء 
بعلم أصول التفسير وقواعده لمعرفة صحيح التفاسير من باطلها ومقبولها 
من مردودها ومستقيمها من منحرفها . 

اى بعص القدابى واخو تن نالسر ن و ال ان 
وعلومه إشارات قوية تؤكد أنه لابد من إيجاد قواعد يرجع إليها المفسر 


| كيف نتعامل مع القرآن للقرضاوي :254 
2 أبجديات البحث في العلوم الشرعية: 2156 


ألو عق | لفقي ا دد ر م مي ا ا ب > ق9 


ويعول عليها وهو ماعبروا عنه بكلمة: «قانون) أو: «قوانين) بدلا 
من أصول أو قواعد أو ضوابظ ؛ من هؤلاء القاضي أبو بكر ابن العربي 
المعافري الذي خلف لنا كتابه القيم: «قانون التأويل) الذي يقول عنه 
أحد المقدمين له وهو الأستاذ سليمان دنيا : « فلقد لجأ هذا الإمام العظيم 
إلى إقامة ميزان عدل صحيح كما عرفه من دينه الحنيف» خدمة للعلم 
وطلابه يتحصنون به إذا ماحصلوه على وجهه عن الخطأ فى الفهم› 
كلما خاضوا فى تفسير النصوص الشرعية أو تعاطوا تأويلها. 

ولاشك أن طالب العلم إذا أغفل مثل هذه الموازين الحقة» والقوانين 
المضبوطة لم يكد يسلم من هجنة التقصير وسوء التأويل)" . 

وفي هذا المعنى يقول بدر الدين الزركشي : ( ومعلوم أن تفسيره - 
يعنى القرآن الكريم ‏ يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف 
ولطف معانيه ؛ ولهذا لايستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه» 
ويرجع فى تفسيره إليه ؛ من معرفة مفردات الفاظه ومركباتها. وسياقه, 
وظاهره وباطنه» وغير ذلك ما لا يدخل تحت الوهم» ويدق عن الفهم)” . 

كما جحد كذلك سليمان بن عبد القوي الطوفي وهو من علماء 
القرن الثامن الهجري توفي سنة 716 ه يقول : ( فإنه لم يزل يتلجلج 
في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» 
ولم أجد أحدا منهم كشفه فيما ألفه» ولانحاه فيما نحاه» فتقاضتني 
النفس الطالبة للتحقيق» الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه 
ويصار في هذا الفن إليه)”» وعليه فإن ثما يعول عليه في التفسير ويرجع 
إليه : أصول التفسير و قواعده التي تعين المفسر وتوجهه ليهتدي إلى 
1- قانون التاويل : 9 


2- البرهان في علوم القرآن :15/1 
3- الإكسير في علم التفسير :1. 


المعنى المراد من النص القرانى» وفى هذا الصدد يقول الشيخ القرضاوي 
« والذي يساعد على الفهم لوئ للقران الكريم هو حسن تفسيره يما 
يبين مقاصده ويوضح معانيه» ويكشف اللثام عما فيه من كنوز وأسرار» 
وإن المنهج الأمثل والأقوم في تفسير القران يقوم على أصول 
وضوابط بينة يجب مراعاتها والالتزام بها حتى تتضح للمفسر الغاية 
ومستقيم له الطريق)” : 
المبنى على أسس علمية نقلية أوعقلية والتمييز بين الآراء الراجحة والاراء 
المرجوحة أو الواهية التي قد تكون ممزوجة بأهواء المفسرين ومذاهبهم 
تف الفران:: ر كفت حريصا على عرض الأصول النقلية والعقلية التى 
تضبط تفسير الآيات القرآنية وتوضح قواعده» كي تتكون عند الطلبة 
قبول تفسيرات واهية مخالفة لتلك الأصول الدقيقة. 
ولقد اقتنعت بأننا في هذا العصر بأحوج ما نكون إلى هذا العلم 
لكثرة ما انتشرمن أخطاء شائعة وتأويلاات فاسدة لايوجهها إلا الهوى 
ولايقودها إلا الجهل)2 
الصادقون من علماء هذه الآمة إلى إبرازها والدعوة ا الالتزام بها لم 


1- كيف نتعامل مع القرآن : 251 
2 مقدمة كتابه :دراسات في أصول الف من 3 


قواعدالتفسير سس ققق 


تكن خاصة بالتفسير» بل إنها وجهت عقول علمائنا في علوم متعددة 
كالفقه والحديث وغيرها. 

قال الأستاذ محمد السليماني» منوها بجهود القاضي أبي بكر 
بن العربي في اهتمامه بوضع قوانين وقواعد تكون منهجا يتبع ليس في 
تفسير القرآن الكريم فحسب» لكن في التعامل مع علوم شتى شرعية 
وغيرها : «ولقد أحسٌ ابن العربي» وهو العالم المطلع على مختلف 
مناهج العلماء بالنقص المنهجي الشديد الذي يعانيه طلاب العلم» 
وبخاصة أن الأندلس - أنذاك ‏ قد اعترى مجمها أفول طامس دخلت 
الآمة فيه فى دور الوجود الأجدب لا فارقت حرصها المعهود على طلب 
العلوم والتوق إلى المعارف» فاراد إمامنا ‏ ابن العربي ‏ أن يجدد العهد 
النير لأمته فيعيد تكوين شخصيتهاء ويربي كيانها ويبعث فيها روح 
الحياة» وذلك بتأصيل قوانين وقواعد منهجية توجه إلى مطالب اعتقادية 
وعملية مبدؤها وغايتها روح الدين» وإن هذه المطالب أرتبطت بمعارف 
واستدعت مباحث واقتضت تأصيل أصول وتفريع فروع وضبط معاقد 
ما يرجع إلى عموم نواحي المعرفة» من علوم شرعية تستفاد من النبوة 
وعلوم غير شرعية نما يرشد إليه العقل وتواضع عليه العلماء)” . 

وكما أن لكثير من العلوم علوما أخرى مساعدة وخادمة» فإن علم 
التفسير أشد احتياجا لهذه العلوم ؛ لأن موضوعه القرآن الكريم الذي 
هو مصدركل العلوم» وفي هذا السياق يقول الد كتور محمد بن لطفي 
الصباغ ‏ وإننا لنجد لعدد من العلوم الإسلامية علما ينظم طرائق التفكير 
فيه ويضبط وسائل الاستنباط فى مسائله. وهذا يتصل بمنهجية الثقافة 
اا علاتا وهي فى هاا رالا وة لا ف عن غه حو الفا د 
عع اسع e E E E‏ وعلم 


1- قانون التأويل» قسم الدراسة ص : :26 . 
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ریت باه ويساعدة علم يعرف يلارن ادت ره ا 
طرائق النقد والحكم على الحديث صحة وضعفا وعلم النحو يخدمه 
ويساعده علم قائم بذاته هو علم أصول النحو وكذلك فإن علم التفسير 
له علم يساعده ويخدمه ويضبط طرائق التأليف فيه والاستنباط منه وهو 
علم أصول التفسير)”. 

وبقدر ما يصير العالم محيطا بالكليات» بقدرماتتسنى له الإحاطة 
بالعلم الذي يطلبه والإدراك لكل جزئياته وفروعه» قال أبو العباس احمد 
ابن كيمية 1١:‏ لابن أن يكون مع الانسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات 
ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد 
عظيم)2» وهو مايعني أن اتقاء أي فساد أوجهل أوانحراف أثناء العملية 
التفسيرية للقرآن يحتاج إلى قواعد وضوابط يتمكن من خلالها المشتغل 
بالتفسير من الفهم السليم والاستنباط من القرآن الكريم . 

فعلم أصول التفسيرء إذن» هو العلم الذي يضع القواعد ويرسم 
المعالم للمفسر حتى يسدد للطرق التي بها يستخرج أسرار كتاب الله عز 
وجل» وإن الحاجة تكون ملحة إلى هذا العلم وإلى المزيد من الاهتمام به 
وبسط الكلام فيه» لمعرفة الضوابط والقواعد التي يحتكم إليها المفسر 
في الأخذ بالمفهوم الصحيح وترك المفاهيم الأخرى. فال الد كتور محمد 
ابن لطفي الصباغ : «إن علم أصول التفسير هو الذي يحكم خطة المفسر 
فيحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط وأنه يعينه على أداء مهمته 
على الوجه الأفضل إذ به يعرف مقاييس الشرح السليم ويضبط طرائق 
التاويل)3 
1- بحوث في أصول التفسير: 11 . 


2- منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية : 83/5. 
3- بحوث في أصول التفسير : 14 . 


اغد القاس ا تت تت 0 


وقيمة هذ العلم وأهميته جعلت بعض المنشغلين بالعلوم الإسلامية 
ولاسيما علوم القرآن الكريم يركزون عليه» ويلفتون الانتباه اليه» ويضعون 
لفات تكون رهن يد المفسرحتى يستفيد منها ويستعين بهاء قال 
الطاهربن عاشور : عي يي م رمه كلية في أثنائه 
مثل : تقرير قواعد النسخ عند تفسير :1# ننس من ءيه وتقرير 
١‏ التأويل عند تقرير: وا َعم تاويلة 4 وقواعد المحكم عند 
ير: #منل تات مُحْكَهَانَ) 4 فسمي مجموع ذلك وما معه 
ييه اعتنى العلماء بإحصاءكليات تتعلق بالقرآن» وجمعها 
ابن فارس» وذكرها عنه في الإتقان وعنى بها أبو البقاء الكفوي في 
كلياته» فلا بدع أن تزاد تلك في وجوه شبه مسائل التفسير بالقواعد 
الكلية)*» ويضيف ابن عاشور قائلا : «إن حق التفسير أن يشتمل على 
بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما)”, 
والعلم الصحيح المعتمد هو العلم المبني على قواعد تكون هي المرجع 
والأساس فى بنائه وتکوینه» وإذا كان التفسير هو : (أول ما اشتغل به 
علا ن عدوي يقية اا فان اة ت 
تأتي في مقدمة تحصين باقي العلوم الأخرى» ولذلك فهو في حاجة إلى 
لمزيد من التأصيل والتقعيد . 


1- البقرة : 105 . 
ال عسران :7 : 
2-3 العمرات : 7. 
4- التحرير والتنوير :13/1 
5 المضيدر نفسة:.. 
6 المصدر نفسه 


المطلب الثالث : نشأة علم أصول التفسير 

نشأ علم أصول التفسير كنشأة باقي العلوم الأخرى الخادمة للقران 
الكريم ؛ ذلك أنه ولد صغيراء ثم مر بأطوار ومراحل وهو ينمو ويتطور 
إلى أن تبلور وأصبح إلى حد ما علما مستقلا له أهله ومؤلفاته . 

أما من حيث نشأته الأولى كعلم دقيق فإنه لم يتوفر لدى الباحثين 
مايفيد أن الإهتمام به كان في زمن معين» وإنما بدأت بعض ملامحه تلوح 
هنا وهناك من مصنف إلى آخر من المصنفات التي اهتمت بالنص القراني 

وما يمكن الاطمئنان إليه هو أن هذا العلم بدأ عبارة عن أقوال مبعثرة 
في كتب التفسير ما يشير إلى أن الاهتمام به» صاحب الاهتمام بتفسير 
القرآن الكريم, مع العلم أن القرآن نفسه أرشد إلى الاهتهام به المتجلي 
في قوله تعالی : #كتاب أَنرَلتَاة إلَبِك بارت ليرول ءات 
وتڪن لوو الالتاب 4 والمتدبر لآيات القرآن لابد له من قواعد 

ينضبط إليها ويستنير بهاء وإلا آلت نتيجة التدبر لديه إلى فهم خاطئ . 

فمثلا إذا أردنا تفحص دلالات هذه الأيات وتدبر معانيها ندرك 
عند كل خطوة نقدم عليها في هذا الطريق أننا لا نرتكز في عملية 
تفحصنا وتدبرنا هذه على أرض ثابتة مالم نكن مرتكزين في ذلك على 
منهجية وأصول نابعة من هذا الكتاب نفسهة» وهل بالإمكان أن نقوم 
بالخطوات التي تتطلبها عملية التدبر من دون منهجية ومن غير أصول 
نلتزم بها عند قيامنا بتلك الخطوات ؟ 

الجواب بسيط وهو أنه يستحيل تدبر هذه الايات القرآنية بدون 
منهجية واضحة المعالم ومن غير الاستناد إلى أصول محددة لتفسيرها” . 


1 سورة: صن :. 20 
2- منهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره : 41 بتصرف.. 
5“ ا :43 . 


ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم 
يحذرون من القول في القرآن وتفسيره بدون علم» وقد تعددت أقوالهم 
فى هذا المعنى, وهذه أمثلة منها : 

-قال أبو بكر الصديق سیل : «أي أرض تقلني» واي سماء تظلني 
إذا قلت في القرآن بما لا أعلم» . 

- قال ابن عباس رضي الله عنهما : «من تكلم في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار ) . 

- قال يحيى بن سعيد : (سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب 
عن آية من كتاب الله» فقال لا أقول فى القرآن شيعا) . 

قال محمد بن سيرين : «سألت عبيدة السلماني عن آية» فال 
لي : عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن ) . 

قال غا الع وراه ماهو ا رند سالك الك 
الرواية عن الله" 
بالتأليف مستقلا عن غيره من العلوم الأخرى» وأصبح لكل علم رجاله 
من هذا العلم» فضلا عما زخرت به مقدمات التفاسير التى كانت هى 
لمجال الخصب لتوسع المفسرين في ذكر أصول التفسير وقواعده» ولفت 
مقدمات تفاسيرهم› ومنها ذكر هذه الأصول والقواعد الذي يحتاجها 
المفسر قال الشيخ خالد عبد الرحمان العك : «دونت السنة النبوية وهى 
تضم بين جنباتها تفسير القرآن الكريم ومناهج تفسيره . ثم سرعان 


1- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين للدكتور صالح الخالدي : 52 
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ما اتجه العلماء إلى فصل العلوم بعضها عن بعض فأصبح للحديث 
علماؤه ومصنفات» وللتفسير علماؤه ومصنفاته» وللقراءات علماؤها 
ومصنفاتهاء وللفقه علماؤه ومصنفاته» ثم أخذ العلماء يضعون لكل 
هذه العلوم تفصيلات تكون قواعد وضوابط وأصولا لإدراك تلك العلوم 
فوضع علم أصول الفقه للفقه» وقواعد النحو للغة العربية» وأصول 
مصطلح الحديث للحديث الشريف» وقواعد علم التفسير للتفسير» 
حيث كان المفسرون يضمنون مقدمات تفاسيرهم وفي غضونها أهم 
تلك الق اعد ولا ضا 

وإذا تحدثنا بصيغة العموم عن هذا العلم» باعتبار أننا نقصد أصول 
التفسير بصفة عامة فإننا نستطيع أن نقول إن جل كفي الاير 
كانت هي المجال الخصب لتطبيقات هذا العلم ؛ بحيث إذا تصفحنا 
غك كشب التفيتير التي كان لها اسيق الزماتى غل المزلفات: ال 
اروت اول التي زاغ بالتأليف» ا حافلة بذلك 8 
علوم أخرى تضمنتها واحتوت عليها كما سنرى عند القاضي أبي بكر 
ابن العربي في تفسيره : «أحكام القرآن) والقاضي عبد الحق بن عطية 
في تفسيره : «امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) وعبد المنعم بن 
الفرس في تفسيره: «أحكام القرآن» وكلهم من علماء القرن السادس 
الهجري . لكن إذا اعتبرنا أن جزءا كبيرا جدا من أصول الفقه هو مصنف 
اليوم ضمن أصول التفسير وقواعده» فإننا جزم بأن هذا العلم بدأ أيضا 
مع الإمام الشافعي في رسالته «التي تعتبر أول إخراج علمي في علم 
أصول الفقه وقواعد التفسير» حيث تحدث فيها عن الكتاب والسنة» 
وعن مراتب البيان» كما تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ والعموم ‏ 
والخصوص والمجمل والمفصل والأمر والنهي» وهذه كلها علوم مشتركة 


1 أصول التفسير وقواعده : 33:434. 
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بين أصول الفقه وأصول التفسير)* . 

هذه كانت البداية لتدوين هذا العلم في القرن الثاني الهجري» 
«وفي القرن الغالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب 
التفسير والأصول واللغة كتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» وكتاب 
جامع البيان للإمام الطبري» وأحكام القرآن للطحاوي» وأحكام القرآن 
للجصاص» والصاحبى لابن فارس 0 


عة 

تيمية المنوض سيلة 28 غلك الس ::وامقدمة فى أضرل التفسير 
«التى يعدها العلماء من آصل ما كتب فى هذا الموضوع)* و(أهم ما 
حيث يقول فيه: « أما بعد فقد سألنى بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل» فإن الكتب المصنفة فى التفسير 
مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين)6 . 

1- المصدر نفسه: 35. 

2 قواعك العفسين للشب > 42: 

4 المصدر نفسه» ص : 42 . 


6 المقدمة :23 . 
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وفي الفترة نفسها يطالعنا كذلك مؤلف آاخر لسليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم الطوفى الصرصري البغدادي المتوفى سنة 716ه 
وهو : ( الإكسير في علم التفسير) الذي يقول فيه : «فإنه لم يزل يتلجلج 
فى صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم 
أجد أحدا منهم كشفه فى ما ألفه ولا نحاه فيما نحاه» فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار 
فى هذا الفن إليه)1: 

ولقد علق الد كتور مولاي عمربن حماد على هذين النصين بقوله : 
« ... فمن خلال النصين يتبين إذن أنه إلى حدود القرن الثامن الهجري 
لم يحظ علم أصول التفسير بالعناية اللائقة به. 

أما الطوفى فمع وعيه بالموضوع إلا أن الحجم الذي تناوله به أقل 
من القليل إذ لم يتجاوز صدر كتابه الإكسير قال: (إنه لم يزل يتلجلج 
فى صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم 
أجد أحدا منهم كشفه فى ما ألفه» ولا نحاه فيما نحاه» فتقاضتنى 
النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه 
في أقل من ثلاثين صفحة» أما باقي الكتاب فهو في البلاغة. وهذا ما 

محققه يقول عنه : ( وکل ما أرجوه أن أكون قد أسهمت بتقديم 
هذا الكتاب القيم المجهول إلى أيدي القراء والدارسين في إثراء المكتبة 
البلاغية› وإضافة علم جديد إلى أعلام البللاغة وهم قلة ). 
بعض قضاياه)” . 
ا کر عن ل 
2- علم أصول التفسير محاولة في البناء»أطروحة لنيل دكتوراة الدولة. ص :۰10 11. 
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وهذا يفيد أن ابن تيمية والطوفى قد وضعا اللبنات الأولى فى 
التأسيس لهذا العلم» ما قيامه واكتماله فإنه يحتاج إلى المزيد من الجهد . 

وهكذا ظلت هذه الأصول والقواعد عبارة عن بحوث ودراسات 
قام بها علماء من لدن عصر التدوين إلى يومنا هذاء وعلى الرغم من 
أن الآأمر تطور ووجدت مؤلفات جديدة متخصصة في الموضوع كما 
سنرى فإننا جحد من حين لاخر من يرى أنه بادر إلى جمع مادة علم 
اصول الفقه وقواعده من المصادر المتفرقة فيها فبالإضافة إلى ما تقدم 
من كلام للطوفي في القرن الثامن الهجري فإنه في العصر الحديث نقرأ 
كلك فى مده ارامات فى عبرل تمر ا الا کور مج 
عبد الحميد مانصه : (« ولا ا موضوع هذا العلم الجليل مبعثرة هنا 
وهناك في كتب التفسير وأصوله ومناهجه وعلوم القرآن والأصول. . . . 
بدأت بجمع مادتها وترتيبها من المصادر الكثيرة الأصيلة القديمة منها 
والحديثة» ولم أكتف بنقل الآراء» بل رجحت وحاولت أن أوصل القارئ 
حسب اجتهادي إلى الرأي الصحيح والمنهج السديد» ولم أقف عندما 
كفن القندهاء ونا تبعت الدراسات العامة الد فى بان فو اعد 
الس لے لدی ۰ 

وبالجملة فإن علم أصول التفسير وإن بدأ عبارة عن أقوال متناثرة 
في كتب الأقدمين منهم وبعض المحدثين» فإن الاهتمام به ظل متزايدا 
والعناية به متنامية» وبذلك يكون قد قطع أشواطا في نموه وتطوره سواء 
على مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق» حيث وجدت في عصرنا 
البو مز لفارت مهه وخرت مرل ووغه اأضصون الق 
وقواعده» نما يعد إسهاما في إثراء مكتبة هذا العلم حتى يأخذ مكانه بين 
سائر العلوم الأخرى . 
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الملمبحث الثانى 
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا 


المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط 


المطلب الثالث : مؤلفات في أصول التفسير وقواعده 


المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا 


جرت عادة المؤلفين في بداية الحديث عن أي علم من العلوم أنهم 
يعرفون العلم ويشرحون حدوده» ويذكرون موضوعه وفوائده» وتبعا 
لذلك نقف أولا مع تعريف القاعدة لغة واصطلاحا ؛ لأنها محور هذا 
البحث وعليها مداره» وأكتفي هنا بتعريف القاعدة دون التفسير ؛ لأن 
تعريف التفسير تقدم فلا داعي لإعادته . 

القاعدة لغة: 


القاعدة لغة : الأساس» وتجمع على قواعد ؛ وهي أسس الشيء 
لدین أي دعائيهء وقد ور لظ (القواعد)" في القرآ الک رم 
ويقول سبحانه : 2 اتف وء َر انمه 

2 

الشّقف من فَوْقِهِمْ 4*: 

فهي E‏ القواعد - في الايتين معا ععنی واحد» وهو 0007 
الذي يرفع عليه البنيان» ففي تفسير القرطبي لقوله تعالى :ولذ يرع 
إمرأهيم القولعح من البيت وإممَاعيل» قال : القواعد 
في قول أبي عبيدة والفراء. وقال الكسائي : هي الجدرء والمعروف انها 
الأساس» وفي الحديث : «إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام ) . 
فقال ابن الزبير: هذه القواعد التي رفعها ابراهيم اككدم )* . 


1 البقرة : 126 . 
2 النحل : 26 . 
3 البقرة : 126 . 
4ل الجامع لأحكام القرآن : 2 /126» أما الحديث الذي علق عليه ابن الزبير فلم أعثر عليه. 


قواعد التفسير | .50 


قال ابن منظور : والقاعدة : أصل 0 والقواعد : الإساس, 
وقواعد البيت : إساسه» وفى التنزيل : #وإخ : ترفح إبراهيم القع 
من للبت وإسماعيل)'› وفيه ور ا اتهم من 
لقو[ ع 24 . قال الزجاج : القواعد أساطين البناء التي تعتمده» وقواعد 
الهودج : خشبات أربع معترضة فى أسفله تركب عيدان الهودج فيها. 
قال أبوعبيد : قواعد السحاب أصولها المعترضة فى آفاق السماء» شبهت 
سحابة مرت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها . وقال ابن الأثير: 
أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء )* : 

ومن ثم يقول أبو البقاء الكفوي : ( كل قاعدة و فهي أصل للتي 
فوقها)” 4 وهذا يعنزى باختصار أن الماعدة ھی الأساس والأصل لما 
فوقها . و«قواعد كل شيء : أسسه وأصوله التي ی ع بواج كاد 
ذلك الشيء حسيا أو معنويا»° 

القاعدة اصطلا حا : 

أما القاعدة في الاصطلاح. فقد وردت فيها تعاريف كثيرة يقترب 
بعضها من بعض من حيث المبنى والمعنى . عرفها التاج السبكي بأنها : 
«الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها)”؛ وعرفها 
التفتازاني (بأنها حكم كلى ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه)ة 


1- البقرة : 126 . 

2 النحل : 26 . 

3- لقد بحفت عن هذا الحديث في جل كتب الحديث .فلم أعثر عليه 

4- اللسان 361/3 . 

5 الكليات لأبى البقاء : فصل القاف ص :702. 

6- نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكى : 38. 
7ف ا 28 ۰ ٠‏ 

8 انظر التلويح على التوضيح 34/1 . 


كما عرفها الكفوي بأنها: «قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
تفريعا)! 

وقد ساق الندوي في : «القواعد الفقهية) أكثرمن تعريف لهاء ثم 
قال : «فالقاعدة عند الجميع : أمر كلى ينطبق على جميع جزئياته مثل 
قول النحاة : الفاعل مرفوع, والمفعول منصوب» والمضاف مجرور» وقول 
الأصوليين الأمر للوجوب» والنهى للتحرم› فمثل هذه المواعد سواء 
فى النحو أوفى أصول الفقه» أوما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على 

كله يعض ات سيق مانا" 

ا راغت التفسين ق القوافك آل بس ةا القير لاط 
المعانى القرآنية» وهى غير أصول التفسير إِذ هى أخص منها وأدق ؛ 
اا ا ا منهاء قال ساعد بن سليماة 
الطيان وز القواعن حاار الكل الط ال يسمعخدنها المتسر 
فى تفسيره» ويكون استخدامه لها إما ابتداء» ويبنى عليها فائدة فى 
التفسيرء أو ترجيحا بين الأقوال. ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب 
التفسير» وكتب اللغة» والبلاغة» والأصول 1 

a E NE 
بمنح الذي يبنى عليها ويستفاد منها قوة إذا أحسن استخدامها فى‎ 
عملية ال سخ اظ‎ 


1 الكليات :728 . 
2 القواعد الفقهية للندوي : 41 . 
3-فصول في أصول التفسير ص : 90. 


هذا وقد عرفها الأستاذ خالد بن عثمان السبت بما يفيد هذا المعنى 
أيضا فقال :( معنى قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن معين من العلم : 
هى الأحكام الكلية التى يتوصل بها إلى استنباط معانى القرآن العظيم 
ومعرفة كيفية الاستفادة منها)!. 


[نقواعق التفيي: للست :30/1 


المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط 

تقدم الحديث عن مفهوم القاعدة لغة واصطلاحاء وللحديث 
ليسهل وضع مقارنة بين القاعدة والضابط 

الضبط لغك: 

من معانى الضبط فى اللغة : الحزم والإتقان والإحكام ؛ يقال: ضبط 
الشىء : أتقنه وضبط الكتاب : صححه» ورجل ضابط ؛ أي حازم . 

قال ابن منظور 1 « الضبط لزوم الشىء وحبسة. . .6 قال الليق : 


والرجل ضابط أي حازم)” . 
حفظه بالحزم )” . 
الضبط اصطلاحا 


عرفه أبو البقاء بقوله : الضبط : سماع الكلام كما يحق سماعه» 
ثم فهم معناه الذي أريد به» ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه 
بمذاكرته إلى حين أدائه وكمال الوقوف على معانيه الشرعية)3: 

وهذا ولاشك تعريف يكاد يكون خاصا بعلم الحديث رواية 
ودراية؛ لكن التعريف العام للضابط الذي يمكن أن ينطبق على أي علم 
آخر فهو : «الحكم الكلي الذي ينطبق على جزيئاته)4 


1-لسان العرب» مادة : ضبط . 7 / 34 

2 القاموس المحيط» مادة :ضبط. 2 / 546 
3- الكليات : 579 

4- القواعد الفقهية لعلي الندوي : 246 47 


لاع تسر سمي عي بحت و ا ا يف 72 54 


أما التعريف المناسب للضابط في علم التفسير هو ماذهب إليه 
الشيخ العك الذي قال بعدما عرف الضبط لغة والضابط وغيرهما : 
( وبعد هذه التعاريف يمكننا تعريف ضوابط التفسير هنا بأنها : «الميزان 
الصحيح الذي يسمح بمعرفة ماهو مطابق أوغير مطابق للقصد ) . 

ويلاحظ أن القاعدة والضابط يتداخلان كثيرا من حيث التعريف 
الاصطلاحي لهما ؛ ولذلك حرص بعض العلماء على محاولة التمييز 
بينهماء وبناء على ذلك فإن القاعدة « تحيط بالفروع والمسائل في أبواب 
فقهية مختلفة؛ مثل : قاعدة الأمور بمقاصدها. فإنها تنطبق على أبواب 
العبادات والجنايات والعقود والجهاد وغيرها من أبواب الفقه. 

وأما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل في باب واحد مثل: لا 
تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج. أو إذا كان مسافرا. ومثل الكفار 
مكلفون بفروع الشريعة عند الشافعية لس سام عدي 
حقوق لله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان لمال )4 


وقد أجمل الإمام السيوطى ذلك کی قوله : ( الماعدة مجمع فروعا 
من أبواب شتى» والضابط يجمع فروع باب واحد)” 

وعليه فإن نطاق الضابط أضيق من نطاق القاعدة *» فتكون القاعدة 
أعم من الضابط» وأن بعض الضوابط يمكن أن يندرج تحت القاعدة ( وبه 
تصرف الضوابط عن معناها العام الذي قد يرادف معنى القاعدة إلى 
معناها الخاص الذي هو دون القاعدة وأخص منها)”» وبهذا يحصل 
- أصول التفسير وقواعده : 133 . 
لاسن شور من إهماله وأثرها في الأصول للشيخ محمود عبود هرموش» ص :26 


3- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي :13/1. 
4- القواعد الفقهية للندوي :47.46 . 


5- علم أصول التفسير محاولة في البناء ص : 181 . 


قواعهالتضير 55 


المطلب الثالث : المؤلفات في أصول التفسير وقواعده 

اكتفي هنا بعرض ما هو مطبوع وموجود من هذه المؤلفات من 
كتب وبحوث نما تيسر لى الوقوف عليه منهاء وتبين أنه ينسب إلى 
هذا الفن باعتبار عنوانه أو مضمونه» دون أن أتعرض إلى ذكر شىء عن 
العناوين المختلفة لبعض هذه الكتب والتي لاتكاد تنطبق مع المضامين 
بالنسبة للكثير منها ؛ لأننى لم أقصد إلى ذلكء وإنما غرضي أن أذيل 


1 الإكسير في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي الطوفي 
( ٿ 716) ظ 

2 _ مقهدمة فى صنل التفسيرء 5 العباس احمد بن تيمية 
( ت 4^78( 

3 التيسير فى قواعك غلم التفسين المد بن سليمان الكافيجى 
( ت 879) 


4 بحوث في أصول التفسير» محمد بن لطفي الصباغ 
ك أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد عبد الرحمان العك 
6 قواعد التفسير جمعا ودراسة» للأستاذ خالد بن عثمان الست 
7 القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمان بن ناصر 
السعدي . ۰ 
العثيمين . 


قواعة لفقي جب أ ب أب ذأ أ ا ع يي شي وس 50 


من على ار 
0 قواعد التدبر الامثل لكتاب الله عز وجل» للشيخ عبد الرحمان 
حنبكة الميدانى . 


1 دراسات في أصول التفسير» للد كتور محسن عبد الحميد . 
3ب شرج افيول فى اتسين ورج مقدمة المفسيرة ااي 
محمد بن صالح العثيمين. 
3 أصول التفسير ومناهجه» للأستاذ فهد بن عبد الرحمن الرومي . 
4- فصول في اصول التفسير» للأستاذ مساعد بن سليمان الطيار . 
5 دراسة في أصول التفسير» للد كتور محمد كبير يونس . 
6- علم أصول التفسير محاولة في البناء» أطروحة لنيل دكتوراة 
الدولة للد كتور مولاي عمر بن حماد. 


الفصل الثانى 


التفسير والدراسات القرآنية 
في الغرب الإسلامي 


المبحث الأول : الدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي 


الممبحث الأول 


الدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي 


المطلب الأول : الاهتمام بالقرآن الكريم 
المطلب الثاني : الاهتمام بالقراءات القرآنية 


المطلب الأول : الاهتمام بالقرآن الكريم في الغرب الإسلامي 

ادا عن الغراد الكريم او الإسلامي لاينفك عن 
القرآن بهذا ا الفتح الإسلامى نه يث كانت :غاية الفاغين 
القصوى واهتماماتهم الكبرى هي التمكين لدين الله من خلال ربط 
الناس بكتاب الله وإزالة كل العوائق التى تعوق الدعوة إليه وتحاول أن 
تحول بين الناس واقتناعهم وتمسكهم به» وفي هذا الصدد يقول أبو 
كان قوام الدين بالمصحف والسيف . 
دیل عن السك ا وو 
لصحف - ٠‏ فكانت هذه سبرة متبمة تحكم الفاين وتوجههم في 
أن فى بداية القرن اله 9 ا کا الاهتمام ال والاستعدادات 
إحدى وعشرين هجرية» وبعد أن تم لعمرو بن العاص فتح مصر واستقر 
عمر بن الخطاب سىك يستشيره فى فتح إفريقية قائلا : (إنا قد بلغنا 
طرابلس وبينها وبين إفريقية تسعة أيام» فإن رأى أمير المومنين أن يأذن لنا 
فى غزوها فعلنا)» «غير أن سيدنا عمر لم يأذن له)* 


24 a E OS 


قواعد التفسير ساس 62 


لكن على عهد الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وصل 
الفاتحون إلى بعض إفريقية تمهيدا لفتح باقى أقطار الغرب الإسلامي ؛ 
إذ عين سیل قوادا لتولي هذه المهمة؛ منهم معاوية بن حديج الذي 
اعتبر أول وال لإفريقية» ثم عين معاوية بعده سنة 46 أو 50 عقبة بن نافع 
الفهري خلفا له على إفريقية» غير أن بعض المصادر التاريخية تذكر أن 
ابن خالته عمرو بن العاص هو الذي عينه على إفريقية ثم وصل الى تخوم 
السودان وافتتح كثيرا من مناطقها والمناطق المجاورة لها" . 

وفى سنة 60 للهجرة ولاه معاوية على إفريقية استقلالا» وبعث 
ا لجامع» وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم”» وكان «عقبة بن نافع هو أول 
الناس اختط القيروان وقطعها للناس مساكن ودورا وبنى مسجدها)ة, 
إفريقية ‏ كان معه خمسة وعشرون من أصحاب النبي 406 * . 

وعلى الرغم من أننا لانجد ما يؤكد أن عددا من الصحابة” الذين 
أسهموا فى الفتح بهذا القطر إن صح ذلك - أنهم استقروا به» بل ولم 
الهجري هم الذين اضطلعوا بهذه المهمة العظيمة. 

وإذا لم يرد مايفيد ويؤكد دخول الصحابة إفريقية» فقد دخلها 
انط Ua‏ 
فت المضكر فة 


4- المصدر نفسه :78 وانظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي : 1 / 23 
5 انظر المغرب عبر التاريخ :1 / 76» و أصول الفقه عند ابن الفرس :37/ الهامش 


ل EL‏ من التابعين يفقهون هل إفريقية ا 
وف خديية بح عدا وك كن لدان نري دو لعي على اا 
والبربر قال : «ولما حمل أبو مدرك زرعة بن أبي مدرك رهائن المصامدة» 
جمعهم موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم من إفريقية يقية والمغرب»› وكانوا 
على طنجة وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل بهم جزيرة الأندلس وترك 
E‏ بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن وشرائع 
القرآن والإسلام منهم شاكر صاحب الرباط وغيره)2 
ومن التابعين الذين تذكر كتب التراجم وصولهم إلى القيروان : 
الصنعاني ( ت 100 ه)» وعلي بن رباح اللخمي المصري (ت 117 ه). 
ويعتبر عكرمة من أبرز تلاميذ ابن عباس ذ في التفسير وأعلمهم به 
ووجوده بالقيروان يعني وضع اللبنات الأولى لتأسيس مدرسة التفسيربها 
وكان من بين القادة الذين أ تم الله على يديهم هذا الفتح : سلمة بن 
٠ 8 ٠ 4 £ 5 ۰‏ 
مخلد الأنصاري وأبو المهاج ر » وموسى بن نصير وطارق بن زياد . 
فموسى تولى إفريقية ية والمغرب سنة 77 وقيل سنة 78 ه» وكان يأمر 
الناس بتعاليم الإسلام من صوم وصلاة > وا دخل طنجة من المغرب 
1- طبقات علماء إفريقية وتونس : 84. 
2- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1 : / 42 


3- سير أعلام النبلاء :5 / 496 


4- انظر المغرب عبر التاريخ : 1 / 77 
5 الاستقصا :95/1 


ااا ي ل يبي سس ري وس ب 


من العرب واثني عشر ألفا من البربر وأمرهم أن يعلموا البربر القران» وأن 
يفقهوهم في دينهم" . 

ولقد انتهز طارق فرصة أمكنته فركب البحر الى الأندلس من 
جهة مجاز الجزيرة الخضراء . . .ثم نزل بها قبيل الفجر فصلى بها الصبح 
بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه» فبّني بعد ذلك هناك مسجد وعرف 


ال : 


وهكذاء فإن الفاتحين الأوائل هم الذين حملوا القرآن إلى الغرب 
الإسلامي ونشروه بين الناس من خلال بعثات انتدبت لهذا الغرض 
ا 

بعثة عقبة بن نافع الذي يروى عنه أنه لما انتهى إلى الشواطي 
المغربية» وأراد العودة من حيث أتى عين جماعة من أصحابه يعلمون 
احا الفرات ويدميرديم فى ی جحل على ار امديع شق برعي 
الله صاحب الرباط المشهور على مراحل من مراكش”. وهذا من تجليات 
اهتمام عقبة بن نافع بتعليم القرآن وتعميمه في الناس . 

بعثة موسى بن نصير الذي تحكى عنه بعض المصادر أنه أيضا ولى 
على الناس من يعلمهم ويفققهم فى دينهم. قال صاحب البيان اللغرب: 
(واشتعيرل نرولاة ظارقا بعلن طجة :وما والاها فى سيعة عش الفا من 
العرب واثني عضر من او وات ا ا قر نبوا 
يفقهوهم في الدين)” . 


1- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : 1 / 42 
2 نحي الخيض ا ت 

3ك ابتاك كراقع ضبان ی را 
لت الود تفي 4211 
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- بعثة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي كان أحرص الناس 
على نشر تعاليم الإسلام. والعناية بالقرآن الكريم والذي تعد بعثته أهم 
البعثات وأكبرها إلى ديار الغرب الإسلامي ... وبهذا « كان القرآن الكريم 
يسير حيشما سارت راية الفتح والجهاد وسرعان ما كان يقبل أهل البلاد 
المفمتوحة على تعلم القرآن الكريم والتفقه في أحكامه» وكان الخلفاء 
وأولياء الأمور يجعلون العناية بتعليم كتاب الله رأس ما يهتمون به في 
الأقاليم المفتوحة عقب فتحها)! 

وما يؤكد دور الفتح الإسلامي في نشر القرآن بالغرب الإسلامي 
أن بعض المصادر التاريخية ذكرت أنه كان متداولا بين الناس مصحف 
ينسب الى عثمان بن عفان وآخر الى عقبة بن نافع الفهري وأن الثاني 
منسوخ عن الأول وبقي متداولا في المغرب الى عهد السلطان مولاي 
عبدالله العلوي وقد ساق صاحب الحلل السندسية نصا للعبدري الحاحي 
وهو يتحدث عن القيروان وعن جامعها جاء فيه : « وكان المؤسس له يعني 
جامع القيروان -الرجل الصالح عقبة بن نافع الفهري المعروف بالمستجاب 
مع جماعة من الصحابة والتابعين وهم المؤسسون لمدينة القيروان .قال : 
«ودخلنا به بيت الكتب فأخرجت لنا مصاحف كثيرة بخط مشرقي 
ومنها ما كتب كله بالذهب وفيها كتب محبسة قديمة التاريخ من عهد 
سحنون وقبله... قال: ورأيت بها مصحفا كاملا مضموما بين لوحين ‏ - 
مجلدين غير منقوط ولا مشكول وخطه مشرقي بين جدا مليح وطوله . 
شبران ونصف في عرض شبر ونصف وذكروا أنه الذي بعثه عثمان بن 
عفان يا الى امقر وأنه بخط عبد الله بن عمر رضي الله عنهما”. 


1- قراءة الإمام نافع عند المغاربة : 32/1. 
2 الحلل السندسية في الأخبار التونسية : 261-259/1. 


قواعة العم ب سس سس ل سب ا 0 


وأول ما يلاحظ فى هذا النص أن كتب القراءات وكتب علوم 
القرآن عموما لم تذكر أن عثمان بن عفان أرسل مصحفا من المصاحف 
الأربعة أو الخمسة أو السبعة أو الثمانية على ما فى ذلك من خلاف الى 
المغرب» وحتى إذا ثبتت نسبة هذا افا ا 
على أنه منقول عنه» وليس هو من المصاحف المذكورة التى بعث بها 
عثمان إلى الأمصار بعد جمع الناس على قراءة مصحف واحد» وما 
يلفت الانتباه في هذا النص أيضا أن هذا الملصحف الذي بجامع القيروان 
غير منقوط ولا مشكولء هذا إذا ثبت يؤكد أن القرآن دخل مبكرا الى 
الغرب الاسلامي ؛ لأن القرآن تم نقطه في خلافة معاوية بن أبي سفيان 
على يد أبي الأسود الدؤلي او يحبي بن يعمر أو تعر بن عاصم الليني 
على خلاف في ذلك' 

أما فيما يتعلق بالمصحف العقباني فيقول عنه صاحب: ( سلوة 
الاس ا هر قدت قالطا لاي غينك الله : (ومن مأثره الهدية 
النفيسة التي بعثها مع الركب المغربي الى الحرم الشريف وذلك سنة 1155 
للهجرة» وفيها ثلاثة وعشرون مصحفا بين كبير وصغير محلاة بالذهب 
مرصعة بالدر والياقوت ؛ ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي 
نسخه بالقيروان عقبة بن نافع الفهري الصحابي االو فاح المغرب من 
المصحف العثماني على ما قيل وبقى متداولا بين أهل المغرب الى أن وقع 
بيد الأشراف اعد ل ب عن الترجمة ففر به من المغرب الى 
الحجرة الشريفة فعاد به الدر الى وطنه والإبريز الى معدنه)” . 

لوو روديو وو را ا O‏ 
فائقة» بالإضافة إلى مصحف آخر بخط ابن تومرت» ويذكر صاحب 
1- يمكن الرجوع إلى امحكم في نقط المصاحف 6-3. 


2- لم أ جد في المصادر التي ترجمت للصحابة ذكرا لعقبة بن نافع» تما يعني استبعاد كونه صحابيا . 
3 سلوة الأنفاس 23 /229, والاستقصاء : 129/2 -130. 
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( المعجب) أن ذلك المصحف وقع إليهم من نسخ عثمان ميه من خزائن 
الحلي النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يعدل أموالا طائلة» وقد جعلوا 
بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه عليهاء وعن ,ينه ويساره عصوان 
عليهما لواءان أخضران» وموضع الاشئة منهما ذهب شبه تفاحتين» 
كله بين يدي الخليفة متهم . 

وهذا المصحف العثمانى المذ كور هنا إذا كان هو نفسه الذي ذكره 
ماني اا كاه فاته يظهر حلا أن امحل :لم به عن 
الى المغرب» وإنما وقع عند المغاربة أو أوتي به إليهم من خزائن بني أمية 
کاک هنا لكو اتد بالكسية إليذا هنا نهو أن ا الك د 
إلى الغرب الاسلامي عموما في وقت مبكر من تاريخ الاسلام ؛ دخل 
محفو ظا في الصدور ومدونا في السطور يعني في المصاحف . ويعرى 
ذلك» كما تقدم» الى الفتح والبعثات الاسلامية ومن أوائلها بعثة عقبة 
بن نافع الفهري وبعثة موسى بن نصير الفاح الثاني وبعثة عمر بن عبد 
العزيز كما تقدم . 

ون هذه الدرجة من الاهتمام با لصحف الشريف لدى أهل الغرب 
الإسلامي لِيوٌ كل شدة اهتمامهم بالقران الكريم حتى أصبح شغلهم 
أن تعليم الولدان للقرآن عار الدين أخذ به اهل الملة ودرجوا عليه فى 
من حيث هو ؛ وهذا هو الذي يراعونه فى التعليمء إلا أنه لما كان القرآن 
1- المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص :6 367 . 


أصل ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم)" . 

ظ ومن الأدلة الملموسة التي تدل بوضوح على عنايتهم واهتمامهم 
بالقرآن الكريم: أن جل تراجم علماء الغرب الإسلامي ‏ ولاسيما 
الأندلسيين منهم ‏ حافلة بذ كر علاقتهم بالقرآن واهتمامهم به» تدرك 
ذلك من ترجمة إلى أخرى ؛ بحيث يكون من النادر جدا أن تجد علما 
من أعلامهم ليست له صلة بالقرآن: حفظا لرواية أو لروايات وضبطها 
وإتقانهاء أو مدارسة للقرآن الكريم أو كتابة له» أو تأليفا في تفسيره 
ومعانيه وأحكامه. 

وهذه أمثلة من كتاب الصلة لابن بشكوال» يقول فيها عن : 

1 - أحمد بن عمر بن أبي الشعري الوراق القرطبي المتوفى بعد 
سنة 350 ه : ( كان أهل قرطبة يأخذون عنه ويقرأون عليه القرآن قبل 
دخول أبي الحسن الأنطاكي الأندلسي ويعتمدون عليه... وكان يكتب 
المصاحف وينقطهاء وكان الناس يتنافسون في ابتياعها لصحتها وحسن 
ضبطها وخطها»“. 

2 - سعيك بن عبد الله الكناتى الزاهد القرطبى المكنى أبو 
عثمان المتوفى سنة 408 ه ... كان يعلم الق بقرطبة في مسجد 
النخيل . . . )”. 

3-عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع المقرئ المكنى أبا الحسن. . . 
«أقرأ الناس القرآن بجامع المرية صانه الله» وكان شيخا مجودا للقرآن 
حسن الصوت به» وسمع الناس منه بعض روايته) . 

1- المقدمة: 594 . 
2 الصلة :21. 


المدز فيه 185 
4 المصدر نفسه : 301. 


ألواعه الع د تي 7 ل ل وين 959 


سنة 430: « كان يقرئٌ القرآن بالسبعة ويجودها»" . 
أهل دانية» يكنى : أبا محمد . : « كان مقرئا أقرأ الناس ببلده» وأخذ عنه 
بعض أصحابنا . 


كان يقرئ الناس القرآن بالروايات ويضبطها ضبطا حسنا)”. 

هذا قليل من كثير وغيض من فيض مما تزخر به تراجم الأندلسيين» 
حتى صار الاشتغال بالقرآن الكريم جوهر تراجمهم والصفة الملازمة فيها” . 

المطلب الثاني : الاهتمام بالقراءات القرآنية 

إن الاهتمام بالقراءات القرانية فى الغرب الإسلامى بصفة عامة» 
هو جزء من الاهتمام بالقرآن الكريم. وإذا تقررلدينا ثما تقدم ذكرة آل 
القرآن الكريم وصل إلى بلاد الغرب الإسلامي في وقت مبكر من تاريخ 
الإسلام ؛ حمله الفاتحون وعملوا جادين على نشره وتعميمه فى الناس» 
فإنه يكون من باب الرجم بالغيب الجزم بتعيين قراءة من القراءات التي 
كانت متبعة آنذاك وتمييزها عل عهد الفانحين الأوائل, بل الجزم هو 
أنه «لم تكن بجمعهم قراءة وأحدة معينة› وإعما كانوا يقرأون على أنحاء 
كثيرة وأنماط أدائية متعددة بتعدد مصادر الأخذ والتلقى)*» ذلك أنه 
ليس هناك ما يثبت أويفيد أن الفانحين كانت لهم مصاحف متداولة 
على هذا الحرف أوذاك» لكن يمكن تلمس شىء عن القراءة التى كانت 
1- المصدر نفسه : 475 . ) 
2 المصدر نفسه : 311. 


الا تقس :35357 
4- قراءة الإمام نافع عند المغاربة :75/1 


غالبة من خلال انتماء الفاتحين إلى بلد هذا المقرئ أوذاك» والذي يظهر 
من خلال بعض الإشارات أن الفاتحين كانوا ينتمون إلى الدولة الأموية 
بالشام «فكانت عامة المؤثرات في القراءة والشؤون العامة شامية بما في 
ذلك بعثات التوجيه والإقراء التي تصاحب الجند)" . 


ومن هنا يميل البعض إلى أن القراءة التى كانت متبعة أولا بالغرب 
الإسلامى هى قراءة عبد الله بن عامر الشامى المتوفى سنة 118ه برواية 
هشام بن عامر المتوفى : 242 ه . ٠‏ 

گن اھ عن رم انهم کا على واا م بن بيب 
الزيات الكوفي المتوفى : 156 ه وهو ماذهب إليه ابن الجزري في : « غاية 
النهاية) عندما ترجم لابن خيرون المعافري المتوفى : 306 هى حيث قال 
عنه : « وهو الذي قدم بقراءة نافع على تلك البلاد فإنه كان الغالب على 
قراءتهم حرف حمزة ولم يكن يقرأ لنافع إلا خواص الناس فلما قدم ابن 
خيرون القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من الآفاق. ...)2 . 

ومهما يكن» فإنه ما لبث أهل الغرب الإسلامى أن اجتمعوا على 
قراءة الإمام نافع المدني الذي وصلت إليهم من خلال الرحلات المتكررة 
إلى المشرق» ولاسيما إلى المدينة للجمع بين أخذ الفقه عن الإمام مالك 
وأخذ القراءات عن الإمام نافع وذلك بالمسجد النبوي» وقد برز من بين 
الكفيرين من تلامذة الإمام مالك والإمام نافع الغازي بن قيس القرطبي 
الأندلس المتوفى : 199 ه رائد قراءة الإمام نافع بالغرب الإسلامي وأول 
من أدخلها إليه» قال عنه ابن الجزري : «رحل فحج وأخذ القراءة عرضا 
وسماعا عن نافع بن أبي نعيم» وضبط عنه اختياره» والموطأ عن الإمام 
مالك بن أنس» وهو أول من أدخل قراءة الإمام نافع وموطأ مالك بن نس 


ا المصدر نفسه : 1 /76. 
2 غاية النهاية :217/2 ط دار الكتب العلمية» وانظر شجرة النور الزكية : 81. 


ا الاندلس: فيقال إنه كان يحفظه لار يسقط منه ياء ولاواوا وصحح 
مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة” . 

3 عنه ابن الفرضي :) ا في صدر أيام الإمام عبد 00 بن 
000 عل اشيةولصرف إل ادس فكان قا عل 
قراءة ا ت و ا ده أواخر 7 الرابعة حيث 
دخلت القراءات› وفى هذا الصدد يقول ا الجزري ولم يكن بالأندلس 
ولاببلاد الغرب شيء من هذه القراءات إلى أواخر الائة الرابعة فرحل منهم 
من روى القراءات بمصر ودخل بها)” . 

فكانت الرحلات المتكررة السبب المباشر والوسيلة الناجحة فى نقل 
ةلق ات اعدد را اها وناك من جات الب الفا 
المراء يتداولون هذه القراءات وروايتها إل أن کی العلوم ودونت») 
فكتبت فيها كتب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلما مفرداء 
وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته فكان سهمه في ذلك 
وافراء واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية فنفقت بها سوق القراءة لما 
كان هو من أثمتها ويما كان له من العناية بسائر العلوم عموما وبالقراءة 
و 
1 غاية النهاية + 22/2 وانظر : شجرة النور الزكية + 63. 


2 تاريخ علماء الأندلس :345/1 . 


3 النشر في القراءات العشر : 14/1 /المكتبة التجارية الكبرى . 
4 المقدمة : 485. 


وبالنسبة لدخول القراءات إلى الغرب الإسلامي فإن المصادر تكاد 
وعمر بن عراك وعبد المنعم بن غلبون والأدفوي وغيرهم» ورجع إلى 
بكتابه : «التبصرة)» ثم جاء دور قطب القراءات بالأندلس أبو عمرو 
بن سعيد الدانى المتوفى : 4 ه. فرحل هو أيضا وأخذ عن ابن خاقان 
وفارس بن أحمد وطاهر بن غلبون وألف كتابه التيسير وغيره من كتبه 
الكثيرة القيمة» وأقام بشرقى الأندلس يقرئ الناس بكتاب : (التيسير)» 
فقرأ الناس على هؤلاء ورحلوا إليهم إذلم يكن ببلادهم من يضاهيهم 
واشتهر هؤلاء بالأندلس وتصانيفهم هذه! ثم ظهر بعد ذلك .. 
القاسم أبن فيره من أهل شاطبة فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو 
اا ل A E‏ 

ب ج د ترتيبا أحكمه ليتيسر عليه ماقصده من الاختصار, وليكون 
وو وو ويس ا 
الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرى العمل على ذلك في 
e‏ وااو 4 ود أيضا من العلماء البارزين في ۳ 
e rS EEG‏ 


2- المقدمة ص : 485 


أهل القيروان وسائر المغرب”: 

وهكذا اعتنى الناس بالقراءات واهتموا بها اهتمامهم بالقرآن 
الكريم» وتباروا في حفظها والاعتناء بهاء ويؤيد ذلك ويؤكده مانقرأه 
في تراجم الكثيرين من أعلام علماء الغرب الإسلامي كذلك . 

افده انقلة نضا م خلال كاب اللا يقول صاحة عن : 

لخا بن مسار الط العو قويائن اجام الع سه 


7 ه: « قرا القرآن على أبى الحسن الأنطاكى المقرئ بحرف نافع برواية 
ورش وقالون عنه» وأتقن الروايتين» وأقراً الناس بهما وكان بكسب 
المصاحف وينقطها»”. 
( ذكره أبو عمر بن الحذاء وقال: كان أحفظ من یت بالقراءات 
وأكثرهم ملازمة للإقراء بالليل والنهار» وكان أطيب من لقيت صوتا 
بالقرآن...)3. 
ووجوهها ضابطا لهاء وألف كتبا كثيرة فى معناها»“ 

4 -عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقرئ من أهل قرطبة 
بكس أبا محمد المتوفى : 472 ه» : (روی القراءات عن أبن محمد 
مكي بن أبي طالب وعليه اعتمد . . .» وكان : من جلة المقرئين وخيارهم, 


1- أنظر: غاية النهاية : 217/2 
2 المصدر نفسه : 144 

3 الصلة : 171 

4 الصلة» ص : 55 
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غارفا E‏ اا لها مو روا 

ا المقرئ : من أهل طليطلة؛ س “ آبا عنبك الله المتوفى : 5ھ: 
بم وأبي محمد ا بن أبي طالب القئ وعيرهم وكان عا 
بالقراءات ووجوهها ضابطاً لها منْقنا لمعانيها)7 
ا 
وكان يقرئى القران بالروايات ويضبطها ويجودها)3 


ا نف 497 


المسبحث الثاني 


في القرن السادس الهجري 


المطلب الأول : نشأة التفسير بالغرب الإسلامي 

المطلب الثاني : تطور التفسير بالغرب الإسلامي 

المطلب الثالث : أعلام التفسير بالغرب الإسلامي 
في القرن السادس الهجري 


المطلب الأول : نشأة التفسير بالغرب الإسلامي 

لقد تبين من خلال المبحث السابق أن الفاتحين الأوائل أدخلوا القرآن 
إلى الغرب الإسلامى ونشروه بين الناس ؛ إذ كانت السياسة المتبعة لدى 
الفاتحين تعليم القرآن للناس ونشر تعاليم الإسلام فيهم» ومن أجل ذلك 
خلف موسى بن نصير مولاه طارقا على طنجة وما والاهاء وأمر العرب أن 
بعلمو البرير القرآن و ذلك يعدو ةا إقريقية مح 83 هد + 

وما تميز به جيش المسلين الفاتحين آنذاك أنه كان بصحبته قراء 
وفقهاء ومحدثون» همهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم كتابه“. 

ويعتبر الأستاذ سعيد أعراب أن موسى بن نصير هو الفا الحقيقي 
للمغرب وهو الذي دشن المدرسة القرآنية» وفي عهده انتشرت الكتاتيب 
التى كانت الحصون المنيعة لكتاب الله إلى جانب ما بني من مساجد» 
,كانت مهمعها مردوجة بين التعليم والغبادة” . ۰ 

فكان المسجد هو المؤسسة الأولى للتعليم ؛ لأنه لم يكن «لأهل 
الأندلسن مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرؤون جميع العلوم في 
المساجد )» بيد أنه كانت لهم مجالس» لكنها خاصة ولعلوم خاصة كما 
يقول صاحب تاريخ الإسلام : «خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير 
أباه في ولاية الأندلس» فنظم الحكومة وألف مجلسا خاصا لاستنباط 
الأحكام الشرعية التي تتفق وحالة السكان” لكن يبقى الأصل هو 
تعليم الناس في بداية الأمر في المساجد ثم «انتشرت المدارس والمعاهد 
1- أنظر البيان المعرب :1 /42. 
2 المدرسة القرآنية في المغرب 29. 
3- القراء والقراءات بالمغرب :8 . 


4- نفح الطيب :1 هط : دار الفكر. 
5-تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم 1 / 259 


قواعد التفسير سس هي 


وتوسعت المساجد فى حلقاتها وانتتشرت خر كن الكعيوة وأنشكت تت 
الجامعات فى المدن الكبرى فى الأندلس»› 0 منارة العلم فى أوربا 
كلها زمنا طويلا)”» وكان علم التفسير من أهم العلوم التي تدرس 
و ا ل اي ا قد 
كانوا يقرأون جميع العلوم فيها” . 
إلى هذا القطر مباشرة» فما أن أقبل الناس على القران الكريم حتى كانوا 
في حاجة ماسة إلى تفسير آياته والوقوف على معانيه» فكان المسجد هو 
المدرسة التي انتقل منها هدا العلم جنبا الى جنب مع غيره من العلوم 
الاسلامية الأخرى» إذ لم تكن لهم مدارس خاصة تحظى بتنظيم خاص 
تعينهم على طلب العلم بل إنهم كما تعلموا القرآن وتلقوه في المسجد 

وكان من العوامل الأساسية الذي ساعدت على نشأة التفسير 
بالغرب الإسلامي استفادتهم من تفاسير مشرقية» فكان من جملة 
المشتغلين بالتفسير الذين تمت على أيديهم الاستفادة من هذه التفاسير: 

3 1: : 
4 006 

الكلبي عن أبي صالح 
م 208/1 


3- تاريخ اه الأندلس لابن الفرضي ق 1 ص :181, 182 . 
4- المصدر نفسه : ق1 ص : 259 260 . 


من أهل قرطبة يكنى أبا بكر ت : 333 هى له اختصار حسن فى تفسير 
القرآن للطبري” . 
سرقسطة يكنى أبا الحسن ت: 472 هى أخذ عن القاضي الماوردي كتابه 
aT‏ ي 1 
فى تفسير القران 1 

5 محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي من أهل المرية المعروف 
بابن لان لي ا لضف أبي جعفر الطبري في 
2 
ت م اختصر كناب مشکل لرن لب فور التو سن 6 هذ . 
ارا اعدو 00 
الأثر الكبير في انطللاق عملية التفسير ونشأته» بل وفي تطوره بديار 
الت ال بي 


الل :32: 

2- الصلة : 336 . 

3 المصدر نفسه : 441 . 
4ت الكو تة + 242 . 


ھی تک ھی ایی اما نز رای و 
اهم الناس بها فانكبوا عليها وأخذوا ينهلون منها ؛ حيث كانوا يعقدون 
حلقات لمدارستها وتدريسها والاستفادة منهاء وفي مقدمتها: تفسير 
يحي يحيى ابن سلام بن بي ثعلبة أبي زكريا البصري القيرواني» المتوفى سنة 
0 ه الذي نزل ا مغرب وسكن إفريقية دهرا وسمع الناس بها كتابه في 
تفسير القرآن وليس لأحد من المتقدمين مثله!» وكان له فضل السبق فى 
النفسير حتى على ابن جرير الطبري» لأنه تقدم عليه من حيث الزمن؛ 
وفسر القرآن كلهء وإلى جانب شهادة ابن الجزري فيه فإن أبا عمرو 
الداني قال في حقه كذلك ولس ل جا من ادن ,مكل اتقسير اند 
سلام )* E‏ تور را عليه ويستفيدون منه» 
قال ابن الفرضي الا مما تفسير القران ليحيى ابن سلام من 
علي بن عمر الخولاني ت : 384ه) '» «وأن محمد بن وضاح الصدفي 

من أهل شدونة المتوفى سنة رحن إلى المشرق فروى بالقيروان 
تفسير القرآن ليحيى بن سلام )* : 


أولا : في القرن الثالث الهجري 
1 عبد الرحمان بن موسى الهواري ت : 228 هه له كتاب ون 


تفسير القرآن الكريم E‏ : ( كان حافظا للغة والتفسير 
والقراءات» وله كتاب فى 7 تفسير القرآن» وقد رایت بعصه) كان يرويه 
عنه محمد بن احمد العتبى» رواه عنه محمد بن عمر بن لبابة)5 , 

1- أنظر غاية النهاية : 373/2» ط : دار الكتب العلمية. 

2 التفسير ورتدالة :29 . 

3- تاريخ علماء الأندلس» ق:1 ص 315. 

4- تا تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي 32/2 وانظر الكتاب نفسه : 148/2ء 189 . 

5-35 تاريخ علماء الأندلس» ق 1 ص 258« وانظر : طبقات المفسرين للداودي : 350/1 والديبا مح 


2 - عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى ت 1 
9ه له كتاب في تفسير القرآن. قال عنه الداودي : «وتفسیره فى 
القران ستون كتابا 3 

3- إبراهيم بن حسين بن خالد من أهل قرطبة ت : 249 ه. له 
فاب ملك فى تفر ن قال عفان الفرضى رل کاب 
تفسير القرآن روي عنه)* 
الرحمن بقي بن مخلد كتابه في تفسير القرآن ؛ فهو الكتاب الذي أقطع 

ل" 
جرير الطبري ولاغيره 

ثانيا . في القرن الرابع الهجري: 
بالقطان ت 309» ألف أحكام القرآن ( اثنا عشر جزءا) 4 

2 اخم بن أحمد ن زياد أبو جعفر القيرواني ت 319 .»له كذلك 
كتاب في أحكام القرآن فى عشرة أجزاء .5 
القرطبى ت 340» له كتاب فى تفسير القرآن 6 


-المذهب :471/1 ط :دار الفكر 
1- طبقات المفسرين للداودي : 350/1 والديباج : 13/2. 
2- تاريخ علماء الأندلس : ق1 ص: 8 
3- الصلة :108» وانظر نفح الطيب : 271/3 272» ط دار الفكر 
4- شجرة النور الزكية ص : 81 
5ت ادر فة 
6 تاريخ علماء الأندلس : ق : 1 ص :229 


له أيضا كتاب بعنوان : أحكام القرآن» وكتاب الناسخ والمنسوخ.' 
شري سید بن غد الله البلوطى ت 355ل كذ لك کاب فين 
0 5ك ا ا ْ 02 
تفسير القران» وكتاب في أحكام القران» واخر في الناسخ والمنسوخ : 
زمنين المري القرطبى ت : 399» له تأليف YT‏ منها : كتاب بعنوان: 
«منتخب الأحكام). طبع بال جزائر سنة 1308 هه ومنه نسخة محفوظة 
بمدريد رقم: 9 مكون من :108 ورقة تاريخ النسخ 526 ه“ كما أن 
من مؤلفاته كذلك : مختصر تفسير ابن سلام) ؛ منه نسخة بخزانة 
القرويين تحت رقم 34 ”» وأخرى بالمتحف البريطانى تحت رقم 820 . 
ثالثا : في القرن الخامس الهجري : 
1- -أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي ت :430 هه له :التحصيل 
7 ا 7 £ 5 £ ٠‏ 
التنزيل «(وتوجد منه نسخ مخطوطة بخزانات متعددة» ذكر منها 
اء .8.0 
د مولاي عمربن حماد ثماني نسخ 
الطلمنكى ت : 429 هء له كتاب فى تفسير القرآن مائة جزء» والبيان في 
1- شجرة النور الزكية : 89» وكتاب : «أحكام القرآن) مطبوع بالقاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية› ذكره 
دعلي شواخ في كتابه : معجم مصنفات القرآن الكريم 110/1 . 
2- تاريخ العلماء والرواة :2 ؛ وطبقات المفسرين للداودي : 336/2 337» وشجرة النور الزكية: 90 . 
و شحرة الور الركية هن :101 ) 
4- معجم مصنفات القرآن الكريم 119/1 
5 فهرس خزانة القرويين محافظ الخزانة 
6- معجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 145 
7- طبقات المفسرين للداودي :1 / 56 
8- التفسير والمفسرون في الغرب الإسلامي من البداية إلى القرن الثامن الهجري ( رسالة مرقونة ) ص : 36 


إعراب القرآن" . قال عنه ابن بشكوال: « كان أحد الأئمة فى علم القرآن 
لم : قراءته وإعرابه وأحكامه وناسخه ومنسوخه ومعانيه)2 
: يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث أبو الوليد المعروف بابن 


4 علي بن سليمان کی د امن كان من 
أهل العلم بالتفسير والقراءات والفرائض» وله كتاب في تفسير القرآن4 

6 مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي ت : 437ه» من تأليفه 
في التفسير : «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
وأنواع علومه” 

ك علي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر بن عبد الرحمن 
التميمي القيرواني ت 479 هه له : البرهان في تفسير القرآن» والإكسير 
في علم التفسير . 

وخلاصة القول : فإن علم التفسير في الأندلس نشا في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين كعلم بارز من بين العلوم الأخرى . ثم نما وترعرع 
في القرن الرابع الهجري» وفي القرن الخامس الهجري بلغ مرحلة متقدمة 

: من التطور والنضج» تم بلغ أوجه وعظمته قي القرن السادس الهجري 
على يد شيخ المفسرين في الأندلس ابن عطية . 


ات شبرة الور الركية: 113 

2ت افدر نفستة + 52 

3-!المضدر تة ::526 

ه4 المصدر نفسه : 331 

5- طبقات المفسرين للداودي : 338/2 وكتابه هذا هو إلى حد الآن في طور الطبع بإحدى الجامعات 
بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيرى النور قريبا 

6 إنباه الرواة على أنباه النحاة : 3/ 200؟ 


قال ابن خلدون : ( وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب 
فلخص تلك التفاسير كلها - يقصد التفاسير التي استندت إلى الاثار ‏ 
وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين 
أهل المغرب والأندلس حسن المنحى» وتبعه القرطبي قي تلك الطريقة 
على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق )' 


487 ٠ 1-المقدمة‎ 


المطلب الثالث: أعلام التفسير بالغرب الإسلامي في القرن 
السادس الهجري 

وتأكيدا لما تقدم فإن التفسير بديار الغرب الإسلامي بلغ مرحلة 
متقدمة جدا من النضج ؛ حيث ارتقى درجة عالية سواء على مستوى 
المنهج التفسيري» أو على مستوى مراعاة الضوابط والشروط التفسيرية» 
ما شكل مدرسة متميزة في القرن السادس الهجري على يد أعلام كبار 
من المفسرين هم : القاضي أبو بكر بن العربي» والقاضي عبد الحق بن 
عطية» و القاضي عبد المنعم ب بن الفرس . 

وقد أسهم في تأسيس هذه المدرسة مع هؤلاء مفسرون آخرون 
هم: محمد بن الوليد بن محمد بن خل الطرطوشي الفهري أبو بكر 
الأندلسي المعروف بابن أبي رندقة المتوفى سنة 520 هه وعبد السلام بن 
عبد الرحمان بن أبي الرجال أبو الحكم اللخمي الإفريقي الإشبيلي المعروف 
بابن برجان ت ( 536 ه)» وأحمد بن مسعد بن عيسى بن وكيل الأندلسي 
أبو العباس المعروف بالتيجي ( ت 549)» ومحمد بن عبد الله بن محمد ظفر 
الكي الصقلي أبو جعفر النحوي المالكي (ت 565 ه) وعبد الرحمان 
ابن عبد الله بن أصبغ أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 581 ه. 

لكن الثلاثة الأوائل : ابن العربي وابن عطية وابن الفرس هم الذين 
يعتبرون بحق رواد هذه المدرسة وأعلامها الكبار» ولا أدل على ذلك 
من تفاسيرهم المشهورة التي لها قيمتها العلمية المتميزة وتحظى باهتمام 
خاص من لدن القراء» ولذلك اكتفيت بها لتكون هي مجال البحث 
عن قواعد التفسير في الغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري كما 
سرف فى الفنميول اة 

وقبل ذلك عقدت هذا المطلب للترجمة لهؤلاء الرواد الأعلام 
مراعيا في ذلك الترتيب الزمني بالنسبة إليهم . 


واه | لفق بس لي وي حر يت ب 80 


أولا : القاضي أبوبكر بن العربي : نشآته, حداته وآثاره 
نسبه وولادته ونشأته 
ع محم بوعل اله نو سعمد ی عا ان ایت اوو ری 
العربي المعافري الإشبيلي المالكي» من آهل اشبيلية كان e‏ 
الس مان كين هد شعبان م تمان وسن واربعمانة ا فى 
أسرة توفر له في أحضانها ما لم يتوفر لغيره من أقرانه في زمانه» فمن 
حيث المكانة العلمية والوسط الثقافى المؤثر فإن والده كان عالما فقيهاء 
وشاع اماه خط مرها و كان كاله اشام لاء عضرو اللي 
تلقى عنهم العلم. أما من حيث الوجاهة فإن والده كان يشغل وزيرا في 
دولة العباديين .قال عنه الذهبى بعدما ذكركلاما لابن بشكوال يتحدث 
عنه:. «وقال غيره كان أبوه رئيسا وزيرا عالما أديبا شاعرا ماهرا)” . وقال 
الداودي  :‏ وأبوه أبو محمد من فقهاء بلده إشبيلية ورؤسائها)”» وقال ابن 
ترسوك + وحضلت لهعتك العنادية أصحاب إشبيلية ركاشة وفكانة )”. 
وهذا كله يؤكد أن البيئة التى ولد فيها ابن العربى كانت بيئة 
اجتمع له فيها العلم والسؤدد ؛ حيث نشا في بيت علم ومعرفة» وبيئة 
جاه وسلطان ؛ مما يسر له سبيل العلم والمعرفة قبل أن يرحل مع والده 
ويتلقى العلم من شيوخ أجلاء في أقطار مختلفة نهل فيها من علوم 
شتى» قال ابن حر : «ووكان القاضي قد تأدب ببلده وقرأ القراءات 
وسمع من شيوخها) ”, سمع بها من أبي عبد الله ابن منظور» وأبي 
ا ا وبقرطبة من أبي عبد لله ميد دق عات وأبي 
مروان بن سراج؟ . 
1- كتاب الصلة ص: 0؛ وطبقات المفسرين للداودي 2/ 162 
2- سير أعلام النبلاء : 1 / 29 
3- طبقات المفسرين للداودي 2/ 162 
4- الديباج المذهب ص : 252: 253 


5- المصدر نفسه ص : 253 
6- طبقات المفسرين للداودي 163/2 


قواعد التفسير ||| 330077 ااا 8 


رحلته في طلب العلم 

قال رتخمه الله : وقدعت: الضترورة إلى الرحلة» تخرجنا و الاعداء 
يشمتون بناء وآيات القرآن تنزع لناء وفي علم الباري جلت قدرته أنه 

ما مر علي يوم من الدهر كان أعجب عندي من يوم جرعي ان لدي 

ذاهبا إلى ربي» ولقد كنت مع غزارة السبيبة ونضارة الشبيبة أحرص 
على طلب العلم في الافاق» وأتمنى له حال الشيناف الأفاق» وأرى أن 
التمكن من ذلك في جنب ذهاب ال جاه والمال» وبعد الأهل وتغير الحال» 
ربح في التجارة» ونج في المطلب . 

وكان الباعث على هذا التشبث - مع هول الأمر ‏ همة لزمت» 
NT‏ تاها رحمة سيقت 

كان ابن العربي ‏ كما أشار - في ريعان شبابه : في العقد الثاني 
من عمره حين خرج إلى الحج مع أبيه» وذلك مستهل ربيع الأول سنة 
خمس وثمانين وأربعمائة» وسنه إذ ذاك نحو سبعة عشر عاماة» وكانت 
هذه بداية رحلاته التي ساقته لطلب العلم إلى أقطار مختلفة» وذلك 
بعل مط دو الاد با ندل 


ا ت ا ا ق يفال اهلها 
أوبعض عاداتهم ودون ذلك ووثقه ؛ من ذلك مثلا وهو بنابلس ‏ يحكي 
عن نسائها قائلا : « ولقد دخلت نيفا على ألف قرية من برية فما رأيت 
نساء صو هيا رز ale‏ بلس القى ررد اقبي كايا 
اتلد بالنارء فإنى أقمت فيها أشهراء فما رأيت امرأة فى طريق نهارا إلا 
يوم الجمعة» فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن فإذا قضيت 
الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى يوم 


1- قانون التأويل :75 76 
2 الديباج المذهب ص : 253 


ا ای بوسائر ال ى اا سات يزيد وا 
متفرقات في كل فتنة وعضلة. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما 
خرجن من معتكفهين.حنى اسعشهدن فيه" 

ودع عي ب رح اي تي اكات 
وا ان ين م ت ومد يا الوراف اا التسن بن :اوه الفا ي 

وبالشام تفقه على يد أبي بكر محمد بن الوليد العلرطوشي؛ 
حيث لقيه بها كما لقي بهاجماعة من العلماء والمحدثين؛ منهم أبو 
نصر المقدسي» وأبو سعيد الزبجاني ) وأبو حامد الغزالي» وأبو سعيد 
الرهاوي» وأبو القاسم بن أبي الحسن المقدسي وأبو محمد هبة الله بن 
أحمد الأكفاني» وأبو الفضل بن الفرات الدمشقي“. 

ونجده من حين لأخر يذكر في كتابه : وأحكام القرآن) مدينة السلام 
وبعض الشيوخ الذين تلقى عنهم أثناء وجوده بها ؛ من ذلك مثلا عند 
تفسير قوله تعالى : ( سبْحَانَ) من بداية سورة الإسراءء وهل الكلمة اسم 
أو مصدر؟ يقول: «وقد جمع في هذه الكلمة أبو عبد الله بن عرفة جزءا 
قرأناه بمدينة السلام» ولم يحصل له فيه عن التقصير سلام» والقدر الذي 
أشار إليه فيه سيبويه يكفي» فليأخذ كل واحد منكم ويكتفي )” . 

ويقول : (قرأت بمدينة السلام على أبي بكر النجيب الأسعد .. . )° 


1- أحكام القرآن : 569/3 

2 الديباج ص: 253 . 

3- الصلة ص : 459 

4- الديباج ص : 253» وطبقات المفسرين للداودي 163/2 
5 أحكام القرآن : 178/3 

6- المصدر نفسه : 473/3 


بكر بن طرخان وغيرهم كثير' وسمع بمكة بعد عودته إليها من بغداد 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة من أبي علي الحسين بن على الطبري وغيره” 

وقد سجل أيضا شيئا من سيرته عن وجوده بمكة المكرمة ؛ من 
ذلك قوله : «ولقد كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» وكنت اصرب ماء زمزم كثيراء و كلما شربته نويت به العلم 
والإيمان حتى ف فتح الله لي بركته في المقدار الذي بسر اي من العام 
ونسيت أن أشربه للعمل ؛ وياليتني شربته لهما» حتى د يفتح الله علي 
فيهماء ولم يقدر؛ فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل» ونسأل 
اله ا حفظ والتوفيق برحمته)' 


غزيرا اتسم إلى حد كبير بالتنوع» أخذ كل علم عن أهله. «فدرس الفقه 
والأصول وقيد الحديث» ودون الشعر» واتسع في الرواية» وأتقن مسائل 
الخلاف» والأصولء والكلام على أئمة هذا الشأن)4 

ثم عاد إلى بغداد» ومنه» وهو في طريقه إلى الأندلس أقام 
بالأسكندرية عند أبى بكر الطرطوشى فمات أبوه بها سنة ثلاث وتسعين 
وأربعمائة” بعد هذه الرحلة الطويلة التى قضى فيها فترة ثمينة من عمره 
بحواضر علمية كثيرة ومراكز ثقافية متعددة» التقى فيها بأكابر العلماء 
إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق؟ . 
1- الصلة ص : 459 
2- المصدر نفسه ص :459» وطبقات الداودي 163/2 وسير اعلام النبلاء :28/15 
3- أحكام القرآن : 98/3 


6- الصلة ص : 460 


قواعد التفسير. ب .90 


جعلت هذه الرحلة العلمية الطويلة من ابن العربي عالما متقدما في 
معارف شتى قال عنه ابن بشكوال : «وكان من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار فيهاء والجمع لهاء متقدما في المعارف كلها متكلما في 
أنواعهاء نافذا فى جميعهاء حريصا على أدائها ونشرها ثاقب الدهن في 
ييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة 
ولين الكنف» وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الوعد)' 

اشتغاله بالقضاء 

فبالإضافة إلى شخصية ابن العربي القوية» فإن مكانته العلمية 
أهلته لأن يتولى القضاء» حيث استقضي ببلده مدينة إشبيلية» وذلك 
بتعيين من السلطان علي بن يوسف أصدره بالعاصمة مراكش» بموجبه 
أصبح ابن العربي قاضيا على مدينة إشبيلية ؛ منسلخ جمادى الآخرة من 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة للهجرة”» تولى القضاء في هذه المدينة 
التي كانت تموج بالفوضى والانحلال الأخلاقي . 

وقد لفت انتباهه تلك المناظر المائعة التى أفرزتها حياة اللهو 
والعبث» فأظهر من الصرامة في الحق ومن القوة والشدة على الظالمين 
مايتناسب مع الوضع القائم من أجل إصلاحه» صرح بشيء من ذلك 
في کتابه : (أحكام القرآن) حيث قال: « وقد كنت أيام الحكم بين 
الناس أضرب وأحلق» وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عونا على 
المعصية وطريقا إلى التجمل به في الفسوق» وهذا هو الواجب في كل 
طريقة للمعصية أن يقطع؛ إذا كان ذلك غير مؤثر في البدن»“ كما 
1- الصلة ص : 460 


350 البيان المغرب لابن عذارى * 92/4« 03 
3 أحكام القرآن :25/3 


يقول كذلك ( وقد مسح ا والقضناء وام ااي 
والكف للناس بالقسطء وانتشرت الأمنة وعظمت المنعة؛ 0 
البيضة الهدنة» حتى غلب قضاء الله بفساد الحسدة واستيلاء الظلمة)! 
وهكذا فإنه كان ذا جرأة فى الحق وشدة على أهل الفسق» قال 
ا ول ا ا تحمدت ا ر ن ع س 
فعزل» وأقبل على نشر العلم وتدوينه)”» وذلك في زمن كثرت فيه 
المناكر وانتشرت فيه المفاسد» على عهد علي ابن يوسف الذي كان 
ضعيف الشخصية على الرغم من صلاحه؛ نما جعل لأهل الباطل قوة 
ونفوذا في دولته» عبر عبد الواحد المراكشي عن هذا الوضع السيء الذي 
آل إليه مر المرابطين فى آخر عهد على بن يوسف بقوله : « واستولى النساء 
عل اا رم ت ا ا ونا رت كل ا ف ا 
ومسوفة مشتملة على كل مفسد و 
وماخورء وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله ويقوى ضعفه) 7 
کیک مز كار بلا سالا سباي اام بد فى قن ليل 
وصوام النهار» إلا أنه كان ضعيفا مستضعفا ظهرت فى 1 خر زمانه مناكر 
كقيرة وا شع مر هان لاعن اا رل ادف 
بالأمور» وكان كل شرير من لص أوقاطع طريق ينتسب إلى امرأة قد 
جعلها ملجا له ووّرّرا على ما تقدم* ولعل شدة القاضي أبي بكر في الحق 
ااا الحافة الدين القوا الف ,الجر وخا اللو واج 
أهل بلده ؛ مما جعله يترك القضاء ويشتغل بالعلم والتدوين من جديد . 


1- أحكام القرآن : 474/3 

2- سير اعلام النبلاء : 29/15 

3- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» ص : 126 
مت مسار تنس هن 13 


تفرغه للعلم والتأليف 

للا ترك ابن العربى القضاء أخذ لنفسه وجهة جديدة ؛وهي إقباله 
على العلم» حيث تفرغ للتدريس والتأليف ليستفيد الناس من علمه 
الزير ال ااذه الاندلن مغك رك الل التميرةه فال الاس 
على علمه» وتعد هذه الفترة من أجمل فترات حياته» وقد قضاها بين 
اة وط ج اخ ع الظطلات الذين قوافدوا عليه مو ها 
وهناك . قال ابن بشكوال: « ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم 
وبثئه. قرأت عليه وسمعت بإشبيلية وقرطبة كثيرا من روايته وتواليفه)” 

وقد بلغ درجة عظيمة في العلم حتى قيل عنه: إنه بلغ درجة 
الاجتهاد» نقل الذهبى عن ابن النجار أنه قال فى حقه : «حدث ببغداد 
بيسير» وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو 
والتواريخ» واتسع حاله» وكثر إفضاله ومدحته الشعراء»” 

كاك اين ال ماعب سسا جلات وما ت علمية جرت عليه 
اانا امات لک اتن م غاد ماودو واا إلى ا عا 
ويكشفون الزيف من الأقوال» ويدعمون الحق وأهله» ففي هذا السياق 
تقل نا الذعى انا نتهاء اش :مهم ابو يكر ين ارج محضررا 
وحضر معهم ابن العربي» فتذاكروا حديث المغفر” فقال ابن المرجى : لا 
يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري. فقال ابن العربي: قد رويته 
من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك . فقالوا أفدنا هذا. فوعدهم» ولم 
2- سير اعلام النبلاء : 30/15 ٠‏ 00 
3- نص حديث المغفر هو : «عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح 

وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال ٠‏ 


اقتلوه) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام رقم الحديث 1846 
الفتح: 70/4 71 | 


قواعد التفسير ‏ سس 9 شْ 
يخرج لهم شيئا ؛ وفى ذلك يقول خلف بن خير الأديب , 


ياأهلحمص ومزبهاأوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق 

فخذ واعن العربي أسمارالدجى وخذوا الرواية عن إمام متق 

إن الفتى حلو الكلام مهذب إنلم يجد ع 

فعلق الإمام الذهبي على هذا القول وجاء بما يرده ويفنده فقال : 
«قلت هذه حكاية ساذجة لاتدل على تعمد» ولعل القاضي رحمه الله 
رموه وسري دهن إلى خدديك آخرءروالشاعر يجلق الإنك ول انعم علي 
القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له» وابن حزم 
أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم» وأحفظ بكثير» وقد أصاب ي أشياء 
وأجاد» وزلق في مضايق كغيره من الأئمة» والإنصاف عزيز)”» وساق 
ابن حجر في الفتح ‏ وهو يشرح حديث المغفر ‏ هذه القصة» ونظرا لما 
في كلامه من فائدة زائدة» وما تضمنه من انتصار للحق وتبرئة لابن 
العربي مما اتهم به» أسوقه كالآتي : 
قال ابن حجر : «نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي قال 

حين قيل له لم يروه إلا مالك :قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق 
مالك وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئا وأطال ابن مسدي في هذه 
القضة رة فيها شعراء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك 
ونسبوه إلى المجازفة»ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة ولم 
يصب في ذلك» فراوي القصة عدل متقن» والذين اتهموا ابن العربي 
في ذلك هم الذين أخطأوا لقلة اطلاعهم» وكأنه بخل عليهم بإخراج 
ذلك لما ظهرله من إنكارهم وتعنتهم» وقد تتبعت طرقه حتى وقفت 
على اكرون لدو الاي د كوا الي وله انما جات من رو 


1- سير اعلام النبلاء : 30/15 
2- الصدر نفسه : 30/16 31 


اثني عشر نفسا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا « وقد ساق أبن حجر 
الطرق كلهاءثم علق على ذلك أيضا بقوله : « فتبين بذلك أن إطلاق ابن 
الصلاح متعقب أي أن مالكا تفرد به عن الزهري ‏ وأن قول ابن العربي 
صصص .»2 وأن كلام من اتهمه مردود)! 

شبوخه : 
وأطراف النهار» ولقائي اولي البصائر لاأمل لي إلا العشوف إلى اللقصود 
الأسنى» المنتحى في كل معنى» وهو معرنة ال تال 

دفعته هذه الهمة العالية والرغبة الكبيرة ليخرج من بلده إلى 
أقطار شتی › ليأخل عن کل من عرف بالعلم والمعرفة وقد صرح بذلك 
وتصيخ إلى ذكره الآذان» أو ترفع إلى مُنظرته الأحداق» إلا رحلت إليه 
قصيا أو دخلت إليه قريبا)3 

فكثر بذلك شيوخه الذين التقى بهم وسمع منهم بالأندلس 
وبا لحجاز والشام وبغداد ومصر؛ ومنهم : 

1 والده: أبومحمد عبل الله بن محمد بن عبد الله بن العربى 
لار الإشبيلي التوفى م 483.هن لحن فعا شل ورؤساقها ؟ 


اد الفح 7271/4 

2 قانون التاويل ص :117 . 

3- المصدر نفسه ص: 120 . 

4- طبقات المفسرين للداودي :2/ 163 والديباج ص: 253 
5- نفح الطيب 2 /238 


قواعد التفسير .95 


6 ابو حامد محمد ٠‏ بن محمد بن الطوصي الشافعي الغزالي لي 
سنة 505 هي لقيه يالشام وتخرج ا 


سنة 520 ه القيه بالشاءة 


8 أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي التركي 
المتوفى سنة 507» وقد تردد ذكره عند ابن العربى كثيرا فى أحكام القرآن» 
و ا يسيك ارال فقول معاد + معت يتا فر 
الإسلام أبا بكر الشاشي يقول في النظر : لا يقتل الأب بابنه“» وكان 
شيشا فك الإسلام ابو کر سم ين الحم العاف إذا دخلنا معه 
مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تربحوه)” 


الشاشي وهو ينتصر ذهب أبي حنيفة ومالك في مجلس النظر. .۲" 


المتوفى سنة 490 هه وهو ممن لقى من العلماء بالشام” 


1- المصدر نفسه 238/2 

2-الضدر نف :238/2 

3 اللمضدز نق :238/2 

4 تذكرة الحفاظ : 1295/4 والديباج : 253/2 

5 طبقات المفسرين للداودي :2/ 163 

6 أحكام القرآن : 1 / 94 

7ب المفتدو تف 1357/14 

8- أحكام القرآن : 135/1» وانظر المصدر نفسه1/ 552 
9- طبقات المفسرين للداودي 163/2 


قوعي لتق سس سي 9 


0 أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي المتوفى سنة 507 ها . 

اذاو اوا ا بى عبد ا ار الاين غك اله اليد ادف 
الصيرفى المشهور بابن الطيوري المتوفى سنة 500 هه . 
الهاشمى العباسى البغدادي المعروف بالزينى المتوفى سنة 491 هد . 

ویر لاء کی د كر الدكتور عبد الكبين العلوئ الملدغري في 
قسم الدراسة لكتاب «الناسخ والمنسوخ) لابن العربى : ثمانية وتسعين 
شيخا له وقد جعل لهم معجما بأسمائهم ومواضع ذكرهم)*. 

تلامذته : 

تعدم أن اش العربي فضى فترة من عمره متفرغا للتدريس 
لاله لك يعد إن ع ن فا واكم فك لجال إلى انا 
كثيرة للطلب والتحصيل حتى رجع بعلم متنوع غزير» فلقد شدت 
إليه الرحال للأخذ عنه والاستفادة من علومه واشكال الفنون ال برع 
وتفوق فيهاء فكثر من أجل ذلك تلامذته» ويكفي أن يكون من بينهم 
اليحصبى السبتى المالكى المتوفى سنة: 544 هي وأبى بكر محمد بن 
حير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلى المتوفى سنة : 575 هي وأبى 
سنه 578ه وأبى القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلى 
الختعمى الأندلسى المتوفى سنة 581 ه 
2- أنظر فهرسة ابن خير ص : 261 


4- أنظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي قسم الدراسة 1 / 44 502 


وا ب ی تك مي مح ا ج 97 


وغير هؤلاء كثير» ذكر الد كتور عبد الكبير العلوي المدغري في 
نيهم ار ا ال ك ا ا اق مج خاض د 
وذلك مض : 135 إلى اض :190 

وفاته ومؤلفاته 

توفي ابن العربي رحمة الله عليه منصرفه من مراكش عام 543 ه 
بالعر من مدينة فاس وحمل إليها وددن بوك ونا يزان قيره معروةا إلى 
الان بباب المحروق» توفى رحمه اللّه» وقد ترك ثروة علمية هائلة جدا 
في مختلف العلوم والفنون» مازالت تشھد بما كا ن يتمتع به من ذكاء 
وفطنة إلى جانب همة عالية وإرادة قوية» وباع طويل في علوم زمانه . 

بعض هذه الثروة العلمية مطبوع وبعضها مخطوط»› وقد ذكرت 
وتكرر ذكرها عند أكثر من باحث ؛ ممن كان موضوع بحثه منهم: ابن 
العربي ) في أي تخصص من التخصصات . 

ومن هنا فلا أرى مزيد فائدة في تكرار المكرر» ويكفي أن أشير إلى 
أن الد كتور عبد الكبير المدغري أحصى له : 88 مصنفاء من ص: 115 
إلى ص : 129من قسم الدراسة للناسخ والمنسوخ الذي تقدم ذكره» كما 
ذكر الأستاذ بوشعيب الجابري جزءا لابأس به من هذه المؤلفات فى بحثه : 
القاضي أبو بكر بن العربي ومنهجه في التفسير) الصفتجات :34-21 

وقد أفاض الد كتور صالح حيربي وفصل في ذكر هذه المؤلفات» 
وصنفها حسب مادتها العلمية» مع ترتيبها الترتيب الألف بائي في 
بحثه: «الحجاج الفقهي الأصولي عند ابن العربي المالكي ) ابتداء من 
ص : 162 إلى ص : 176 


الواعد العقييي سه سف :+7 س ا يت 9 


ثانيا : القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطبة: نشاته» حياته وآثاره 
نسبه وولادته ونشأته 


هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرءوف 
ابن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية الحاربي» من 
أهل غرناطة» يكنى أبا محمد» أحد القضاة بالبلاد الأندلسية» وصدور 
رجالها” ينتهى نسبه إلى قبيلة «قيس عيلان» العربية دخل جده عطية 
ابن خالد الأندلس في صفوف المجاهدين الذين فتحوا الأندلس لرفع راية 
الحق ونشر تعاليم الإسلام في ربوعهاءفنزل عطية الجد بقرية قنينلة من 
زاوية غرناطة فأنسل كثيرا لهم قدر وفضل: ويذكر صاحب الإحاطة أن 
القبيلة التى نزل بها عطية بن خالد اسمها قشتالة” فى هذا البيت الذي 
أنشأه هذا الجد على قدر كبير من الفضل والعلم ولد القاضي أبو محمد 
عبد الحق عام 1 هه وبه نشا . 

كان والده أبو بكر بن عطية حافظا متقناء أديبا شاعرا لغويا دينا 
فاضلاء سمع من علماء الأندلس في عصره وارتحل إلى المشرق فأخذ عن 
علماء مكة ومصر والمهدية قال عنه خلف بن بشكوال: وكان حافظا 
للحديث وطرقه وعلله» عارفا بأسماء رجاله ونقلته» منسوبا إلى فهمه. 
ذاكرا لمتونه ومعانيه» وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن 
عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري سبعمائة مرة)“ 

ومن ثناء صاحب : «قلائد العقيان) عليه قوله: الفقيه الحافظ 
أبو بكر بن عطية رحمه الله» شيخ العلم وحامل لوائه» وحافظ حديث 
النبي ي وكوكب سمائه» شرح الله لحفظه صدره» وطاول به عمره» 


1- فهرسة بن عطية ص : 59 60 
2- تاريخ قضاة الأندلس ص: 142 

3- الإحاطة فى أخبار غرناطة : 133/1 
4- الصلة : 2/ 364. 


قواعد التفسير ل 99 


مع كونه في كل علم وافر النصيب» مياسرا بالمعلى وبالرقيب» رحل 
إلى المشرق لأداء الفرض . . . فروى وقيد» ولقى العلماء وأسند» وأبقى 
تلك المآثر وخلد» نشأ في بيكة كرية»وأرومة من الشرف غير مرومة» لم 
يزل فيها على وجه الزمان أعلام علم» وأرباب مجد ضخم... ومابرح 
الفقيه أبو بكر يتسنم كواهل المعارف وغواربهاء ويقيد شوارد المعاني 
وغرائبها...)! إلى غير ذلك مما يشعرك بعلو المنزلة ورفعة الدرجة في 
لخ اة ظ 1 

ويكفي هذا برهانا ساطعاء ودليلا قاطعا على أن القاضي عبد الحق 
بن عطية نشا في بيت علم وفضل» وكرم ونبل» كان لذلك الآثر البارز 
فى تكوينه والتكامل المعرفى الذي یز به» حتى قال عنه ابن الزبير « كان 
ETT RO‏ عدا لان من عت 
علم وجلالة» غاية في توقد الدهن وحسن الفهم وجلالة التصرف)” 
موده ظ 

لم يقتصر ابن عطية في مرحلة الطلب على التلقي من والده وهو 
الإمام الحافظ المتقن الأديب الشاعر اللغوي العالم الفاضل كما وصفه 
الذهبي أيضا في التذكرةة» ولا على التلقي من شيوخ بلدته من العلماء 
الأعلام فحسب» بل رحل في طلب العلم وتنقل بين قرطبة» وإشبيلية؛ 
ومرسية» وبلنسية» وجيان .وأخذ بكل بلدة حل بها من جلة علمائها. 
ارتحل إلى قرطبة وأخذ بها عن ابن عتاب وابن حميدين وغيرهم» وارتحل 
إلى اشبيلية وروى بها عن أبي القاسم الهوزني» وارتحل أيضا إلى مرسية 
وقرأ بها عن أبي علي الصدفي» وارتحل كذلك إلى بلنسية وقرأ فيها على 
1- قلائد العقيان ص : 507 


2- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 73/2 
3- تذكرة الحفاظ للذهبي : 4 / 1269 


قواعد التفسير- ب 3 لل سس 100 


ونتيجة لهذه الرحلات» بل ولحرصه المتواصل على التلقي 
والتحصيل تعدد شيوخه الذين تتلمذ عليهم هنا وهناك» وهم و نخبة من 
فطاحل العلماء وكبار الشيوخ و توافرت لديهم كل الخصائص العلمية» 
واجتمعت فيهم كل المواهب الفكرية» وكانوا أئمة في ميادين-من المعارف 
شتى» فبعضهم كانوا أئمة في الحديث وعلومه» وبعضهم كانوا أساتذة 
في اللغة والنحو والأدب» وبعضهم كانوا مبرزين في التفسير والقراءات» 
وبعضهم كانوا متفوقين في مسائل الفقه وفروع العبادات )* كما ذكر 
الذين ترجموا له جملة من الشيوخ ؛ من ذلك قول ابن بشكوال : «روى 
عن أبيه وأبي علي ومحمد بن فرج» وأبي محمد بن عتاب وغيرهم)*” 

وقول ابن فرحون : روى عن الحافظ أبيه» وأبي علي الغساني» 
والصدفي» وأبي عبد الله محمد بن فرجء وأبي المطرف الشعبي» وأبي 
القاسم بن أبي الخصال المقبري» وأبي العباس أحمد بن عثمان بن 
مكحول» وأبي القاسم : الحسن بن عمر الهوزني» وأبي بكر عبد الباقي 
بن محمد الحجازي» وابن بريال» وأبي محمد عبد الواحد بن عيسى 
الهمداني وغيرهم من الجلة كثير" 

وبما أن قائمة شيوخ ابن عطية تطول» ولولا التقاطي لبعض 
الإشارات من كتابه «الحرر الوجيز) بخصوص والده» ما ذكرت أحدا 
منهم» مجنبا للمزيد من التكرار. ومن ثم أكتفي بما يلي : 


1- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكربم ص : 56 
2 المصدر نفسه ص : 241 42 

3 الصلة ص :.310 

4- الديباج المذهب :57/2 58 


1 والده العلامة أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» فهو أول شيوخه 
الذين تلقى عنهم ونهل من معارفهم» وفي فهرسته ذ كره في مقدمتهم 
فقال: هذه تسمية من لقيته من الشيوخ حملة العلم» وذكر من رويته 
عنهم ومن أجازني؛ منهم : أبي َه ' وقد ذكره غير ما مرة في تفسيره : 
(المحرر الوجيز) ؛ من ذلك مثلا : 

| )في تفسير قوله تعالى: ولمم عليه يوم ول ؤم توي 
ووم د د“ 22 26 

) قال : «قال أبي َيل انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم 
فضل عيسى بان قال إذلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن 
يسلم عليه لطت لكل وجه)ة 

ب - في تفسير قوله تعالى : #وأفا لخترتڪ فاستمع لا 
يوجر € قال : « وحد ثني أبي َيب قال سمعت أبا الفضل بن الجوهري 
يقول لما قيل لموسى فاستمع 4 

و على سجر واس إلى مسخر ررك ليله حلي لبوا0ة واتتي 
ذقنه على صدره ووقف يستمع وكان كل لباسه صوفا)” 

ج - في تفسیر قوله تعالى 3 آرْمَلنا من قبلك من 
رول تبري إل لذ( نه ت فر انه فَيَنْسَخْ 
الله ما يقر الِتَيَْارَنْمَ يكم الله ءلڍاته والله غلِيمَ حڪيم 6# 
و 


2 مرم :14 
3 المحرر الوجيز : 8/4 
4 طه : 12 
5 الحرر الوجيز :39/4 
6 الحج : 50 


قواعد التفسير سس ه10 


في على قول من قال: إن الرسول يو تكلم بالألفاظ التي 
القاها إليه الشيطان» وأن الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت 
تلك الألفاظ على لسانه» إل غير ذلك ثما قيل في قصة الغرانيق» قال: 
«وحدثني أبي 02 أنه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والملتكلمين من 
قال هذا لا يجوز على النبي يلغ وهو المعصوم في م وا الأمر 
e yr n R3‏ ل : رل 


2 :ابو علي الحسين بن محمد بن أحمد الفساني ت : سنه 498ه» 


3 أبوعلي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون الصدفي السرقسطي 
ت : سنة 514 ه» لقيه بمرسية وقرااغلية” : 


بابق البادش ت سبة :508 الخعلق إلية وق 1 غل . 


ت : سنة 520» لقيه بقرطبة وقرأ عليه" . 


قاضي الجماعة بقرطبة ت سنة: 508» لقيه بغرناطة ثم لقيه بقرطبة وقرأ 
7 

1- النجم 19: 20 

2 امحرر الوجيز: 2129/4 

3- فهرسة ابن عطية : 77» 78 انظر تذكرة الحفاظ :1269/3 

4_ فهرسة أبن عطية : 99« 100 

5 فهرسة ابن عطية ص :101 

6 المصدر نفسه ص : 107.106 انظر الصلة ص : 310 

7- فهرسة ابن عطية ص :111 112 


الأسدي المتوفى سنة 520 لقيه بغرناطة واجتمع به ببلنسية وقراً عليه" . 
8-أبو القاسم الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر الهوزني من أهل 
الشبيلية) ت سكة 4435 لقية با شبيلية” : 
ق حععقر . الحينه جو كلف ين عد الل جن عالت العمتاتى 
المعروف بابن القليعى من أهل غرناطة؛ ت سنة: 498 ه” . 
يعرف بابن الطلاع من أهل قرطبة ؛ ت سنة : 497 هه . 
مكانته وآثاره العلمية 


كان القاضي أبو محمد عبد الحق رحمه الله فقيهاً؛ » نبيهأء عا 
بالأحكام والحديث والتفسير» ادا بارعا شاعراء ن دا ا 
كما تقدم» عرف بالنباهة وحسن ن الفهم» > بل إنه كان برقل د كاع حت 
قال عنه ابن الزبير: « كان غاية فى توقد الدهن وحسن الفهم وجلالة 
اله ته يوقا :التتهيى ك دكن إا فى اله زئ اير وف 
الع اقرع ادها د اااي ارف لر "كما عه 
عالية وعزيمة قوية بها استطاع أن ينال درجة عالية في صنوف المعرفة؛ 
مما يشهد له بالتفوق في علم التفسيرء والأحكام واحديت والفقه» 
لتخو واللغة والأؤب تطلما وتر تحدث هو نقسه رحمه الله فى نقدمة 
تفسيره امحرر الوجيز عن هذه الهمة العالية التي بوأته مكانة مرموقة في 


1- المصدر نفسه : 108, 109 

2 افدر نة :121 

a لف‎ 

4- المصدر نفسه : 91 

5 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : :2 / 73 
6- سير أعلام | لنبلاء :588/19 


علوم شتى فقال : «فإني زفت العلوم فنونا» وحديث المعارف شجونا» 
وسلكت فإذا هى أودية» وفى كل للسلف مقامات حسان وأندية» رأيت 
أن الوجه لمن تشزل للتحصيل» وعزم على الوصول» أن يأخل من كل 
علم طرفا خياراء ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غراراء ولن يرتقي هذا 
النجد» ويبلغ هذا المجد» حتى ينضى مطايا الاجتهاد, ويصل التأويب 
بالإسئاد, ويطعم الضي ويكتحل بالسهاد» فجربت فى هذا المضمار 
صدر العمر طلقا وأدمنت حتى تفسخت أينا وتصببت عرقا» إلى أن 
انتهج بفضل الله عملي وحزت من ذلك ما قسم لي)") وقسم له من 
ذلك الكثير فحازه» ولو لم يكن له إلا كتابه فى التفسير: (امحرر الوجيز) 
لكان أكبر دليل وأصدق شاهد له بإمامته في القراءات والفقه والأحكام 
والعربية وغيرها. 
غيره من التفاسير التي تقدمته. قال النباهى : « وألف كتابه المسمى ب : 
الوجيز في التفسير؛ فجاء من أحسن تأليف وأبدع تصنيف)2 
فلخص تلك التفاسير كلها يقصد التفاسير التى استندت إلى الآثار 
المنقولة عن السلف ‏ وتحرى ماهو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
وقال العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في حق تفسير ابن عطية : 
( وشغف ا بنقل القصص عن الإسرائيليات: فكثرت 2 كتبهم 
1- المحرر الوجيز :1 / 33 


2- تاريخ قضاة الأندلس : 143 
3-المقدمة : 487 


الوضوعات» إلى أن جاء فى عصر واحد عالمان جليلان أحدهما بالمشرق› 
وهو العلامة أبو القاسم سمو ارون اماع الكشافة: :و خر 
با مغرب بالأندلس وهو الشيخ عبل الحق ب بن عطية» فألف تفسيره 
المسمى ب: «الحرر الوجيز)؛ كلاهما يغوص على معاني الأيات» ويأتى 
بشواهدها من كلام العرب ويذكر كلام المفسرين» إلا أن منحى البلاعة 
وكلاهما عضادتا الباب» ومرجع من بعدهما من أولي الألباب»" 

ثالثا : عبد المذعم بن الفرس: نشأته, حياته وآثاره 

نسبه وولادته ونشأته 


ل ل ل SS SEE‏ 
فرج الخزرجي الغرناطي يُعرف بابن الفرّس» من أهل غرناطة وبيوتاتها 
الأصلية» ولد بها سنة 525ه في بيت علم وجلالة: قال عنه أبو بكر بن 
أعبد : « وبيته عريق في العلم والنباهة» ولأبيه وجده رواية وجلالة» كان 
كل واحد منهم فقيها مشاورا عالما متفننا)” 


ومن هنا نقول : إن عبد المنعم بن الفرس نشأ في بيت عريق في 
العلم كسابقيه : القاضي أبي بكر بن العربي والقاضي أبي محمد بن 
عطية» حيث يلتقي معهما في كون كل واحد منهم تلقى تعليمه الأول 
على يد والده» لكن ابن الفرس تميز بكونه سمع أباه وجده أبا القاسم 
كما يشير إلى ذلك ابن الزبير الغرناطي”» وعلى يد جده أبي القاسم أخذ 
القرآن برواية الإمام نافع» وأجازه كل من والده وجده. 


1- التحرير والتنوير :16/1 .. 
2 الديباج المذهب 133/2 دار التراث 
3- صلة الصلة ق : 4 ص: 18 


10 


مایرگ هذا الافيان الذي حط دان الرس ا ال د 
علمية نمائلة مما لوالده وجده» عن هذا يحد ثنا ان الآأبار قاكلا : « و کان 
هو وأبوه عبد الرحيم وابنه عبد المنعم فقهاء مشاورين مع المشارقة في 
علوم القراءات والحديث والأصول)! 


4 
we 


شبيوحه : 

سمع أبو محمد عبد المنعم بن الفرس جده العلامة أبا القاسم» 
وأباه عبد الله وتفقه به في الحديث وككت أصول الفقه والدين”» كما 
سمع أبا الوليد بن بقوة» وأبا الوليد بن الدباغ» وأبا عامر محمد بن جعفر 
بن شرويه» ابا غد ادر سعادة وأبا محمد بن أيوب الشاطبي”. وتلا 
بالسبع على ابن هذيل» وأخذ عنه القراءات“ وأجاز له طائفة كثيرة؛ 
منهم : أبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطية» وأبو الحسن 

1 1 2-00 
ابن الباذش» وغيرهم كثير 

وهكذا فإن اش الفرس قرأ على جماعة من جلة علماء عضصره ) 
وأجازه طائفة منهم» ثم ارتحل فقرأ بالروايات على أبى داود وأبى الحسن 
ابن الدوش وسمع من جماعة وتفقه» وأقرأ الناس دهرا بجامع المرية ودرس 
وأفتى وارتحل القراء إليه لمعرفته وإتقانه . 

مكانته وآثاره العلمىة 


على والده وجده ونخبة من خيرة علماء عصره» وارتحل طلبا للعلم جريا 


1- المعجم بأصحاب ابي الصدفي : 186 

2- الديباج المذهب : 104/2 

3- انظر : صلة الصلة»ق : 4 ص : 18 

4 الديباج :104/2 

25 انظر الديباج : 104/2 وصلة الصلة ق : 4 ص : 18 


على عادة ذوي الهمة العالية من طلاب زمانه ؛ ثما بوأه مكانة مرموقة في 
العلم و صنوف المعرفة ؛)حيث تفقه في كتب أصول الدين والفقه” حتى 
بكر بن أعبد ‏ وناهيك به من شاهد فى هذا الباب ‏ يقول ‏ غير ما مرة : 
عبد الله بن زرقون)” 

وعن ذکائه وحفظه وشدة إتقانه» ينقل لنا ابن فرحون شهادة من 
أحل معاصريه فيقول: ذكره أبو عبد الله التجيبى فى مشیخته») وقال : 
ورأيت من حفظه وذكائه وتفننه فى العلوم فأعجبت منه» وكان يحضر 
معنا التدريس والإلقاء عند أبيه فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما 
ينصه» ولإتقانه واستيفائه بجميع ما يجب أن يذ كر في الوقت”» وفي 
هلا الصضلد يقول الداودي نه . « كان محقما للعلوم على تفاريعهاء 
المشاركة فى صناعة الحديث والعكوف عليها»“ «له عدة مؤلفات؛ 
منها: سكا القرآن) ؛ ألفه وهو ابن خمسة وعشرين عاما فكان 
1- الوافي بالوفيات : 228/19 
2 الديباج : 104/2 
3- المصدر نفسه : 104/2 105 


4- طبقات المفسرين : 357/1 358 
5 الوافي بالوفيات :228/19 
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في ريعان الشبيبتين من طلبه وسنه» و للنشاط اللازم عن ذلك أثر في 
حسن 9 وتهذيبه» قرأت عليه صدرا من أوله وناولني جميعه في 
أصله ۲" كما «اختصر الأحكام السلطانية: وكتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المحتسب 
لابن جنى» وألف كتابا في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل 
البصرة والكوفة» وكتابا في صناعة الجدل)2 

اشتغاله بالقضاء وغدره 

كان ابن الفرس فقيها حافظا وعالما جليلا؛ مما أهله لأن يتقلد 
مناصب عدة في مناطق مختلفة من بلده؛ من ذلك القضاء والحسبة 
وغيرهما. 

ولي القضاء في جزيرة شقر ثم بمدينة وادي آش» ثم بجيان» ثم 
بغرناطة» ثم عزل عنها... وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة وغير 
ذلكء فكان له النظر في الدماء فما دونهاء وقام في ذلك أحسن قيام» 
وحم نت مسرت وشک غدل 

وفاته: 

توفي أبو محمد عبد المنعم بن الفرس رحمه الله في الرابع من 
جمادى الأخيرة سنة سبع وتسعين وخمسمائة597 0 وقد عاش 
بضعا وسبعين سنة . 


1- طبقات المفسرين :1/ 358 
2 صلة الصلة ق : 4 :19 
3- صلة الصلة ق : 4 ص : 20 


الفصل الثالث 


قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن العربي . 
من خلال كتابه « أحكام القران» 


الفصل الثالث: قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن العربي 
من خلال كتابه: « أحكام القران» 

يعتبر القاضي أبو بكر بن العربي ‏ كما تقدم من المفسرين الأعلام 
بديار الغرب اوسا 5 القرن السادس الهجري» أهله لذلك إلمامه 
الواسع بشتى علوم عصره ؛ حيث نهل من معينها وارتوى من فيضها؛ 
حتى أثبت جدارته فى فهمها وقدرته على استيعابها؛ جلى ذللك في 
مصنفاته الكثيرة والمتنوعة ؛ ومنها : تفسيره القيم: «وأحكام القرآن) 
الذي تناول فيه تفسيرآيات الأحكام الكو كانت المجال الرحب الذي 
ناقش فيه الأحكام والمسائل الفقهية» إذ تجده في تناوله لها يؤسس 
لمسائل ويثبتهاء أو ينتقدها فيقبلها أو يردهاء مستعملا في ذلك قواعد 
وضوابط مختلفة› مستمدة من علوم القرآن» وعلوم اة وأصول 
صياغة تقعيدية» وأحيانا کن يشعرك بأنه يعتمدها ويفسر انطلاقا 
منها دول أن ينص عليها. 

وتتفاوت نسبتها في كتابه هذا من موضوع إلى آخرء ما أضفى 
عليه قوة ومتانة» وأعطاه ميزة خاصة» جعلته يحتل الصدارة من بين 
كتب تفاسير الأحكام الكثيرة . 


ونظرا لكون مؤلفات ابن العربي كثيرة جداء ومن الصعب الإحاطة 
بها والقيام بعملية مسح لها ودراستها اقتصرت في تتبع قواعد التفسير 
واستخراجها على كتابه : «أحكام القرآن) فحسب دون باقي مؤلفاته 
الأخرى» وذلك لشهرة الكتاب وقيمته الغلمية ومكاتعة بين كتب 
التفسير بصفة عامة وكتب أحكام القرآن بصفة خاصة» ورغبة كذلك 


في حقيق نوع من الانسجام والتوازن بالاقتصار على كتاب واحد لكل 
واحد من المفسرين الثلاثة : ابن العربي» وابن عطية» وابن الفرس . 
هذا وقد قلبت النظر طويلا في كيفية تناول هذه القواعد وإيجاد 
إطار لها يسهل الاستفادة منها فاهتديت إلى التصنيف الاتي : 
لمحف الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآني 
المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 
المبحث الثالث : القواعد المتعلقة بلغة العرب 
امبحث الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآئي 
المطلب الأول: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه 
المطلب الثاني : قاعدة :القول الذي يؤيده السياق القرآني مرجح 
على ما خالفه 
المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ماقبله ومابعده أولى 
r‏ 
المطلب الرابع ة : لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب 
الله 9 إذا صح التصريح بنسخها أوانتفى حكمها 
من كل وجه 
المطلب الخامس: قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص فالقول 
بالتتخصيص أولى 
المطلب السادس قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول بالبيان أولى 
المطلب السابع قاعدة : إذا تعارض النسخ والتأكيد فالقول بالتأكيد أولى 


المطلب الثامن : قاعدة : لا يصح القول بالدسخ إلا تعذر الجمع 
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المطلب الأول: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 


هذه قاعدة عامة لفهم النصوص العربية واستنباط المعانى منهاء 
فهي قاعدة مشتركة؛ فكما يستعملها الأصولي لاستنباط واستخراج 
الأحكام» يستعملها المفسر لبيان المعنى المراد من كلام الله تعالى . إلا أن 
هناك اختلافا بينهما في معنى الظاهر ؛ فهوعند الأصوليين أحد أقسام 
دلالة منها عند الأصوليين «فالظاهر فى هذه القاعدة قد يكون تارة هو 
الظاهر في اصطلاح الأصوليين» وقد يكون هو النص في اصطلاحهم»' 

(وحكم الظاهر: وجوب العمل يما ندل عليه من الأحكام حتى 
5 5 5-0 ل اا 
يقوم دليل صحيح على تخصيصه أوتاويله أو نسخه 1 

غير أنه لايفهم من الكلام أن الظاهر هو ذلك المعنى السطحي في 
الفهم, بل هو أعمق من ذلك» ويحتاج إلى بذل الجهد وإعمال النظر 
لفهم المراد من القرآن الكرم . 

قال الميداني : « والقرآن المجيد فيه إيجاز كثير» يدركه أهل التدبر ‏ 
العميق والنظر الدقيق» والبصيرة النافذة الكاشفة» على أن القدر الذي 
من معان عميقة» ودلالاات دقيقة» وهذه المعانى والدلالات ھی من 
المعاني الظاهرة لا الباطنة» إلا أن رؤيتها من الظاهر تحتاج إلى بصيرة 
كاشفةء ومقدار من الفهم واسع وتأمل طويل)” 
1- قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي :138/1 


لصولل ا 
3- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل : 239 . 
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هذه القاعدة ظلت مصاحبة لابن العربي في تفسيره» ذكرها غير 
مامرة بنصها ومرات لاتحصى بالاحتكام إليها وتفسيرالنصوص القرانية بناء 
عليهاء بل وأحيانا كثيرة يرد تفسيرات وتأويلات بعيدة عن ظاهر الاية . 

ومن المواضع التي نص فيها على هذه القاعدة : 

أ-في تفسيره قوله تعالى : ولزو يمار إذ يَخكما زفي 
العزث إذ تققّت فيه عَم القؤم وَكَنا لحكيممْ شاهرين € 
وهو يعدو عو ا داود وسليمان في قضية نفش الغنم في الحرث 
الوارد في الاية وتحريا من الوقوع فيما ذكرمن الإسرائيليات هنا E‏ 
« انظروا إليه فما وافق منه ظاهر القران فهو صحيح وما خالفه فهو باطل)“ 

ب - في تفسير قوله تعالى : «وانڪځو التَاقى منك 
ولِصَالعِينَ من جِبَادِكُمْ وَإتَائكُم ايڪو مقرل ينهم 
لله من فضلِه الل وأسعم مم عَلِيمَ 34 ذلك أنه ناقش الاختلاف في 
المخاطب بقوله : #وإنكخول 4.»الأزواج أم الأولياء؟ . 

ورجح القول الثاني» الذي يرى أنه للأولياء تمسكا منه بظاهر الأية 
قائلا: « والصحيح أنهم الأولياء ؛ لأنه قال: أنكحوا بالهمزة ولو أراد 
الأزواج لقال ذلك بغير همزة» وكانت الألف للوصلء وإن كان بالهمزة 
في الأزواج لهو وجه» فالظاهر أولى» فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل»“ 

أما المواضع التي استعمل فيها هذه القاعدة دون أن يصرح بنصها 
فهي كثيرة ومطردة وبصيغ مختلفة وهذه أمثلة منها: 
ا 
2 أحكام القرآن : 265/3 . 


3 النور: 32. 
4 - أحكام القرآن : 391/3. 
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1 قال الله تعالى : ل«وَإتكملوا المد وَِتَكَبروز الله لر چا 
هداكم وله لَعَلِكَمْ تشكرو: 14 000 

ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #وَلِتُكبُرُوا الله علر ما 
هَدَأْكمْ 4 اختيار الشافعي في الجمع بين التهليل والتكبير والتحميد 
وثم قال : «واختار علماونا التكبير المطلق e‏ وإليه أميل )“ 


لله عي : «والذكروا الله فر لام مَعُورات فقن 
جر ن قلا إِنْم عليه و تأخ رفظ إِنم عليه من 
تقر واو الله ومول أنكم ليه شرو 4 

هنا كذلك تمسك بالظاهر وفقا لما تنص عليه القاعدة» وتكررمنه 
ذلك فى ثلاث فقرات متوالية؛ ما يدل على كثرة استعماله لهذه القاعدة» 
وتمسكه بهاء واحتكامه إليها. 


فبعد أن ساق الأقوال التى تتحدث عن بداية التكبير ونهايته من 
أيام النحر وأيام التشريق قال: «فأما من قال : إنه يكبر يوم عرفة ويقطع 
العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر ؛ لأن الله تعالى قال: فر أَيّام 
مُعْدُودَاقٍ) 4 وأقلها ثلاثة» وقد قال هؤلاء : يكبر في يومين ؟ فتركوا 
الظاهر لغير دليل ظاهر. 

وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال : إنه تعالى قال : 

فاد[ قضيْتُم مَتاسڪڪم فا كرو زل 4 فذ کر عرفات داخل 
في ذكر الأيام» وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة» لأن 
وقت الإفاضة حينئذ» فأما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر اللفظ . 


1- البقرة : 184 . 
2 أحكام القرآن : 126/1 . 
3ت البقرة AOL‏ 
4 البقرة : 199 . 


ا" ْ : يكبر يوم عرفة من الظهر فهو ظاهر في متعلق قول 

د قال الله تعالى : ( بك مإ نقضبزوا ن ونوك رع 
فَوْرهمْ هذا مركم رڪم بخئنة .لاف من اللائكة 
مُسَووين 5# 

قال ابن العربي في بداية تفسيره لهذه الأية : «(فيها خمس مسائل : 

المسألة الأولى : قيل نزلت يوم أحد» وقيل يوم بدر» والصحيح يوم 
بدر وعليه يدل ظاهر الآية)3 

4 قال الله تعالى : #يَحْكُمْ به خو عل ينڪ هیا بالغ 
الكفبة ل ڪارة َمَامْ تشاحين لى عل لڪ صياما 
لوقا[ أمره»* 

في تفسير ابن العربي لقوله تعالى : لقَدْياً بالغ الكغبَة» 
من هذه الآية ؛ تكلم عن الاختلاف أو المماثلة في الهدي بين النعامة 
N‏ ودافع بقوة عن المماثلة بينهماء يرد عن الذين لايقولون بها 
قائلا: « . .فلا خفاء بواضح الدليل الذي قدمناه من كتاب الله وليس 
ا الان ماموهوا به من أن النعامة لاتماثلها البدنة ؛ فإن الصحابة 
قضوا بها فيها» وهم بكتاب الله أفهم» وبالمثل من طريق الخلقة والمعنى 
أعلم» فلايتوهم متوهم سواه إلا وهم» ولايتهمهم في قصور النظر إلامن 
ليس بمسلم) ثم يقول: «والدقيقة فيه أن مراعاة ظاهر القرآن مع شبه 
واحد من طريق الخلقة أولى من إسقاط ظاهر القرآن. . . ) 


1- أحكام القرآن : 1 /200 
2ل عبان : 125 

3 أحكام القرآن : 1 / 388 
4 المائدة : 97 . 

5 أحكام القرآن : 181/2 
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ك تعرض ابن العربي في تفسير قوله تعالى: #يَحْكمْ به 23 
تذل نكم 4 من الآية نفسها ؛ لاختلااف أبي حنيفة والشافعي في 
القول بجواز أن يكون الجاني أحد الحكمين أولا؟ ثم قال : «وقال الشافعي 
في أحد قوليه : يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين وهذا تسامح منه؛ 
فإن ظاهر الآية يقتضى جانيا وحكمين» فحذف بعض العدد إسقاط 
للظاهره وإنساد المي ا 

6 قال الله تعالى فق الذي خلقكم من نفس واحدّة 
وَجَمَلِمِنْمَا روَجَما ليحن ليها فلِمًا تفثاقا حملت َمل 
خفيفا مرت به فلا آنقلّت َع الله ريما لين اتنا حالما 
لنكوبّن من الشاكرين قلمَا .تاهما الا جَمَل له شرَڪا. 
فيا قافتا متقالم اله عدا يشر ڪور )” 

في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية ‏ تبعا للتقسيم المعروف في 
الأحكام لابن العربي لفت الانتباه في الأية إلى المعني بالزوجة من هي؟ 
أهى حواء الأم الأولى ؟ وهوالقول الأول فى المسألة أم أن المراة بها جس 
اس ؟« ورجح القول الثاني لاعن ولك يعافر ا رر 
قائلا : ( الثاني : أن المراد بهذا جنس الادميين ؛ فإن حالهم في الحمل 
وخفته وثقله إلى صفة واحدة. وإذا خف عليهم الحمل استمروا به ؛ 
فإذا ثقل عليهم نذروا كل نذر فيه فإذا ولد لهم ذلك الولد جعلوا فيه 
لغير الله شركاء في تسميته وعمله» حتى إن منهم من ينسبه إلى الأصنام 
ويجعله لغير لله وعلى غير دين الإسلام؛ وهذا القول أشبه بالحق وأقرب 
إلى الصدق» وهوظاهر الاية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتها)3 
1- أحكام القرآن : 195/2 


2 الأعراف : 189 190 
3 أحكام القرآن : 355/2 
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7 قال الله تعالى : لخ عواهم فيه مُباتڪ الله ينُم 
فيها ملم خر غرفم أن الحم لله 32 لعَالمينَ 14 

ذكر ابن العربي في تفسير : «السلام» هنا قولين : 

الأول: أن الملك يأتيهم بما يشتهون فيقول لهم : سلام عليكم أي 
سلمتم فيردون عليه . . 

وفي الختام قال: والقولان محتملان» وهو أظهر. لأنه ظاهر القران 
واللّه أعلمث 

8 قال الله تعالى لر الغين ڪقزول ضوعن ييل الله 
وَلَسْجمِ الحرم الذي جَعَلْتَاة للناس سوا القاحف فيه ولب 4 

قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى : ول شج الحرم € الآية : 
فيه قولان : أحدهما : : أنه أراد به المسجد نفسه» دول الحرام» وهو ظاهر 
القرآن لأنه لم يذ كر غيره)* 

وال 3 تعلى : 0 أي شرفلا جڪ إن ڪش 
لجا جملا قان ڪن فرفر اله وة لا خرة ر قاق 
لله اع للمحسنات سكن أخرل ہآ 

تعرض هنا ابن العربي لأقوال العلماء في كيفية تخيير النبي مه 
1- يونس : 10 
2 أحكام القرآن : 7/3 
3- الحج : 25 


4- أحكام القرآن 275/3 
5 الأحزاب : 28 29 
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لأزواجه» واختار منها قول ابن الحكم الذي يقول : (إنه قرأ عليهن آية 
التخيير) ثم قال ابن العربي بالنص: «وقوله : إنه لايجوز أن يخبرهن 
بلفظ التخيير صحيح؛ والدليل عليه نص الآية» فإن التخيير فيها إنما وقع 
بين الآخرة» فيكون التمسك» وبين الدنيا فيكون الفراق» وهو ظاهر من 
نص الاية)/ 

0 قال الله تعالى ليا بَا لبر دا ملعتم النسَاء لفون 
دمن واخضوا الم رتف الله رڪم 3 تخرخوفنَ من 
مِيُوتهنٌ وَل يَخْرْجِنَ ل لان بقاحشة 9 ينه 4 

في تفسيرابن العربي لهذه الآية؛ وخصوصا قوله تعالى متها J}:‏ 
تخرجُوهنٌ من مُيُوتَهنَ و يَخْرَجْنَ 4 ذكر اختلاف العلماء في 
سكنى المطلقة المعتدة فقال: «قال مالك: لكل مطلقة السكنى» كان 
الطلاق واحدا أو ثلاثا). 

وقال قتادة وابن أبى ليلى : لا سكنى إلا للرجعية» وقال الضحاك : 
لها آنه رك السك 586 حقا لها). ثم قال: « وظاهر القرآن أن 
السكنى للمطلقة الرجعية لقوله تعالى :}9 تذريي) َر الله يُخوث 
بَعُْمَ لت ر4 

والتزاما من القاضي أبي بكر رحمه الله بهذه القاعدة كذلك فقد رد 
أقوالا وتفسيرات تخالفها ولا تأخذ بها؛ وذلك كما فعل مثلا وهو يفسر 
قوله تعالى :ڪل العام كان حلل نر إسرافي[ د ما حرم 
إِسْرَائيل َر تسه من قب لإ نكرل الول قل انو بالتوراج 


1- أحكام القرآن : 1- أحكام الت آن : 561/3 
2 الطلاق :1 
3-3 أحكام القرآن :4 /276. 


َاتْلُوهَا إن ڪنتم صادقين) 4' فقد ذكر ثلاثة أقوال في سبب 
نزولهاء ومن بينها: أنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي ب 
برجل وامرأة زنيا فرجمهما النبي م . 

ولكون هذا القول فى نظر ابن العربى ‏ يخالف ظاهر القرآن رده 
قائلا : «فأما نزولها في رجم اليهود فيأباه ظاهر اللفظ )7 

وفي تفسيره لقوله تعالى : لواقم الله الذي قسَاءلُون به 
رجام 4 وبعد حديثه عن صلة الرحم والتوارث بين ذوي الأرحام 
وقول الحنفية في عتق ذوي الأرحام من اشتراهم من ذوي رحمهم قال : 
«... أما الحكم بالعتق فقد نقضوهء فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة 
حسبما قضى ظاهر القرآن» وإنما أناطوه برحم ا محرمية ؛ وذلك خروج عن 
ظاهر القرآن)4 


لال عمران :93 

2 أحكام القرآن :1 / 369 
3- النساء :1 

4- أحكام القرآن : 1 / 402 
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المطلب الثاني: قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني 

ظ مرجح على ما خالفه 

معنى القاعدة : 

يشكل القرآن الكريم من حيث ألفاظه ومبانيه وحدة موضوعية 
موصولة ومتصلة في نظم بديع وسياق منيع ) کدی الله العرب أن يأتوا 
البلاغة والفصاحة» فكان القرآن معجزا من هذا الوجه كذلك . 

ولابد في فهمه وتفسيره تفسيرا صحيحاء من مراعاة رصف الكلام 
فيه ونظمه» وذلك بالنظر إلى موفع الاية من السورة وموقع اللفظة أو 
الكلمة من الاية فتربط الاية بسياقها التي وردت فيه وكذا الكلمة تشرح 

قال الزركشي تحت عنوان : «(في ذكر الآمور التي تعين على المعنى 
عند الإشكال): « ...الرابع: دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل 
والقطع بعدم احتمال غير المراد, وتخصيص العام» وتقييد المطلق, 
وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد الملتكلم. » فمن 
أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته» وانظر إلى قوله تعالى : : ذق 
ات أنت) ازير الكڪرن ‏ الدخان کے ناه لغ 
الذلين ال ١‏ 

ومن هنا فإن مراعأة السياق من الضوابطء بل ومن أحسن طرق 
تفسير القران وفهمه. قال الشيخ القرضاوي: «من الضوابط المهمة 
في حسن فهم القران وصحة تعسيره مراعأة سياق الاية في موقعها 
1- الدخان : 46. 
2- البرهان في علوم القرآن : 199/2. 200 201 


07 00001 ل ل ا 


من السورة» وسياق الجملة في موقعها من الآيةة فيجب أن تربط الآية 
بالسياق التى وردت فيه» ولاتقطع عما قبلها وما بعدها)”* ‏ 

وهكذا يتبين أنه لابد من مراعاة السياق القرانى وطبيعة القن قيعت 
للوصول إلى المعنى المراد» ومن ثم يقدم القول الذي يؤيده السياق 
القرآني على ماعداه ؛ ذلك أن المعنى المستفاد اعتمادا على هذه القاعدة 
اوس ار الا AD ERAS E‏ 
ار من اقتطاع النصوص والجمل القرآئية عن سوابقها 
ولواحقها. . . فيؤثر الاقتطاع في فهم دلالتهاء وقد يغير المعنى المراد الذي 
يدل عليه النص مجتمعا غير مفرق )7 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : «الكلْقمَرَْا سات معزو لسري 
بتارو يح ڪه تاحول [٤‏ .ينون قينا إ0 أزهخاها 
ل قيا حو الله فز نْخفْئمْ ال يقیما حو الله فلل جُتاح 
لیما فیا لفت به لڪ خنوخ الله قل تمتدوقا ون بت 
حو الله مَأوْلَنك هُمْ الالو 4 

أسهب ابن العربي في شرح هذه الاية ؛ حيث ناقش فيها كثيرا من 
الأقوال الفقهية المتعلقة بالطلاق وأنواعه وما يترتب على كل نوع منه . 

وفي سياق الحديث عن الخلع قال : ولا بد في ذلك من طلاق فتكون 
المفاداة طلاقا بمال» وذلك هو المذكور في قوله تعالى : «الملاؤمرّتاز)' 
1- كيف نتعامل مع القرآن : 274 

2- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ص : 2 


3 البقرة : 227. 


4ن تفسة: 


مسا انها سيقيف ليان عدد الطلاق وأحكام الواقع منه)! 
ويلاحظ أنه رجح هنا القول الذي مال إليه وارتضاه بمقتضى الترتيب 

في الاية الذي يدل عليه حرف الفاء في قوله تعالى : تاڪ 4 

وكذا سياق الذي وهو ألدي أحال عليه في ختام تفسيره للآية بقوله: 


AS )‏ قد بينا قبل هذا تقديرالاية ونظم مساقها بما يقتضيه لفظهاء 3 
بمالايقتضيه ولايدل عليه)* 


2 قال لله تعالى : و٩‏ تنكخوز ما تكح ,اناكم من 
لاء 0 ما قَمْ ملف إِنَهُ كار E‏ سیل 

وفى هذا السياق طرح سؤالا افتراضياء ثم أجاب عليه بما يستفاد 
من نظم الاية وسياقها فقال: «فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة 
عن العقد. 

قلنا: لا نسلم ذلك. بل هما سواء» يتصرف المعنى فيهما تحت 
اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته» وانتظام المعنى والحكم 


4 
معه ) . 


3 قال الله تعالى ن لم يستطمم 2 منڪم مول أ ب بنصكم 
لصتت للومتات هين دا ڪٽ آټائڪم ن فاته 


1- أحكام القرآن :1 / 266 

2 أحكام القرآن : 266/1 267 
3 النساء : 22 

4 أحكام القرآن : 1 / 477 


وتاب ول آعم بتاكم تفضكم من تفض»' 

ذكر ابن العربي في شرح هذه الاية اختلاف العلماء في تفسيرها؛ 
هل هي مسوقة سياق الرخص» أم هي أصلا في نكاح الأمة؟ 

ولهذا الغرض عقد عنوانا لها فقال : «المسألة الثانية : في فهم سياق 
الاية) 

ثم قال : تحت هذا العنوان : «اعلموا وفقكم الله أن العلماء اختلفوا 
في سياق هذه الاية, فمنهم من قال إنها سيقت مساق الرخص ) فيكون 
نكاح الأمة مقرونا بالحاجة إليه» «ومنهم من جعلها أصلا وجوز نكاح 
اة مط وهال إلبه ابو حف 

ثم قال : «(وقد جهل مساق الاية من ظن هذا) - يقصد يقصد القول 

اس ثم ناقش الحنفية في أخذهم بدليل الخطاب في المسألة» ليدللوا 
به على قولهم بجواز نكاح الأمة مطلقاء وفي سياق الرد عليهم قال : «إن 
i E‏ 
مساق الإبدال.. 


4 قال الله تعالى : اوی شاء ريت مالاس آم ٠‏ ولحدة و3 
رالو مُختلفين !0 من رڇم رڪ ولڪ حلمم وت 
كلِمَة ريك لأملأَرٌجَهَْمَ من الجن اس أَجْمَمِين 4 

حكى ابن العربي كذلك الاختلاف في قوله تعالى #ولذلك 
خْلِقهُمْ 4 على قولين: أحدهما: للاختلاف خلقهم» والثاني : للرحمة 
خلقهم واختار القول الأول» واعتبره هو الصحيح» معتمدا السياق حيث 
يقول: « وما اخترناه» وأخبرنا به هو الصحيح كما تقدم» والله أعلم Yî.‏ 
1ت النساء :29 


2- أحكام ألقرآن : 502/1 
3- هود : 118. 
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ترون إلى خاتمة الأية حين قال :ّت ڪلمَة رَيْك 4: وهي المسالة 
السادسة :املال جهنم من الجنّة رالناس لجْمَعين 0 يعني 
أن الكلمة التي تمت منه سبحانه فى ان ان غلا حيدم من لذن 
E‏ الفجرة جميعاء وذلك نام عن اختلافهم» حتى كان 

منهم الشقى الذي عاقبته جهنم وهذا المعنى الذي أعطاه السياق» هو 
الذي اختاره ابن العربي, ورجح به القول الأول على الثاني . 


5 و يوس :يحرج من مسب عدم 

لا ا 0 العربي إلى تفسير قوله ع : فيه شقاء للناس» 
ذكرالاختلاف في مرجع ضمير الهاء في قوله #فيه 4» ورجح أن الضمير 
يعود على العسل وليس على القرآن بدليل أن سياق الكلام كله للعسل. 
فقال: « وقال مجاهد والحسن والضحاك : إن الهاء في قوله: #فيك © يعود 
على القرآن» أي القرآن شفاء للناس. 1 

وهذا قول بعيد» ما أراه يصح عنهم ؛ ولو صح نقلا لم يصح عقلا؛ 
فإن مساق الكلام كله للعسل ؛ ليس للقرآن فيه ذكر» وكيف يرجع 
ضمير في كلام إلى ما لم يجر له ذكر فيه» وإن كان كله منه؟» ولكنه 
إنما يراعي مساق الكلام ومنحى القول» وقد حسم النبي بي في ذلك 
ذا الإشكال» وأزاح وجه الإحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب 
العسل» فلما أخبره بأن العسل لما سقاه إياه مازاده إلا استطلاقا أمره 


النبى يك بعود الشرب» وقال له :«صدق الله وكذب بطن أخيك) 4203 

1- أحكام القرآن : 33/3 

2 النحل : 69. 

3 أخرجه البخاري في كتاب الطب . ح رقم : 5684, الفتح :10 /146» ومسلم في كتاب السلام. 
غوف 2217 


شرح النووي :14 /168 مج ٠7‏ 
4- أحكام القرآن : 138/3 


6 قال الله تعالى : الین يُوقون ما ءاتول وَقَلوبهُمْ جل 
تمم لر يمم رجفو انڪ يسا ريون فر اخيرات 1 لها 
صَابقو 14 

بعدما تحدث ابن العربي عن اختلاف القراءة في #يُوقورْ # وعن 
تفسيرها لغة خلص إلى القول بأن معناها هنا : « يؤتون ما أتوا من طاعة 
أو معصية « ثم عقب على ذلك بقوله: « ولكن ظاهرالاية وسياق الكلام 
يقتضي أنه يؤتى الطاعة ؛ لأنه وصفهم بالخشية لربهم الع اه 
ومربياجن الخركه وحرديع عم Ci‏ متو اد SES‏ 2 

7 قال الله اتعالى : «الرَافية َالرَادِرِ مَاجْلنُوا كل ولحم مهما 
ماه جلو و3 تاخزكم بهما رلقة فر چين الله إن ڪتم 
توينور بال اليم الاخر وشم حَذايَهُما افك مر کن المومنين 34 

هنا ذكر ابن العربي الاختلاف في تحديد عدد الطائفة التي تشهد 
الحد على « خمسة أقوال : 

لاحك فنا اة غا 

الثاني : رجلان فصاعدا 

الثالث : ثلاثة فصاعدا 

الرابع : أربعة فصاعدا 


الخامس : أنه عشرة ) 


1-المومنون : 661 62. 
2 أحكام القرآن : 3 / 324 
3ت الور 2 


ااال ا ا 0ر1 


والصحيح المعتبر عنده هو سقوط العدد ؛ إذ لو كان بمقياس اللغة 
لكان الواحد يكفي ؛ لأن الطائفة تصح في الواحد» لكن سياق الاية 
يأباة ویرده» قائاد E‏ التاق واعلة من E‏ . وقد 
الان «وها كار زالوهئوزلينفزوا ڪافة فلو تقر هن 
كز فرق ۾ نلف اة تقفو قر اين وذو قوم إا 
رجغول إِلِيْهُم لَعَلِهُمْ : يَحذري: 4 > وذلك يصح في الواحد» ومن هنا 
استدل العلماء على قبول خبر الواحد» إلا أن سياق الاية هاهنا يقتضي 
أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار . 
والصحيح سقوط العدد» واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من 
ر چ 


1 التوبة : 123. 
2- أحكام القرآن :336/3 


ااال يحي سيت صم ب ر 0 


المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 
معنى القاعدة : 
أن يراعى المفسر فى تفسيره سياق المعنى التى ينتمى إليه الكلام؛ 
وهذا هو الأولى فى تفسير الآية إلا أن يدل دليل على غير ذلك . 
تطبيقاتها: 


1- قال الله تعالى ومو الحم مرق لله فإ نأخصرُم كما 
اسْتَيْسَرَمِنَ القذي و خلفوا زَؤُوبَكم حتر يبلغ المَذن 
ع E‏ حرام ال 
إل ا ار بن ال1 ٠‏ 
في سياق شرح هذه الآية» استوقف ابن العربي قوله تعالى لقان 
أخصَرْتم > واعتبر فهمه من المشاكل والمعضلات» وعبرعن ذلك قائلا : 
«هذه آية مشكلة عضلة من العضل» فيها قولان : 

أحدهما: منعتم بأي عذر کان» قاله مجاهد› وقتادة» وأبو حنيفة. 


الثاني : : منعتم بالعدو خاصة» قاله اش عمر» وابن ع عباس » وأنس» 
والشافعى › وهو اختيار علمائنا). 


الاسلام على أن الآية نزلت سنة ست فى عمرة الحديبية حين صد 


1- البقرة 195 . 


الشركون رسول الله يله عن مكة » وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا 
لت و ذ كر حقيقة المنع قائلا :9 حقيقة المنع عندنا 
العجز الذي يتعذر معه الفعل وقد بيناه في كتب الاصول: والذي يعد 
أن الآية نزلت في الممنوع بعذر» وأن لفظها في كل ممنوع )' 

وبعد هذا التمهيد الذي لابد منه بالنسبة لناء لما سينبني عليه 
خرص عن كلام طويل ي الشرح واف وذ كر a‏ وننتقل 
معه إلى تفسير قوله تعالى : قدا أمنثمْ قن منّمَ بِالْمْفْرَخ إلى 
الحم )€ التي سيبنى فيها قوله على قاعدة السياق» ليقوصل إلى النتيجة 
التي مهد لها من بداية شرحه للاحصار فيقول في معنى الأية : «قال 
كثير من علمائنا : هذا يدل على أن قوله تعالى في أول الآية : : قا 
الخصرت 4 إنه إحصار العدوء لأن الأمن يكون من خوف العدى ال 
يكون من المرض وإليه مال من احتج عن ابن القاسم بأن لاهدي عليه 
كما تقدم)”» يشير هنا إلى مانقل عن ابن القاسم وهو (إن الذي عليه 
الهدي : من أحصر بمرض فإنه يتحلل بالعمرة ويهدي)3 

ثم تطرق إلى ما نعتبره تطبيقا واضحا لقاعدة مراعاة السياق فقال: 
(ولانقول هكذاء بل زوال كل ألم من مرض» وهو أمن» وجاء بلفظ : 
(الامن) وهو عام» كما جاء بلفظ : ( أحصر) وهو عام في العدو والمرض؛ 
ليكون آخر الكلام على نظام أوله)* . 


2 قال الله تعالى : «ويشالوقت المحيض لفق اکر 
قاترو النناء فر_اللحيض ول تَفرنوفنَ حر مز ذا 


171 . 170/1 : أحكام القرآن‎ TOT 
178/1: فك المضكن نه‎ 
1717-1 افر‎ <3 
178/1: المصدر نفسه‎ -4 


فزن ون بن عدن تريخ لله إل نمت این 
ظ ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى: هري ) ثلاثة 

اقوال : 

الأول منها : المتطهرين بال اء للصلاة 

ثم قال معتمدا السياق للترجيح بين هذه الأقوال ‏ : « واللفظ وإن 
كان يحتمل جميع ما ذكر فالأول به أخصء وهو فيه أظهر» وعليه حمله 
أهل التأويل» وهو المنعطف على سابق الآية المنتظم معها)” 

قال الله ی :دقاف النسناء 0 نخلة فإن حن 

ماس 3 

E Es 
المخاطب بالإيتاء؟‎ 

وبعده قال : « وقد اختلف الناس في ذلك على قولين : 


الحا أل المراد به الأولياء ؛ قاله بو صالح ) 

ورجح منهما الأول واعتبره الصحيح› معتمدا في ذلك على 
تمق الا وعطاقى ها على يع فاقلا +ززرواتقق الاس على الأول 
1- البقرة : 220 


2 احكام القرآن. 237/1 
3 النساء : 4 


قرفا ا روس هس يسمي م و ا بوت بيت 2 131 


اراسي امار E‏ مار اموا بي بار 
ل تسن aS‏ ردم ولح الا زواج , فهم المراد ها هنا؛لأنه 
تعالى قال : وإ خفتم ال فقسضو فر التاق قانڪنوا 5 
ہاب لڪم من النْسَاء ء مثتو_وبْلق ورتاعر قا خْفْتَمْ آل 
ولو[ فواحدة ل تانكم ذلك 6 تولو 
وول النسَاء صَدْقاتمن 4 فجت تداستق الماك ؟' 

4 قال الله تعالى : «وَآللَارَ 3ا َاتيانقا منم قئاخوهةا فإ نةاجَا 
َإِضْلَحًا قأغرضوا عَنْهمَا إن لله كاز ترا رجيم 4 

ذكرابن العربى الاختلاف الوارد فى معنى الإذاية هنا على ثلاثة 
أقوال : 1 1 

الأول : أن الإذاية في الأبكار 

الثاني : أنها عامة في الرجال والنساء 

الال انها عامة في أبكار الرجال وثيبهم 

وما ل إلى القول الثالث» معتبرا أن الأية الأولى تخص النساء» 
والثانية تخص الرجال» محتجا بالسياق الذي يجمعهماء ومن هنا قال 
في المسألة الثانية : « إن قوله وللا واتيانها منڪم فا وها 4 
عام في البكر والثيب» فاقتضى مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا 
النساء عقوبة الإمساك فى البيوت» وجعل فى زنا الرجال على الإطلاق 
فيهما جميعا الإيذاء» فاحتمل أن يكون الإيذاء الذي جعل الله لهم 
عقونة دون الأمساك» واجعمل الايد والإساك حب على الاي 
والأول أظهر)ة. 
1- أحكام القرآن : 41311 . 


32 النساء :16 
3- أحكام القرآن :2464/1 465 


لزاع ال س ي ا و ةخن] 


ك قال الله تعالى : ڪل جلت لر )ا ترڪ راتان 


فزني وَالَخِينَ ر 6 فتاكوهم نصيبهم [ نالل 
5 ٍ 


بعدما أشار في المسالة الأولى إلى معنى المولى لغة» رجح المعنى 
المراد هناء بما يقتضيه لفظ الكلام بعده فقال في المسألة الثانية : ( معناه 
مولى العصبة ؛قاله مجاهد وابن ۾ عباس» وهذا صحيح لقوله بعد ذلك : 
5 ترڪ لاوا فرنوز) . وليس بعد الوالدين والأقربين إلا 
العصبة)* 


6 قال الله تعالي : (قإزكازين قوم يڪم ويم 
ا اس ل ا م 
شَهْرَيين متتابعين توه من الله ڪان الله عليما حڪيما) 
في المسالة الرابعة عشرة وهو يشرح قوله تعالى : وإ ن كاز ون 
قَوْم تيتكم وَيَيْنهُمْ ميتو 4 ساق الخلاف الفقهي في المراد بالمقتول 
م نهل العهد في الآية ؛ المسلم أم الكافر؟» ثم قال : «وهذا عند علماثنا 
محمول على ماقبله من وجهين : 
أحدهما: أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بها ؛فوجب 
أن :يكون حكميا که 
والشاهد عندنا هنا هو أنه أخذ في الاعتبار ما قبل الاية التي هي 
موضوع الخلاف الفقهي» والذي لابد من مراعاته› لبيان المعنى المطلوب . 


1- النساء :33 
2 أحكام القرآن :1 / 527 
3ح التساع +91 
4- أحكام القرآن : 1 / 603 
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7 قال الله تعالى : «فَإِدًا قَصَيْْمٌ الصَلاة قاڂڪروا الله 
قیاما ووا وَعَلَ چوپ ڪه قدا نَم قأقينوا الصَلاة إِنّ 
الصَة كاتت غلر للوهنين كتابا موْقُوتَا4! 

رد ابن العربى فى تفسيره لهذه الآية» قول من قال بأن هذه الآية 
ال اح ا وريه ةا عدي و تان د 
هذه اا وال فى اتا فا کرک ای اورک د ا 
3إا قصَيْتُمْ الصَلاَة 4 أي: فرغتم منها فافزعوا إلى ذكر الله» وإن 
كنتم في هذه الحال كما قال : فإذا فرغت فانصب . 

ويحتمل أن يريد : فإذا قضيتم الصلاة إذا كنتم فيها قاضين لها 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم في أثناء الصلاة ومصافتكم للعدو وكركم 
وفركمء واللّه أعلم . 

والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك قدا تتشم ْم فَأقِيمُوا 
الصَللة 4 : : يعني عه وأهبتها وكمال هيثتها في لدأ وكمال 
عددها في الحضر) .“ 

8 قال الله تعالى لین عنم رَڪ ل يستڪبرو عن 
عبادته وَيُسَبحْويَةُ وله يسور 4 ٠‏ 

في البداية وقبل أن يتناول ابن العربي هذه الأية بالشرح لفت 
الانتباه إلى سياقها ليضع القارئ في حسبانه ما قبلها وما بعدهاء وبذلك 
تسكن من الوصول إلى معناها الصحيح قاتلا : «هذه الأية مرتبطة با 
قبلها ومنتظمة مع ما سبقها ؛ وهي إخبار من الله تعالى عن الملائكة 
بأنهم في عبادتهم التي أمروا بها دائمون» وعليها قائمون» وبها عاملون؛ 
1- النساء : 102 


2 أحكام القرآن: 624/1 , 625 
3 الأعراف : 206 : 
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فلا تكن من الغافلين فيما مرت به وكلفته)! 


الله ی ٠‏ ن لي صَدَقَة , 5 
تی غ 

حكى ابن العربى الاختلاف الفقهى فى معنى الاية» هل المقصود 
بالصدقة فيها الفرض أم التطوع ؟ أم أنها نزلت في قوم تيب عليهم ومن 

والذي رجحه أن الصدقة ؛ صدقة الفرض ؛ مستدلا عليه بالسياق 
قبله وبعده ؛ حيث يقول : (وهذه الأقوال الغلا ثة في معزى الصدقة 


والأظهر أنها صدقة الفرض ؛ لأن التعلق لايكون إلا بدليل يبين أن 
Oa E‏ 


0 قال الله تعالى : لواقم الصَلَة كمرَفر_النْمَارِوَرْلها مُنَ 
لبإ الحستات يُذهین السات ذلت ذكرَر للذاكرين 4 

نقل ابن العربي الاختلاف في معنى #الحسَتات ) هنا ؛ حيث 
فسرها بعضهم بالباقيات الصالحات» وبعضهم بالصلوات الخمس 

ثم قال : «وقال جماعة: هي الصلوات الخمس» وبه قال مالك» 
وعليه يدل أول الآية في ذكر الصلاة» فعليه يرجع آخرها)” 


1- أحكام القرآن : 2 / 368 
2 التوبة :104 

3- أحكام القرآن : 579/2 
4 هرد :114 

5 أحكام القرآن : 30/4 


المطلب الرابع : قاعدة : لاتصح دعوى النسخ في آيه من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بنسخهاء أو انتفى 
حكمها من كل وجه 


معنى الماعدة : 


موضوع النسخ من الموضوعات التي تشعبت فيها الأراء وتضاربت 
فيها الأقوال» فمن العلماء من قالوا بالنسخ, ومنهم الذين نفوه جملة 
المكثر» ومنهم المقل» فابن حزم مثلا يقول فى تعريفه له :(إنه بيان انتهاء 
زمان الأهد الأول و اتر 

وبذلك نجد من العلماء من لايعتبر النسخ إلغاء للنص» ولكن 
يعتبره إنهاء الحكم النص . 

وهذا مما ينبغى التنبيه عليه ولفت النظر إليه؛ ذلك أن الصحابة 
والتابعين والأتباع وتلاميذهم, كانوا يطلقون كلمة: (النسخ) على 
ماهو أعم نما قيدها به الاصطلاح بعدهم» ولكن بعض العلماء» بل 
الكثير منهم لم ينتبهوا لذلك» فحملوا كلام المتهدمين على اصطلاح 
المتأخرين» فوقعوا فى الخط)” . 
العموم ومسامحة» وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من | 
بعدهم» وهذا يظهرعند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا»”. 


1- الإحكام في أصول الأحكام : 59/4 
2- كيف نتعامل مع القرآن للقرضاوي : .384 
3- أحكام القرآن لابن العربي : 1 /276 
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لايلتبس النسخ بالتخصيص › أو الاشتراك» أو الإضمارء أو المجاز» ويقدم 
كل ماذكر من التخصيص والاشتراك والإضمار والمجاز على النسخ" ؛ إذ 
بالنسخ إلا عند تعذر حمله على أنه محكم» أو عند ثبوت النسخ بدليل 
صحيح صريح غير قابل لحمله على فكرة غير مقبولة بموجب مفاهيم 
أحكام الشريعة بوجه عام)* 

وباختصارء فإنه لايقبل القول بالنسخ إلا إذا نقل ذلك إلينا نملا 
صحيحاء» لايبقى معه أي احتمال» ( ذلك أن الأحكام الشرعية إذا ثبتت 
لايكون إلابمعلوم محقق)” . 

تطبيقاتها 


ينا 


1 قال الله تعالى لإكتبا عَلِيِكمْ ذا حَضرَأحَدَكَمْ 
امون إن ترڪ خَيْرل الوصيّة للوَاليين واا قربہن بالمعزوف) 
حقا عل للتقین 4* 

في المسالة الخامسة من تفسير هذه الاية» حكى ابن العربي 
الاختلاف في حكم الوصية على قولين : 

الأول : إنها واجبة 


1- قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي :71 
2- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل لحبنكة الميداني : 139 
3- أصول التفسير وقواعده لخالد العك :299 

4 البقرة : 179 . 
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والذين قالوا بنسخها اختلفوا ؛ فمنهم من قال : نسخ جميعها ؛ 
وللخروج من هذا الخلاف؛ قال ابن العربي : « والصحيح نسخهاء 
وعليه يدل اللفظ بظاهره)! 


وماذهب إليه ابن العربي من النسخ والجزم بصحته هو الصحيح؛ 
للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره» ونصه : عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله بل : إكان المال للولد وكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع 
وللزوج الشطر والربع]” 

2 قال الله تعالى_ اللات ي ټاتين القاحشة 3 من اكه 
َإمْتشمذوا عَلِيْمنَ ازتعة مُنڪم فإن هبو قاس ڪوهُنَ في 
الوت حَشَّرَيَتوَفافنَ المؤن لىيَجمَل الله لفن سبيلاً4 ˆ 

قدم ابن العربي لتفسير هذه الآية بقوله : «هذه معضلة في الآيات 
لم أجد من يعرفهاء ولعل الله أن يعين على علمها). 

ثم قال في المعنالة الأولى من تفسيرها: «أجمعت الأمة على أن 
هلو الاية ليست سس ؛ لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين 
من كل وجه اللذين لابمكن الجمع بينهما بحال» وأما إذا كان الحكو 
مدودا إلى غاية» ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ ؛ لأنه كلام 


1- أحكام القرآن : 102/1 
E‏ ا لي التفسير .ح رقم : 4578., الفتح : 93/8 
النساء : 


منتظم متصل لم يرفع مابعده ماقبله» ولااعتراض عليه) . 

وهنا نستخلص قاعدة أخرى عند ابن العربى النسخ وهي :أنه 
لايصح القول بنسخ حكم إذا كان الحكم تمدودا إلى غاية ثم وقع بيان 
الغاية بعد ذلك. ٠‏ 

3 قال الله تعالى : #وَاعَلِمُوا يإ غنفتم من شزی قان € 
مُه ول لول ولذي الفرت ی وتات یو لت اڪین ون 
السّبي[ #* 

فى تفسيرابن العربى هنا للغنيمة ؛ تعرض لمعنى الفيء وبيان حكمه» 
وما قال عنه الفقهاء, وهل يعطى منه القرابة أم لا ؟» اعتبر القول بالنسخ 
هنا غير صحيح حيث قرر قاعدة أخرى في النسخ» وهي : أنه لايجوز 
للقرابة إلا أن يكونوا فقراء» فزاد الفقر على النص والزيادة عنده على النص 
متواتر - هو تضييق مجال القول بالنسخ»› هذا مع العلم أن مسألة نسخ 
القرآن بالسنة مسألة خلافية بين علماء أصول الفقه» تراجع في مظانها. 

4 ر قال الله تعالى : ون جَنَحَواْ لالم فاجتد جتن لها ريڪل 
لر الله نه فى السّمِيمُ الْعَلِيمْ 44. 

حكى ابن العربى الاختلاف فى معنى الآية على ثلاثة اقول : 

القول الاول منها؛ أنها منسوخة بقوله تعالى : «فاقتلول 
1- أحكام القرآن : 1 / 457 

2 الأنفال : 41 
3- أحكام القرآن : 403/2 وانظر : 336/4 
4- الأنفال : 62 . 
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المشرجين 4' 

ثم رد القول بالنسخ فيها لعدم توفر شروطه قائلا: «أما من قال إنها 
ار 0 «اقتلوا المشركين 4 فدعوى» فإن شروط النسخ 
معدومة فيها)* 

ك قال الله تعالى ولق جَاءت رملا راهيم بالبشرر_قالوز 
تلام[ قا لملم فما لبث أن جاء بعج ل كنيز 4 | 

في معرض تفسير ابن العربي لهذه الأية واستنباط ما فيها من 
أحكام» تعرض لمسألة الضيافة ؛ وهل هى واجبة ؟ وقد قال بالوجوب 
الل بن سعد أ ديسل :فى مكار الأخلاق ر العايلة تيضم 
ماورد فيها على الندب لا على الوجوب ؛ كقوله يلق : من كان يومن 
بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه]* 

وقد قال بالندب علماء الفقه» واعتبروا الكرامة فى الحديث من 
خصائص الندب دون الوجوب . هنا قال ابن العربي : (وقد قال قوم: 
إن هذا كان في صدر الاسلام ثم نسخ» وهذا ضغيف؛ فإن الوجوب لم 
يغبت» والناسخ لم يرد . )” 
1- الترية :5 0 
2- أحكام القرآن : 2 / 427 » وقد فصل في شروط النسخ في كتابه : «الناسخ والمنسوخ) ؛ من ذلك قوله: 

«فللنسخ شرائط أمهاتها ستة: أن يكون شرعيا غير عقلي» وأن يكون منفصلا غير متصل» وأن يكون 


المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ حتى لايكون منه البدل» وأن يكون الجمع بين الدليلين غير 


والمنسوخ: 1/2 

3-هود :68 

4 أخرجه البخاري في كتاب الأدب.ح رقم : 6018 الفتح : 0؛: ومسلم في كتاب الإيمان . 
ح رقم : 47 
شرح النووي : 16/42». مج1.ء والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. ح رقم : 2500› 
السنن : 2563 


5 أحكام القرآن : 20/3 » 21 
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6 قال الله تعالى: وهن مرا التخيل إل تاي تتَخذُون 
0 قا سنا فر لك لأية ؛ لقؤم يغقلوز» 

0 : «الرزق الحسن» في الآية ا ال Ea‏ 
ابن ری عر ابر عباس و لحن ا و غلابن العربي 
ما امتن الله به على عباده قبل أن يقع تحريم الخمر ؛ لأن هذه الأية مكية 
باتفاق العلماء وتحريم الخمر مدني” . 

ويفهم من كلام ابن العربي أن هذه الأية منسوخة ؛ ولذلك أعترض 
على القائلين بعدم النسخ» وناقش أدلتهم قائلا: « فان قيل كيف يحرم 
ما أحل الله هاهناء وينسخ هذا الحكم» وهو خبر والأخبار لايدخلها 
النسخ؟ . 

قلنا : هذا كلام من لم يتحقق الشريعة» وقد بينا حقيقته قبل) 
وأوضحنا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقى فذلك الذي لايد خله 
سخ ا إن كان خا عن حك اشع فالا حكام يدل و 
جاءت بخبر أوبأمر» ولايرجع ذلك إلى تكذيب في الخبر أوالشرع الذي 
كان مخبرا عنه قد زال بغيره)3 

وهنا أيضا نستخلص a ha‏ الع ولي: 
أن الخبرإذا كان عن وجود حقيقي وليس عن حكم فإن النسخ لايد خله؛ 
ن النسخ في أصله ينصب على الأحكام التي قد ال و ر 


7 - قال الله تعالى لخر لين الور انهه ملو و الله 
عل ر_تضرهم لقديز 
1- النحل :67 ٠‏ 
2 أحكام القرآن : 133/3 
3 أحكام القرآن : 135/3 
4 الحج : 37 
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ذكر ابن العربي الاختلاف في سبب نزول هذه الآية» ثم قال : 
«وهذا ناسخ لكل مافي القرآن من إعراض وترك وصفح)! 

وهذا حكم عام يشمل نسخ كل ماتقدم قبل الإذن بالقتال مما 
تضمن الإعراض عن المشركين وكف الأيدي عنهم والصفح عن ظلمهم 
و 
ْ 8- قال الله تعالى يا أَيّهَا الذينَ ءلمَنول ليَسُتاڂنڪم الذي 
ملكت تانكم ودين لم لفو الهم منڪم قلات مراي 
من قبِلضَللة القخروحين تضغون نياكم من الغمميرة 
وين بَفْمِ صله المنا. اف وتات لمكم لين علبسكم و3 
لهم تاخ ترفن عَوَافُونعليِكم تفضكُم عل ينض 
كذلك يْبَينْ الله لكمْ الحيات وله علي حكيم 24 ˆ 

في المسألة الثالثة من تفسير ابن العربي لهذه الآية طرح سؤالا : هل 
الآذة فة أو مس 3 ثم قال : «قال ابن عمر : هي محكمة» 
يعني في الرجال خاصة» وقد قال ابن عباس : قد ذهب حكمها. 

وردا من ابن العربي على ما أجاب به ابن عباس عن سؤال نفر من 
أهل العراق الذين ثقل عليهم الامتثال للآية كما يظهر من السؤال“؛ 
قال : «وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم 
تجتمع فيه من المعارضة» ومن التقدم والتأخر» فكيف يصح لناظر أن 
يحكم به ؟4 

و قال الله تعالى: طالحْعَوهُمْ الاجائهم فق فس عند الله 
1- أحكام القرآن : 300/3 
2 النور : 56. 


3- أنظر نص السؤال والجواب في الأحكام : 414/3 
4 أحكام القرآن : 414/3 


قان لم تفليو تارف .فإخوائكم فر_الذين ليڪ ویس 
عليڪم تاح فيا لخمام به وڪن ا تمتّدت قلوبكم 
ڪان الله غفُورل رجيم 4' ظ 

قال ابن العربى فى معرض تفسيره لهذه الأية: «قال جماعة: هذا 
ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني والتوارث» ويكون نسخا 
بالقرآن . 

وقد بينا في القسم الأول أن هذا لايكون نسخا ؛ لعدم شروط 
النسخ فيه ؛ ولأن ما جاء من الشريعة لايقال إنه نسخ لباطل الخلق وما 
كانوا عليه من ا محال والضلال وقبيح الأفعال» ومسترسل الأعمالء إلا أن 
يريد بذلك نسخ الاشتقاق» بمعنى و سنا 

0 قال الله تعالى. : #إن رمت رَبك يلم نت تقوم لرن 

لضفه وله ويمائفة من الذين تك 4” 

في بداية تفسير هذه الآية قال ابن العربي عن قوله تعالى : #وجمائقة 

من الذي مَمَك * : روي أنها لما نزلت : #يا ايها ررقم للل 
ا قليلل 4“ »> قاموا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله عنهم. هذا قول 
اا وا ¿ عباس» لكن الاختلاف بينهما في الناسخ الذي حصل به 
اا هل هو الضيلواك اس اه رة 

ثم رجح أن الناسخ هو آخر السورة» وقد نص على ذلك في تفسير 
قوله تعالى : هتا عَلِيْكمْ 4 حين قال: « أي رجع عليكم بالفراغ 
الذي كنتم فيه من تكليفها لكم. 


1 الأحزاب :5 

2 أحكام القرآن : 540/3 
3 المزمل : 18. 

4- المزمل :1ء 2 


وا ا ص م ب يي بي تت ير ا 


وهذا يدل على أن آخر السورة هى التى نسختها كما روت عائشة 
في الصحيح»" وكما نقله المفسرون و 1 

وهكذا يتبين من هذه الأمثلة أن ابن العربي لا يسلم بالقول بالنسخ 
دائما كلما قيل به وإنما يخضع الأقوال في النسخ إلى القواعد والضوابط 
التفسيرية» فإذا صح النسخ وترجح لديه ما يدل عليه قال به» وإذا لم تتوفر 
شروطه رده» كما اتضح لنا أنه قرر قاعدة في : نسخ القرآن بالسنة على ما 
في الأمر من خلاف» وأخرى في الأخبار عن غير الأحكام الشرعية» كما 
قرر قاعدة كلية في نسخ القرآن الذي يعني الصفح والترك والإعراض 


1- أحكام القرآن : 2333/4 334 

2 يظهر أن في الكلام تناقضا بين ماورد في شرح الآية وبين الترجيح بين قول عائشة وابن عباس» ففي 
الشرح قال : «قاموا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله عنهم» هذا قول عائشة وابن عباس» لكن عائشة 
قالت خفف الله عنهم بالصلوات الخمس» وقال ابن عباس بآخر السورة ) 
وفي الترجيح واختيار الناسخ» قال : وهذا يدل على أن آخر السورة هي التي نسختها كما روت عائشة 
في الصحيح» وكما نقله المفسرون عنها) كما تقدم . 
والصواب أن ابن عباس هو القائل بأن آخر السورة هي التي نسختها كما يفهم من ترجمة البخاري في 
كتاب الجمعة يقول : باب قيام النبي يلق من نومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى : يليما المزمل 4 
الآية. . . والحديث أخرجه أبوداود عن ابن عباس قال: «في المزمل قم لز إل ليلا نضقة لى انض مِنْه 
آلا € نسختها الآية التى فيها للم آزن عضوو قتات عَِإِتِكَمْ € الآية ٠...‏ وينظر تعمة الحديث عند 
أبي داود في كتاب الصلاة» باب «نسخ قيام الليل والتيسير فيه» رقم الحديث 4] ع السنن : 203 
ومهما يكن فإن ابن العربي رام الصحيح في النسخ» سواء من رواية عائشة أم من رواية ابن عباس 
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المطلب الخامس: قاعدة: إذا تعارص النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص أولى 
معنی القاعدة : 


تعني هذه القاعدة أن القول بالتخصيص مقدم على القول بالنسخ»› 
وأن الأصل هو أن تكون الاية محكمةء والنسخ لايلجا إلى القول به إلا 
0 وأحكام القرآن)» فقد رد أقوالا كثيرة : فى القول به؛ 
وقال بالتخصيص أوالبيان أوالتأكيد أوالجمع بدله 1 

تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى. : «وقاتلوهم تر ي تحكون فته رڪون 
لين لله فإر ن انتهو قلل غدواز إل عَلر الكمالمين 4' 

ساق ابن العربي في تفسير هذه الاية قوله تعالى الول الذي 
ل يُوينوز ,الله 5 باليؤم الاآخرولك يُحَرْمُونَجَا حَرّمَ الله نوله 
3 يَدينُوز دين الحؤمن الينَ لوول الڪتاب O‏ 
ا عن يد وهم صاغرور #” ثم تعرض لمسألة الجزية» وساق أدلة 

تثبث ان النبي بيو أخذ الجزية ودعا إلى أخذها ؛ من ذلك : أن المغيرة 
بن شعبة قال في قتاله لفارس : [إن النبي ية أمرنا أن نقاتلكم حتى 
تعيدوا الله وا تشر كرا به شا أو فووا رة 


1- البقرة: 192 
2 التوية : 29 
3 أخرجه البخاري في كتاب ال جزية والموادعة. ح رقم : 3159 الفتح : 6/ 298 


وقال النبي ڪا لبريدة : [ادعهم إلى ثلاث خصال . 0 وذكر 
الجرية» قال ابن العربي «(وذلك كله صحيح) . ثم افترض سؤالا وأجاب 
عنه بما نعتبره من صميم هذه القاعدة قائلا : « فإن قيل: فهل يكون هذا 
نسخا أوتخصيصا ؟ 


قلنا cS‏ رم شي 
يكون كفر, ثم قال تعالى : #حَثَّر يصو الي عن ي 4؛ فخصص 
من الحالة العامة حالة أخرى خاصة» وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى 
وهذا كقوله يله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله7]» 
وقال في حديث آخر: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة]”» ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج» 
ولويكن ذلك تسخاء:وإنا كان بيبانا وكهالا)* 

د قال الله تعالى : 9وَالوَالَاف يُرْضِعْن لَؤْلوَفنَ حَولين 
كاملين إن لرل يتم الرَضَاعَة وعلر لوو له ررقف 
ممن بالمفزوف 3 ڪلف تنس إل وَبْعَمَا ل نضال 
اة بلقا و مولو له بولده لر ورف مث ذلك 4 

في المسألة العاشرة من تفسير قوله تعالى : «وَجَلّ ر الْوَارِيِا مف 
ذلك 4 قال : «قال إبن القاسم عن مالك : هي منسوخة» وهذا كلام 
تشم مزه الغافلين» و تحار فيه ألباب الشاردين» والأمر فيه قريب» 
لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتهاء ولكن وجهه أن 


1- أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير .ح رقم : 1731» شرح النووي : 12 /31 مج 6 

2- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ح رقم 1399 الفتح 3/ 308» ومسلم في كتاب الإيمان. ح رقم: 21 
شرح النووي : 181/1» مج : 1 

3- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان.ح رقم :25» الفتح :94/1 95 ومسلم في كتاب الإيمان.ح 
رقم : 22 شرح النووي : 182/1 مج 1 

4- أحكام القرآن : 157/1 

3ت اليقرة + 231 : 
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علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخاء 
لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة» وجرى ذلك في ألسنتهم 
حتى أشكل ذلك على من بعدهم» وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام 
المتقدمين كثيرا»! 

3 قال الله تعالى : الراڼ ر9 يَنڪم û‏ 9 رفي ل مشرجحة 
لزاني لل يَنڪخمَا إل راق نشرڪ وخر كلك على 
الموينين 4” 

ساق ابن العربي في آخر تفسير هذه الاية رواية عر سعيب بن 
المسيب أنه قال : #الرّزنر و9 ينكمْ 4 نسخت هذه الآيةٌ الآية ال 
بعدها : «وإنكخوا ايار نم وَالصَالعِينَ ين عَبَاححمْ 
وَلِمَائْكُمْ € ثم رد هذا القول وذهب إلى القول بالتخصيص بدله: 
ودل على مايشهد له قائلا : «وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ 
والمنسوخ من علوم القرآن“ أن هذا ليس بنسخ., وإنما هو تحصيص عام 
وبيان محتمل كما تقتضيه الألفاظ» وتوجيه لأصول من فسر النكاح 
بالوطء أو بالعقد» وت ركيب المعنى عليه والله أعلم 6" 


4-قال الله 3 الوا فل لڪتاب إل اترو 


أل تكم وله وحم جد نن لد موق 
1 أحكام القرآن : 276/1 

2ال 3 

3ب النوز :32 


4 أنظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي : 311/2 تحقيق : د عبد الكبير العلوي المدغري 
5 أحكام القرآن : 340/3 


6 العنكبوت : 46 


ون الاي وي لص بم ببسي يسيس يدي ا 


ذكر ابن العربي في تفسير هذه الاية ثلاث مسائل : 

فى المسألة الأولى قال : ( قال قتادة: وهى منسوخة بآية القتال؛ فإنه 
رفع ادال 1 

وفي المسألة الثانية رد هذا القول» واعتبر الآية مخصوصة 
لامنسوخة قائلا: «قد بينا في القسم الثاني أنها ليست منسوخة» وإها 


س 


فى eam‏ ؛ لآن النبي يي بعث باللسان يقاتل به في الله ثم أمره 
الله بالسيف واللسان» حتى قامت الحجة على الخلق لله وتبين العناد» 
Ey,‏ ميات امن لبن عليه قكل 14 ومن 
امتنع بقي الجدال في حقه)! 

وهذا كلام في غاية الأهمية ؛ فالدعوة إلى الإسلام ما كانت 
يوما لتقتصر على الجهاد بالسيف» بل وما لجأت إليه إلا عند الضرورة 
القصوى» وإنما كان الأصل هو الجهاد باللشان وبالكلمة والمجادلة بالتي 
هي أحسن» وقد صاحب هذا الخلق الدعوي الرفيع الأمة طيلة مسيرتها 
الدعوية» وما استغنت عنه أبداء ولذلك فإن حكم الاية مستمر ودائم 
والقول بنسخه بعيد . 


1- أحكام القرآن : 518/3 


المطلب السادس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان 
فالقول بالبيان أولى 
هذه القاعدة لم أجد من صرح بنصهاء لكن معناها موجود عند 
ابن العربي» وصغتها قياسا على التي قبلها. . 
تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى 9تشالوقت اا فقون قل جا نْقمتم 
َي رِِلَيْنٍ 2 يكار الاين وان ب لبیل 
ع کے 1 

في تفسير هذه i‏ ابن العربي الاختلاف بالقول بالنسخ 
أو بالبيان» ثم رجح البيان على النسخ»› لآن شروط النسخ في نظره غير 
متوفرة هنا فقال: «فيها قولان: 

أحدهما: أنها منسوخة باية الزكاة كما تقدم فى غيرها؛ فإن 
الزكاة كانت موضوعة أولا في الأقربين» ثم بين الله مصرفها في الأصناف 
الثمانية : 

الثاني : أنها مبينة مصارف صدقة التطوع « ثم قال : « وهو الأولى؛ 
لآن النسخ دعوى» وشروطه معدومة هنا)”: وقد فصل رحمه الله شروط 
النسخ” في كتابه : «الناسخ والمنسوخ)كما تقدم 

2 الله تعالى : ودا حَضرالقسمة لوو ازيم وَاليتاتى 
لاڪين فَازْرْقُوهُم مه وقول لم ق مَعْرُوقاً 4 4 
1 البقرة: 213. 


2- أحكام القرآن :204/1 


3- الناسخ والمنسوخ» انظر: 1/2 
4 التصباغ 8 8 


ناقش ابن العربي في تفسير هذه الأية الاختلاف الوارد بشأن النسخ 
فيهاء تومال إلى الفول انا غير متسرحة ؛ بل ھی ی لقوله تعالى : 
را رتصيت ما ترڪ الوللدانوالأقرنور)' 

وردا منه للقول بالنسخ ؛ قال: «وأكثر أقوال المفسرين أضغاث 
وآثار ضعاف . 
المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذ كر لهم من 
القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم, رها ا شرل على الاب 


1 النساء : 7 


2 أحكام القرآن :1 / 428 


قواعد التفسير ا 15 

المطلب السابع: قاعدة : إذا تعارض النسخ والتأكيد 

فالقول بالتأكيد اولى 

هذه القاعدة مثل سابقتهاء ولم أقف لها عند ابن العربي إلا على 
مثال تطبيقي واحد» وهو المستفاد من تفسيره لقوله تعالى : وَايْتلوا 
اتات ر جنر لذا بُو النحاح قار زانشتم مُنهُم ردا قاوز 
إِلَيْهمْ وهه 3 تاكلوتا إسْرَافآ ويدارل أن يَكْبَرُوا ون 
كان غنيًا فلينتغفف ومن كار ققيرا قَلَيَاكز بالمفزوف 4 
حيث ذكر ابن العربي الاختلاف في معنى قوله تعالى : #ومون ڪان 
غنيًا فليَستغفف) * على أربعة أقوال : 

الأول: «أنه ا ص مال اليتيم شيئا بحال» وهذه الرخصة 
فى hS E‏ : فليا ڪل بالمغزوض > و : #إن 
الین تَاكلون نل اليتاتر_يملماً إا تاڪلون فر لويم 
تار يصاون تعیرل 4 

وبعد فراغه من ذكر أقوال اخرى في اوی قال : «أما من قال : 
إنه منسوخ ؛ فهو بعيد لا أرضاه ؛ لأن الله تعالى يقول : «فلتاخل 
با مغرو 4” وهو ا جائز الحسن ؛ وقال: لل الغينَ يَاكُلْورَ امل 
التاق ر لم4 فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في 
التجويز ؛ لآنه خارج عنه مغاير له ؛ وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح 
دعوى نسخ فيه ؛ وهذا أبين من الإطناب)3 


| النساء :6 
32 النساء :10 
3 أحكام القرآن : 1 / 423 


المطلب الثامن: قاعدة: لا يصح القول بالنسخ إلا إذا تعذرالجمع 

هذه القاعد كسابقتهاء ولم أعثر لها إلا على مثال واحد عند ابن 
العربي كذلك وهو في تفسير قوله تعالى: #وَكيْف) تاخذوقة وقد 
اقضر يَفْضڪم إلريفض وخ منم ميتاقا خليكما 4'. 

حيث ذكر الاختلاف هنا في ألقول بالنسخ أوعدمه» ثم مال إلى قول 
الطبري الذي اعتبر الآية محكمة وغير منسوخة بقوله تعالى : لفان 
حَفْتُمْ آل قيا حو الله قل[ جْتَاحَ عَلَيْمِمَا هيما امت َرَت ب 
قائلا : «وصدق - يعني الطبري - إنما يكون النسخ عند تعدر الجمع 
والجمع ممكن» وبه يتم البيان وتستمر في سبلها الأحكام)” 


ا النفاء 21 
2 البقرة : 229 
3- الأحكام :1 / 474 


المحث الثانى 
القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 
المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في 
تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره. 
قاعدة : إذاثيت الحديث وكان فى معنى أحد 


المطلب الثاني : 
الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه. 

المطلب الثالث: قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أورأي صائب 
وما عداهما فياطل. 


المطلب الرابع: قاعدة : لايصح حمل الآية على تفسيرات 
وتفصيلات لأمور غيبية لادليل عليها من 


الكتاب أو الستة 


المطلب الخامس : قاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح 
فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 
المطلب السادس: قاعدة : المدني منزل في الفهم على المكي؛ 
وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه 
مع بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل. 
المطلب السابع : القول الذي يعظم مقام النبوة ولاينسب 
إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآيه 
المطلي الثامن : قاعدة : كل قول يطعن فى عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو مردود 1 ظ 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية 
فلا يصار إلى غيره 
معنی الماعدة : ظ 


لقد اشتمل القرآن الكريم على كليات أصول التشريع وقواعد 
أحكامه العامة» صرح ببعضهاء وترك البعض الآخر لرسول الله كلل 
وين لتاس ما رل إِليِمم' » 

ومادام الله قد أرسل رسوله ليبن للناس أحكام دينهم وأوجب عليهم 
اتباعه كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن وبذلك كانت السنة المصدر الثاني 
بعد كتاب الله تعالى المعاونة له في بيان الأحكام الشرعية والمفسرة له 
دولا يمكن أن يفهم القرآن على حقيقته وأن يعلم مراد الله من كثير من 
آيات الأحكام فيه إلا بالرجوع إلى رسول الله ا الذي أنزل الله علية 
الكتاب ليبين للناس مانزل إليهم من ربهم)” 

قال الله تعالى : وما واقاحكم الرَمُول فَحُدُوةْ َا تَهَاڪم 

نه عن قانتهول وإتقوز الله 5 ل شید م العقاب 34 

وما أن هذا الأمر صريح في القرآن» فإن الالتزام بالسنة التزام بالقرآن» 
وحتى يفهم القرآن لابد من فهم السنة» ولابد من تفسير القرآن بالسنة» 
لأنها مبينة ومفسرة له ؛ تقييد مطلقه» وتبين مجمله» وتخصص عامه» 
وتوضح مشكله « كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة ر 
والزكاة والحج والبيوع والمعاملات التي وردت مجملة في القرآن»“. 


- النحل : 44 

9 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للد كتور مصطفى السباعي : 376 
3 اشر 7 

4- السنة ومكانتها ص 380 


قواعد التفسير 15 


ومن هنا اعتبرت السنة هي الطراز الأول في التفسير ومن أحسن 
طرقه» لا يستغني مفسرعنها بل لايجوز له أن يتركها. 

وفي هذا المعنى يقول القاضي أبو بكر بن العربي : «إن للناظر في 
القرآن ماخذ كثيرة أمهاتها ثلاث : الأولى : «النقل عن النبي جل j‏ 
هو الطراز الأول . 

وقال او الاس جمد ان ت رصدمة الغا اا 
فما أحسن طرق التفسي ؟ 

فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد 
يسكات ت 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له بل قد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه : كل ماحكم به رسول 
ا فهو نما فهمه من القرآن قال تعالي : نرا الڪ الڏنڪن 
لتبين للتاس تا رل يمم وََعلهُم يتقكروز)* و ا لیے 
الڪتاب بااعؤلتخكم بين الثاس ها ازاك لله 3 تكن ١‏ 
للقائنين خصيماً4: 5 57 لڪ الڪتاب رن 2 


لَهُمُ الذي اخْتَلِفُوا و ولهذا قال الرسول كله ELLE‏ ارقيت 
القرآن ومثله oY‏ يعنى السنة ‏ 9 

1- ينظر الباقي في قانون التاويل لأبي بكر ين العربى 2 : ذ محمد السليماني ص: 366 

2- النحل :44 

3- النساء : 104 

4- النحل : 64 


5- أخرجه أبو داود في باب : في لزوم السنة . ح رقم : 4604 السنن : 690 » والترمذي في كتاب العلم . 
ح رقم : 2663 والتغليظ على من عارضه.ح رقم : 12 السئن : 600)» وابن ماجه في : باب تعظيم 
حديث رسول الله يلق 

6- مقدمة في أصول التفسير: 94-3 چ : د عدنان زرزور 


وبناء على ما تقدم فإنه إذا صح الحديث عن رسول الله 
تفسيرا لمان معت الآية: فلا يقدم عليه غيره و في التفسيرء بل يعتبر هو 
الأصل في تفسيرها. 

قال القاضى أبو بكر بن العربى : (إن للناظر فى القرآن ماخذدذ كثيرة 
أمهاتها ثلاث : 1 1 

الأولى : النقل عن النبي يي » وهذا هو الطراز الأول» لكن حذار 
أن تعولوا فيه إلا على ماصح»› ودعوا ما سودت فيه الأوراق» فإنه سواد 
في القلوب والوجوه)' 

وشبيه بهذا جاء عند الإمام بدرالدين الزركشي : وهو «لكن يجب 
الحذر فيه من الضعيف والموضوع فإنه كثير» وإن سواد الأوراق سواد في 
القلب . قال الميمونى : سمعت احمد بن حنبل يقول : ثلاثة كتب ليس 
لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. قال امحققون من أصحابه : ومراده أن 
الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة» وإلافقد صح من ذلك كثير)” 

تطبيقاتها : 

مجال التفسير بالحديث بصفة عامة كان من أوسع المجالاات 
التي اعتمدها أبو بكر بن العربي في تفسيره» وذلك واضح في كتابه : 
«أحكام القرآن) ؛ بحيث قد لاتجده فسر مسألة ماء دون أن يسوق 
حديئا أو حديثين أو أكثر فى موضوعهاء وذلك فى كتابه کله» ولاأدل 
على :ذلك بد عا رانه الكديرة اى ص ا ا لديف ري 
ومكانته في التفسير إذ لايعدل عنه ولايعول على غيره مع وجوده» 
ففي تفسيره للسبع المثاني من قوله تعالى: وق يتاڪ مَبْعاً من 


1- ينظر تتمة ذلك في قانون التأويل ص : : 366 
2 البرهان في علوم القرآن :156/2 


قواعد التفسير 158 
Tt 2‏ ووس 1 
الور وا أن يكون من الآيات ؛ لكن النبي ي قد كشف قناع 


الإشكال» وأوضح شعاع البيان» ففي الصحيح عند كل فريق ومن کل 
5 و شعي : (هى السبع المئانى› والقرآن العظيم الد أوتيته )2 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير» والكل محتمل» والنص قاطع 
م قاطع من أراد التكليف والعناد, وبعد تفسير النبي ا 
تفسير. وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن لولا تفسير 
0 أن أحرر ي ذلك مقالا 0 ا 7 9 المعارف 
ات ا يظهر المزيد من اهتمامه 
بالحديث لبوي في انبره eu:‏ 
4 
۴٣‏ من القن الاي من لفغ 
فى تفسير ابن العربى لهذه الاية قال : ٠‏ (روی الاثهة بأجمعهم قال 
عدي بن حاتم : لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين لى أسود وأبيض› 
لي فعمدت إلى رسول الله لف فل كرت لك اه ع لت ۰ ْ 
E Os‏ تعالى : #من) القخرم* فتبين أن الرجل 
1 الحجر :87 
2 أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4703 فتح الباري :8/ 232» وأبو داود في كتاب الصلاة. 
ح رقم : 1457 السنن ص226» والترمذي في كتاب تفسير القرآن . ح رقم : 3124, السنن: 702 
3- أحكام القرآن : 113/3 ۰ 


4- البقرة: 186 . 
5 أحكام القرآن :130/1 


وقع في فهم خاطيء لتفسير ألفاظ الاية ؛ فبين ذلك له النبي : ا 
N e‏ وبذلك رفع عنه الإشكال وزال عنه 
الالتباس» فكان ذلك تفسيرا من النبي جو فلا يصار إلى غيره معه. 


2 قال الله تعالي : لادی تاوق نفودهن فعكموفنٌ 
وَافْجْرُوفنَ فر المضاجم وَاضرنوفن 4" 

لا انتهى ابن العربي إلى تفسير قوله تعالى : #وَإضربْوهن 4 
من هذه الآية اختار الحديث النبوي مفسرا به ( الضرب ) فقال : «قوله 
تعالى #وَإضْربُوهْنَ € ثبت عن النبي يلك أنه قال : ايها الناس» إن 
لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء لكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحدا تکرهونه» وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن 
الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح) فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف] )7 

ويعلق على الحديث بعد ذلك فيقول« . . . ففسرالنبي ل الضرب» 
وبين أنه لا يكون مبرحاء أي لا يظهر له أثر على البدن يعني من جرح 
أو کسر 

ونلاحظ أنه لم يقتصر على إيراد الحديث فحسب» وما علق عليه 
ما يفيد أنه مفسر ومبين لحكم تضمنته الاي وهو : حكم الضرب 1 


1 3 قال الله تعالى : «أحل كه صي م الخ روَإمعائة تاعا 
لڪ تيار ورم عَلَيڪم صَيْمْ ازا خنتم خر وفوا 
اله الذي إلبه عشزون“ 


1 النساء 1 الساء 34 ٠‏ ) 

2 أخرجه مسلم في كتاب الحج. ح رقم :8 شرح " لنووي :135/8 مج: 4 » والترمذي في كتاب 
التفسير. ح رقم: : 3087. الستن : 2202020692 

3 أحكام القرآن: 535/1 

4 المائدة : 98 . 


ما انتهى ابن العربي كذلك في تفسيرهذه الآية إلى قوله تعالى : 
مامه #عرض اختلاف الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

الثانى : ما طغا عليه 

الثالث : مملوحه 

ب ا ياي ري با اا بتري 
قال رسول الله لاغ ل : ما ألقاه البحر أوجزر عنه فكلوه. ومامات فيه فطفا 
فلا تأكلوه!! 
قوف على جابره وبعد oT‏ الحل ر بث الذي قصد به بيان 
قال في البحر اهر الطهور ماز الحل ا 4 وهذا فى غار 
ولا کلام بعده» الله اعلم)* 


وهذا القول من ابن العربي ينسجم تماما مع القاعدة التي تنص 
اي يي إذا صح عنه» بل إنه ينهى 


4 قال الله لم تعالى لِوَلذَانمنَ الله 4 ومول إلم_التاس يو 
الحم الأكبرأزّالله تري: مر من الذرمعين وَرَمُولْة 44 ˆ 


muy‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. . ح رقم - الهن 0575 وابن ماجة في كتاب الصيد اح 
رقم : 639 

#2 أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة. ح رقم: 83., السنن : 18» والترمذي في كتاب الطهارة . . ح رقم: 
9 » السنن :27 والنسائي في المياه رقم : 27 الس :260 ومالك في الطهور للوضوء. ب لتو تو 
الحوالك شرح على موطأ مالك 1 / 45. مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

3- أحكام القرآن :196/2» 197. 

4 العوبة : 3 


قواعد التفسير 


ساق ابن العربي في تفسير هذه الآية أحاديث لرسول الله ملف 
ومنها خطبته بمنى وخطبته بعرفة!؛ ومن الأحاديث الذي ذكر: ( حديث 


علي )2 الذي يقرلء فيه ات رسو اله للك عن يوم الحج الأكبر 


وتنقيحا منه لما تقدم من أقوال في الموضوع قال : «إذا نظرنا فى 
هذه الأقوال فالمنقح منها أن الحج الأكبر الحج» كما قال e‏ 
إذا بحثنا عن يوم الحج الأكبر فلا شك أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر . 
بيد أن المراد بالبحث عن يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في كتابه وذكره 
النبي ب في خطبتهءلا شك في أنه يوم النحر لثبوت الحديث الصحيح . 
فإن النبي ب إنما أمر بالأذان يوم النحرء ولثبوت الحديث الصحيح أيضاء 
فإنه قال يوم النحر أي يوم هذاء أليس يوم الحج الأكبر؟)4) 5 

ويعتبر هذا انتصارا منه لما صح من الأحاديث في تفسير النبي كلف 


للقرآن الكريم . 
5 - قال الله تعالى : انرا مر مت المَّمَاء مه بق ں فام كتا 
فر الَرْض ونا عل رقاب 3 به قح 64 


ذكر ابن العربي في تفسير هذه الاية خمس مسائل» تناول فيها 
نعمة الماء ونزوله» وهل يكون في الخريف أم في الشتاء ؟ أم في كل 


وقت؟ 


- انظر أحكام القرآن : 2 | 449 , 450 
9 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير . ح رقم : 3088 .السنن : 692 
3 أحكام القرآن :451/2 
4- سبق تخريجه | 
5 أحكام القرآن :2 / 452 
6 المومنون : 18 


قواعد التفسير به ا ر و ا لو ي لون ب 102 


وفي نهاية تفسيره للمسآلة الخامسة ساق حديثا لمسلم قائلا ۰وروی 
مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : [سيحون 
وجيحون والفرات كل من انهار الجنة]'؛ ثم قال ابن العربي «وهذا تفسير 
لقوله تعالى 9 ورلا منَ السّمَاء ما بقد رفائكناة فر الأنض» 
ا ا ا وعينا تسيل» مسيم وله عل 
سياقهاء فهى N‏ الط ر و ا وذهابه منهاء 
ولايعنى مطلقا إنزاله من الجنة كما يفيد ذلك الحديث . قال ابن عاشور : 
« وإنزال الماء هو إسقاطه من السحاب ماء وثلجا وبردا على السهول والجبال 

وإقراره على نوعين: إقرار قصير مثل إقرار ماء المطر في القشرة الظاهرة 
من الأرض عقب نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه غزار المطر ورخاوة 

ونوع آخر هو إقرار طويل؛ وهو إقرار المياه التي تنزل من المطر وعن 
ذوب الثلوج النازلة» فتتسرب إلى دواخل الأرض فتنشا منها العيون التي 
تنبع بنفسها أو تفجر بالحفر آبارا). 

6 قال الله 0 «وَالذِينَ يوون مأ ءآقوا وَُلويِهُمْ وله 

َهُمْ ر يهم رَاجِغو روبك يُسَارعوزفر_الخيرَات وَهُمْ لها 
0 


ا 1- في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ : و سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ) . 
2- احكام القرآن : 319/3 
4- المؤمنون : 261 62 


قواعد التفسير 163 


أورد اكع العربي في تفسير هذه الاية حديث عائشة الذي تقول 
فيه : سألت رسول الله عن هذه الآية لوَالَذِينَ يووا اتو وَقُلُويَهُمْ 
وجل € قالت عائشة ئشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: (لاء 
يابنت الصديق أو يا بنت أبي بكرء ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون»› ويخافون ألا يقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في 
الا 

وهذا توجيه جيد من ابن العربي للآية واختيار سليم لبيان معناهاء 
مما يعتبر انسجاما مع القاعدة التي بين أيدينا . 
7 قال الله تعالى :«التبز لور بالموينينَ من آنضمهة وماج 
ُمُهَاتَهُم 3# 

بعد أن ذكر هنا مايتعلق بسبب نزول هذه الآية» ساق فى المسألة 
الات جا عاف يها هذا نصهه وروئ ا ول ا ف 
عن عبد الرحمان بن أبي عمرة» عن أبي هريرة عن النبي بيو قال : 
[مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة]» اقرأوا إن شكتم : 
التب رلور بالموهنينَ من انفسهم > فاا مؤمن ترك مالا فليرثه 
عصبته من كانواء فإن ترك و اي فأنا مولاه)* 

هذا نض الحديث».وقك: علق غلبة قله فيل 7 ر 


المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي عله وتعيينه» ولاعطر بعد 2 


1 ابه الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم: 3175, السنن : 714, وابن ماجه في كتاب الزهد باب 
التوقي في العمل .ح رقم: 3403 

2 - أحكام القرآن : 323/3 

3 الأحزاب : 6 

4 أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض ٠ح‏ رقم : 22399 فتح الباري 0215 ومسلم في كتاب 
الفرائض. ح رقم : 1619 مسلم بشرح النووي :51/11 مج:6 

د أحكام القرآن : 542/3 . 


e‏ هذه الآةأزال له تعالى بها أحكاما كانت في صدر 
عي نا اولی بالومتین من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي 
قضاوه ومن ترك ا ثم ساق كلام ابن العربي بنصه 

4 قال الله تعالى : الین جَاوُوم من بَعْدهمْ يقولون را 
اغفز ا وكخواننا الي مَبَقوا ued‏ جم فر_قلوينا 
غلا للذزين e‏ زو ر رجيم # ˆ ١‏ 
الأولى في تعيين هؤلاء المشار إليهم في الآية» واكتفى في ذلك بذ كر 
خلاف فيهاء ثم حقق القول في المسألة الثانية» وهنا ساق حديثا تفسيريا 
للآية قال فيه : «وفي الصحيح أن بيا ي خرج على المقبرة وقال: |السلام 
عليكم دار قوم» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني رأيت إخواننا) 
فقالوا: يارسول الله ؛ ألسنا بإخوانك ! فقال : [بل أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعد» أنا فرطهم على الحوض]3 
من ياتي بعدهم. وعد الفسير صحيح ظاهر في المراد لاغبار عليه )4 

و قال الله تعالى : «يا يها لنب إذا جَاءك الوهتات 

يفتك عَلر لزل يشركن بالله ينا وأو يَسْرقِنَ و يزنهن 
3 ين ا وك اتن كان بد تین مين 
1- الجامع 1- الجامع لا حكام ال القرآن : 14 /120. 1211 
2 ا + 10 
3- مالك فى الطهارة : ( جامع الوضوء ) تنوير الحوالك ص : 49. والنسائي في كتاب الطهارة.ح رقم : 


0 : السنن : 33 
4- أحكام القرآن :4 / 221 222 


لله إِزَالله فون[ جيم 4" 
آورد :این العربي - في المسألة الحادية عشرة من تفسيره 0 
الأية- حديثا مفسرا لقوله تعالى : لول یاتیں يبهتاز يفترينة ہیں 
يمن وَآرْجِلِمِن 4 هذا نصه e REN‏ 
بایعنا رسول الله فق علينا آل تش كنا اناع اح 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها. فما قال 
ع شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها»2 


قال ابن العربي بعد هذا« فيكون هذا تفسير قوله تعالى : #ببُهتان 
يَفترينة بین نوين أنخلمن > وذلك وجوه وشق 


بدعوى الجاهلية )4:3 


0-قال الله تعالى :ا أَيُهَا لبر لدا لتم سء ومن 
لعدّتمنٌ وإخضوا العدّة 4 

أسهب ابن العربي في تفسير هذه الآية وجمع فيها أحاديث واقوالا 
للأئمة تمه ؛ ومن جملة الأحاديث التي ذكر: حديث ابن عمر المخرج في 
الصحيحين : أنه طلق امرأته وهي حائض» فذ كر ذلك عمر لرسول الله 1 
فتغيظ فيه رسول الله ی فقال : (مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض 
ثم تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
تدای یی وي نا 
1- الممتحنة : 12 


ف أخرجه البخاري في كتاب التفسير .ح رقم :4892., فتح الباري :506/8: 

3- البخاري في كتاب الجنائز .ح رقم : 1294 . فتح الباري : 2195/3 ومسلم في كتاب الايمان . ح 
رقم :103 شرح النووي :2 Tia LO‏ وليس في كل من البخاري ومسلم ١:‏ خمش الوجوه ) 

4- أحكام القرآن : 236/4 » 237 

5 الطلاق 1 

مالل في كاب : 4908 « فتح الباري :521/8 ومسلم في كتاب الطلاق ح 


قواعد التفسير 16 


وااو اال ااا قانع يه كل و الحن مدهو ق م الآية ) 
ومن ذلك قول الشافعي : «طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. 
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة) 

وقول مالك : «يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ولايتبعه 
طلاق في العدة» ولايكون الطهر تاليا لحيض وقع في الطلاق ؛ لقول 

ن د رابا e‏ 
«وتعلق الشائمي بظاهر قول تقون لماتمنَ 8 
ل 
الغلاث ) 


hl 


النبى علا 


الحديث الذي يعتبره مبينا ومفسرا فيقول «وأما مالك فلم يخف عليه 
أطلاق الآبة كما قالوا:ولكن اديت فسرها كافك 


1- أحكام القرآن :4 / 269 272 
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المطلب الثاني: قاعدة: إذاثيت الحديث وكان في معنى أحد 

الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 

الي 

إذا صح الحديث أيضا عن رسول الله ا وكان معنأه يوافق معنى 
من معاني الآية يعتبر مرجحا لما خالفه» ولو لم يكن مسوقا لتفسيرها بأن 
كان وروده لأسباب أخرى . 

والذي بميز هذه القاعدة عن التى سبقتها ؛ أنه لايشترط هنا في 
امنا ان كارن ووی ای ا ا 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : وبول ما نلو الشيا هين عر يات 

ماقا كف رَمُلَيْمَانوَلِحن الشياهين ڪقڙوا لمو 

الاس الشخروا انزل عر المأكين يتليل قازوت وتازوت 5 
يلما نِمِنَ احم حتر ينو إا تحن فة قلا تكفر 5 
مما ما يفرقو نه ب ي الزدقتفحة ا فم يضائين يه ن 
لحم الل بإخر TERT‏ َنقَُهُْ 14 
أشار بن العربي في معرض تفسيره 7 تعالى : «واتتغوا > ما 
لول السّيَاهمِينْ 4 الايةع إلى أن الشياطين كفروا بسحرهم» وأنهم 
يعلمون الناس ماأنزل على للح ببابل هاروت وماروت› وما کان 
الملكان يعلمان أحدا :تر فول إا نحن هشت لل تڪفز) 
بعد هذا يفترض سؤالا فيقول : فإن قيل : كيف أنزل الله تعالى الباطل 


والكفر ؟) 


1- البقرة : 2101 


ألواقة العفو ا ص ب يت 2 E‏ 


ثم يجيب عليه معززا جوابه بحديث عن رسول الله يلك ؛ يخبر فيه 
عن نزول الفتن قائلا : « قلنا ل ا SS‏ 
أو كفر منزل من عند الله تعالى ٠‏ قال النبي ا في الصحيح' « ماذا فتح 
لا م کے کا اكول الله تخل ج الو اط راح 
حجر رج الى a e‏ 
نزول الفتن على الخلق” 


ويتجلى ذلك فى سياق الكلام بعد الذي تقدم حيث يقول : «فإن قيل : 
وكيف نزل الكفر على الملكين وهم يفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الليل 
قلنا هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أنه 
قرا أ الملكين بكسر اللام» وروي أنه كان ببابل علجان» وقد بلغ التغافل 
أوالغفلة ببعضهم حتى قال إنهما داود وسليمان وتأول الأية وچا انزلی 
عر الملكين 4 أي في أيامهما 
sS 2‏ : و تلقو ديعم إلر التملكة وَإخسئوا 
ا ريس TT‏ 


ا - أخرجه البخاري في كتاب العلم . ح رقم 115 فتح الباري : 1/ 253 والترمذي في كتاب الفتن 
ح رقم: : 2196» الستن ص : 497 

2 أحكام القرآن : 44/1 45 

3 البقرة: 195 


قواعد التفسير 16 
والثالث : الإحسان إلى ميرم ليس عنده شيء 
ثم قال : «الإحسان من الحسنء رھو کل ما ب فاعله. 
فاعله وقد بين جبريل اند أصله للنبي يي : [ما الإحسان؟ 
قال: أن تعبد الله كانك OR‏ يراك 2 


د آعم غا تمع تلك الاق ال كلها . 
قال الله تعالى _ : ول اسما العشتر ادغو بها وروا 
الفين بلحو فر [ سمأئه سيجروز ما ڪايُوڙ لو 4 
حكى ابن العربي في تفسير هذه الأسماء وتحديدها ثلاثة أقوال : 
الأول وتانها ب كلها لعي فيه وي والإكبار 
لصحي ا ا دخل الجنة)4 
القالك: أنها الأسماء الى دلت غلييا ادن الوجدائية وهي سب 
والكلام» والحياة en‏ 


1 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان . ح رقم :50 فتح الباري :140/1 ومسلم في كتاب الإيمان 2 
رقم :8« شرح النووي :13/1 

2- أحكام القرآن :167/1 

3- الأعراف : 180 

4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد .ح رقم :7392» الفتح :389/13» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء .ح رقم : 2677 شرح النووي :5/17 مج: 9 


170- 


والتسعون التى عددها يل فى الحديث الصحيح).! معتمدا الحديث 
في ترجيح القول المناسب لشرح الاية الكريمة. 

4 قال الله تعالى : خط العفى و مر 5 لعر فب وعم م عن 
الجاهلين 4 

الأول : العرف : المعروف 

الغانى : قول لا إله إلا الله 

الرابع : ما لا ينكره الناس من الحاسن التي اتفقت عليها الشرائع” 
ولترجيح ما يراه صوابا في معنى : العرف قال : «المسألة الثامنة: في 
تنقيح الأقوال بالعرف : 
الأخلاق» ومحاسن الأعمالء المتفق عليه فى كل شريعة ...)7 

ثم ساق الدليل من الحديث على صحة مافسربه العرف من بين تلك 
الأقوال كلها فقال: «والذي يبين ذلك الحديث الصحيح الذي خرجه 
استعمل عليها رجلا من الأنصار» وأمرهم أن ي ه» فغضبء فقال : 


1- أحكام القرآن : 339/2 
2 الأعراف 199 : 

3 أحكام القرآن : 359/2 
4- المصدر نفسه : 362/2 


قواعد التفسير .222 17 


أليس أمركم النبي بي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى . قال: فاجمعوا حطبا. 
فجمعوا. فقال: أوقدو لي نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها.فهمواء 
a‏ االحبى زر من الذار, 

فما زالوا حتى خمدت النار» وسكن غضبه» فبلغ النبي بيو فقال: آلو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف]” . يريد الذي يجوز في 
الدين موقعه ويثبت فيه حكمه)* 


e‏ ا 8 مقر التق رورله! ؛ من الل 

يي وس على 
ثلاثة أقوال : 

الأول لظه والمغرب 

الثالث : الظهر والعصر“ 

وعلى الرغم من أنه قلل من آثار الخلاف هناء فإنه لم يفته أن رد 
على الطبري فى المسالة» ويرجح القول الذي يراه هو الصواب ؛ مستدلا 
إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح ؛ فدل على أن الطرف الآخر 
المغرب» ولم يجمع معه على ذلك أحد» وإن قول من يقول : إنها الصبح 
ات أخرجه البخاري في كتاب المغازي .ح رقم : 4340« فتح الباري : 6255/7 ومسلم في كتاب 

الإمارة .ح رقم : 1840 النووي : 179/12 مج: 6 

2 أحكام القرآن : 362/2 


3 هود :114 
4- أحكام القرآن : 3 / 28 


والعصر أنجب ؛ لقول النبي يل : [من صلى البردين دخل الجنة]* . وقد 
قرنها بها فى الاية الثالثة والرابعة“ 
القول بأن طرفي النهار : «الصبح والعصر) ضمن الأقوال الذي ساقها 
يرجح منها ما رآه الصواب . 
ا و وير وش هاس ا ك3 

6 قال الله تعالى : #إز الحسناق يذزهين) السَيّئَات) * 

حكى ابن العربي قولين في المراد ب : #الحسنات) # هنا : 

القول الأول يقول أهله :إنها الباقيات الصالحات . 


القول الثاني : وهو الراجح عنده ؛ لأنه جاء له بدليل من الحديث 
الصحيح فقال: «قال جماعة: هي الصلوات الخمس» وبه قال مالك» 
وعليه يدل أول الاية في ذكر الصلاة فعليه يرجع اخرهاء وعليه يدل 
الحديث الصحيح : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة لا 
بينهن ما اجتنبت الكبائر )4 وكل ذلك في الصحيح) 5 

7 فال الله تعالى : «وإأنكخوز الات ريسي والصالحين 
من عبَا كم تائم ٳزټڪوئو مقرل ينهم اله ين فضله 
للل وسم عَلِيمَ 64 


1- أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. ح رقم : 574 الفتح 63/2 ومسلم في كتاب المساجد . 
ح رقم : 635 شرح النووي : 111/5» مج: 3 

2 أحكام القرآن : 3 / 29 

3 هود : 114 

4 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة .ح رقم : 233 شرح النووي :3 / 95 مج: 2 والترمذي في كتاب 
الصلاة.ح رقم: 214 السنن 63 

5 أحكام القرآن : 30/3 

6 النور: 32 
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في تفسير قوله تعالى : ليكوو فقرل يتمم الله من 
قله € قال ابن العربي : « وهذا فيه قولان : 


أحدهما :يغنيهم الله من فضله بالنكاح . 
الثاني : يغنيهم بالمال» وهو اختيار جماعة من السلف ؛ فروي عن 
عجيت أن ا في الباءة» الله يقول (إنيكونوا فَقَرَاءَ 
وداب 59-000 
« ومن حلديت أبي هريرة أن رسول الله ا قال : [ثلاثة كلهم حق على 
الله عونه : المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد 
2,1 
الأداء! ( 
8 -قال الله تعالى : وهن لبخ وإِختازالشخوج 4 
حكى ابن العربي في تفسير قوله تعالى وين هسه ) 
ل 
الثانى -إنها صلاة النوافل 
الثالث : إنها ركعتا الفجر 
الرابع : إنها صلاة العشاء الأخيرة 


1 أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد. . ح رقم : 152. السنن : 388 والنسائي في کات 
النكاح. ح رقم :3218 السنن : 498 

,27 أحكام القرآن : 3/ 394 

3- سورة ق :40 


قواعد التفسير و ا ا ا ا ا 9 [ ا 


ثم انتصر إلى القول الذي يعضده الحديث ويشهد له» وهو القول 
الأول» فقال : «قول من قال إنه التسبيح يعضده الحديث الصحيح : 
إمن تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله كفر عنه وغفر له" 

9 قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: #وإ تان السجوج 4 
( فيه قولان : أحدهما النوافل «ثم اختار القول الثاني» وساق حديثا 
لرسول الله لق أيضا يزكيه ويشهد له فقال :« الثاني : إنه ذكر الله بعد 
الصلاة؛ وهو الأقوى في النظرء وفي اطل نت أن النبي كك كان يقول 
فى دبر المكتوبة : إلا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد 
وهوعلى كل شيء قديرء اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد * 

0 قال الله تعالى : «إنا تلقو عل ليڪ قو فقيل 54 

ذكر ابن العربي قولين في معنى هذه الأية : 

أحدهما : ثقله على النبى يلغ حين كان يلقيه الملك إليه» وقد 
سكل كيف يأتيك الوحي؟ فقال (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس 
وهو أشده علي» فيفصم عني» وقد رت لان ا وقدكان ينزل 


1- أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل من تعار من الليل » والترمذي في كتاب الدعوات . ح 
رقم : 3414, السنن : 775 

2 أحكام القرآن : 161/4 » 162 

3- أخرجه البخاري في كتاب الأذان.ح رقم 844 الفتح ك 378/2 ومسلم في كتاب المساجد .ح 
رقم 593. شرح النووي 76/5 مج: 3 

4- أحكام القرآن : 162/4 

5 رمل :5 

6 أخرجه البخاري في كتاب بدءِ الوحي . . ح رقم E‏ الفتح 5/1 26« ومسلم في كتاب 
الفضائل. ح رقم : 2333 شرح النووي : 15/ 74 مج : 8 
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الثانى : ثقل العمل به ؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما : 

ثم عقب على ذلك بقوله : « والأول أولى ٠»‏ لآأن الحديث يعضده 
ويشهد له» وهو الصواب واللّه أعلم . 

وهكذا جد اش العربى 0 كل هذه الأمثلة وغيرها نما يزحر به 
کان (أحكام القرآن) يسوق الحديث الصحيح ليرجح به من الأقوال 
ال ها اهر اراب ا ا اا ت جر ال اعات 


أو بحكم من الأحكام الفقهية نما يمكن القول معه بأن هذا منهج مطرد 
عنده فى كتابه 5 


1- أحكام القرآن : 4 / 328 


قواعد التفسير ا ا ي 0ا 


المطلب الثالث : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أورأي صائب 
وما عداهما فیاطل. 

معنى القاعدة : 

تعني هذه القاعدة أن التفسير المقبول هو التفسير المأخوذ إما من 

و يقصد نذلك الكتاب وصحيح السنة» أو من اجتهاد مستمد 
منهما مبني على قوانين وقواعد تضبط العملية التفسيرية وتوجهها 
توجيها سليماء وماعدا هذا فباطل مردود على صاحبه . 

تطبيقاتها : 

ى فتن شھد re‏ افيض ومن) 
ار e‏ 

) القول الأول : من شهد منكم الشهرء وهو مقيمء 1 ثم سافر لزمه 
الصوم في بقيته 

القول الثاني : من شهد منكم | لشهر ذ فليصم منه ماشهد› و ليفط 
ما سافر) ) 
"وساي HEE‏ 
ما لم يشهدء وقد روي أن النبي س سافر في رمضان فصام حتى بلغ 


1 البقرة : 184 


الكينه انطو افر اسل 

فحسب » وإنما مصدره السنة كما تقدم في الحديث الصحيح الذي شار 
إليه ونصه : عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ( أن رسول الله ا 3-8 
ا مكة في عد فصامه ي e‏ أفطر› فأفطر الناس)3 ( 


:قال لل تعالى «الشَلَركان نات بتفزوضي أو تريخ 
7 قافتا ' 


كن ابن العربي الاختلاف في تأويل الطلاق المعرف هنا بالالف 
واللام على أربعة أقوال» ومنها: القول الأول الذي يفيد أنه الطلاق 
المشروع . 

وأكتفي بذكر هذا القول هناء لما رتب عليه ابن العربي من تعليق 
جيد يتناسب مع القاعدة التي بين أيديناء حيث إنه اعتبر الإجماع 
واستند إليه في ترجيح حكم من أحكام الطلاق فقال: «فأما من قال : 
إن معناه الطلاق المشروع فصحيح ؛ لكن الشرع يتضمن الفرض والسنة 
والجائز والحرام» فيكون معني بكونه مشروعا أحد أقسام المشروع الثلاثة 
التقدمة» وهو المسنون» وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع» لولا تظاهر 
الأخبار والاثار وانعقاد ال جماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أوثلاثا 
أن ذلك لازم له» ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة» فالحق كائن ‏ 
قبلهم 0 
1- أخرجه البخاري في كتاب الصوم . ح رقم : 1944ء الفتح: 213/4» ومسلم في كتاب الصيام . 


ح رقم: 1113» شرح النووي :1907 مج: 4 
2- أحكام القرآن : 118/1 ,2 119 
3- سبق تخريجه 
4 البقرة : 227 
5 أحكام القرآن : 1/ 259 


3 - قال الله تعالى > ول عل الاس حَمْ الت من 
امتماع إِليْه مبيلا ومن كفْرَوَإِنَالله غنر جن الاين 4" 

قال ابن العربي في معنى قوله تعالى: عَطِر_إلنّاس» من هذه 
الآية: : (عام في جميعهم, مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين 
الأمة في هذه الاية, وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات» تمك 
أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم, خاد 
الصغير؛ فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» فلا يقال فيه : إن الآية 
مخصوصة فيه» وكذا العبد لم يدخل فيها ؛ لأنه أخرجه من مطلق العموم 
الأول قوله سبحانه في تمام الآية : من (ستفصاع إِلَيْهِ سبيلا). والعبد 
غير مستطيع ؛ لأن السيد يمنعه بشغله عن حقوقه عن هذه العبادة ؛ ؛ وقدم 
سبحانه حق السيد عن حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم . 

ولاخلاف فيه بين الأمة ولابين الأئمة» ولانهرف با لا نعرف» 
ولادليل عليه إلا الإجماع)2 

4 قال الله تعالى :يا يما الذي ءلمو 2 تح ڪه أن 
ترو لاء كزما و تفصْلُوهِن لذبو فض ما اتيننوف” 
3 لییاتین بفاحشة ا بين 7# 

حكى ابن العربي الخلاف في تفسير قوله تعالى : 9 أز اين 
بقاحشة 4 مَبيْنَةِ 4 من هذه الآية على أربعة اقوال : 

«الرابع منها : قيل فيه : 9إنه كان في إلزنا ثلاثة وجرهء قيل لهم : 
e‏ نم قيل لهم : #وللاتر اتين الْقاحمّة من 
ناڪم 4“ 


1 آل عمران : 97 

2 أحكام القرآن : 376/1 
3- النساء: 19 

4 النساء :15 


قواعد التفسير 179 


الس ود ا و مالها. ثم نزلت الا 

e‏ البكران «وبعد ما علق على الأقوال الثلاثة الأولى قبل هذاء 
وحقق الكلام فيهاء علق على هذا القول الرابع بقوله: «وأما من قال : 
كان في الزنا ال د ار ا ير وتقدير يفتمر 
إلى نقل ثابت» ولم یکن» فلا معنى للاشتغال به 

5 قال الله تعالى : يا يها لين امَو ل تا كلو أمْوَالكَمْ 

3 

بتڪم بالب مل از تڪو ر جار عن تراض ثكم » 

قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #عن) تراض مُنحكم ). 
وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم» قال بعضهم: 
PP SOD E‏ 0 

وقال آخرون : إذا تواجبا بالقول فقد تراضيا . 

واختار الطبري أن يكون تأويل الاية : إلا تجارة تعاقد تموها وافترقتم 
بأبدانكم عن تراض منكم فيها ) 
وليس له ما يؤيده من نقل صحيح فيقول: «وهذه دعوى؛ إنما يدل 
مطلق الآية على ال اا على الرضاء 0 بنقضي ب بالعقد» و 
اف السا 16 
2 أحكام القرآن 1 / 467 


3 _النساء : 29 


4- أخرجه البخاري في كتاب البيوع.ح رقم: 2111», الفتح: 4 :,: ومسلم في كتاب البيوع 
كذلك.ح رقم: 1531 شرح النووي: 10 / 141 مج: د 


ثم يقرر كلية هنا فيقول : «وكل آية وردت في ذكر البيع والشراءء 
والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لاذكر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان 
منها ...)1 1 
وبخصوص خبر ابن عمر الذي تعلق به أصحاب القول الأول يقول 
في الرد عليه في السياق نفسه: : «فإن تعلقوا, بخبر ابن عمر وغيره في 
E‏ خروج عن القرآن إلى الأخبار)* 


6 قال الله تعالى (وإذا حَرَنبْمْ فر ل۹ زض قلس عَلِيِكَمْ 
جناح أن تفضروا من الصلاة ار" ن خفتم أن يفتتڪم الفين 
ڪقروا إر زالككافرين كانوا لڪ عو مُبيناً 4 3 
قوله تعالى RES‏ ا 
بثبوته ويسقط بسقوطه ؟ 

فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لايرتبط به» وهم نفاة دليل الخطاب 
ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب) 


يي لاك يي ايد ع 
وقد اه اجهل بقوع آخرین إلى ان اوا الكل قد م في ترد 
كتزوا» وإن الواو زائدة في قول 54 3 فيه 44 ٠‏ وهذا 
1- أحكام القرآن : 2522/1 523 

2 أحكام القرآن : 1 / 524 


3- النساء : 100 
4 النساء . 102 
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وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال :«صلى بنا النبي صلى 
ا عنى › وااو لای راک کی 4 فهؤلاء لما جهلوا القران 
والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله )2 

7 قال الله تعالى: #فإِذأ انلخ افش ال فَاقتلوا 
للْفْرحينَ حَيْثْ وَحَدقُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَلخضروهم وَإقعْنوا لهم 
ڪل مرْصر)” 

حكى ابن العربي في المسالة الأولى من تفسير هذه الآية الاختلاف 
في الأشهر الحرم على أربعة أقوال : 

«الأول: أنها الأشهر الحرم العلومة: رجب الفرد» وذو القعدة» 
وذو الحجة» واحرم 

الثاني : أنها شوال من سنة تسع إلى آخر امحرم 
أن المراد بالمشركين الذين عاهدوا ثم لم ينقضواء ثم انتقل إلى تنخيل 
هذه الأقوال وتنقيحهاء وأثناء ذلك رد القول الأول اعتمادا على انعقاد 
الإجماع على فساده فقال : (أما القول الأول فساقط لاينبغى أن نشتغل 
به ؛ لانعقاد الإجماع على فساده)* ‏ 


1- أخرجه البخاري في كتاب الحج. ح رقم: 1655ء الفتح: 595/3 › ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين .ح رقم: 696 شرح النووي :» مج: 3 

2 أحكام القرآن :1/ 2616 617 

3 التوبة :5 

4- أحكام القرآن : 2 /455 


8- قال الله تعالى : #وَجَللِمَات وَيالنّجُم هُمْ يَمْتَمُودَ 14 

ناقش ابن العربي فى المسألة الثانية من تفسير هذه الآية أقوال 
من يرى أنه يهتدى با في الأنواء» وأن لنزول المطر علاقة بحركة 
الكواكب وتعاقب المنازل فقال: «ومن البلاد مايكون مطرها بالصباء 
ومنها مايكون مطرها بالجنوب» ويزعم أهلها أن ذلك إنما يدور على 
البحر» فإذا جرت الريح ذيلها على البحر ألقحت السحاب منه» وإذا 
جرت ذيلها على البيداء جاءت سحابا عقيماء وهذا فاسد من وجهين : 


أحدهما أنا لانمنع ذلك في قدرة الله ؛ فإن ربنا قادر على أن ينشيء 
e‏ و ا وتنك ملعا وينزله 
FO OT EEE‏ 
العقل لذلك أثرء وإنما طريقه الخبر» فنحن نقول :هو جائز» ولو أخبر به 
الصادق لكان واجبا. 

الثاني : أن الشمال تسميها العرب المجرة ؛ لأنها تمخر السحاب» 
ولا تمطر معهاء وقد تأتي بحرية وبرية» فدل هذا على أن الأمر موقوف 
ا 

9 دقل لله تما ازو ولوار رد تار در لعزب 
ER FAIA E‏ 
1- النحل : 16 


2 أحكام القرآن : 129/3 
3 الأنبياء : 77 


` 183 


لايقع الانحراف في فهمه» وهذا مارامه ابن العربي في تفسيره لمسألة 
التحكيم في المسالة فقال : «وما نقل من حديث نفش الغنم؛ وقضاء 
داود وسليمان فيها» الظروا ليف قدا راون مه طهر لحرت ليو متي 
وما خالفه فهو باطل» وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل» ربك أعلم به 
10 قال الله تعالى ولد ونا راهيم مكان الت أن 
3 شر بر مَيئاً مريت لللمائفين والقائمين والڙڪع 
الشخوج 4 ٠‏ 

حكى ابن العربي في تفسير هذه الآية أقوالا مختلفة» ثم ردها ولم 
يقبل منها شيعا ؛ لأنها تفتقر إلى دليل تستند إليه فقال : «قال الناس: 
جعل الله لإبراهيم علامة ریحاً هبت حتى كشفت أساسٌ آدم في البيت . 
وقيل: : نصب له ظلا على قدر البیت» فقدره به» ويحتمل أن يكون 
خطه له جبريل. وهذه الجمل لا تخصص إلا بنص صريح وصحيح)” 

وهكذا فإنه واضح مما تقدم في الأمثلة كلها أن ابن العربي لا يقبل 
من الأقوال في استخراج المعاني واستنباط الأحكام إلا ما شهد له النقل 
الصحيح من الكتاب أو السنة أو الإجماع وما سوى ذلك يرده بل ويشنع 
على القائلين به . 


1- أحكام القرآن : 265/3 
2 الحج : 26 
3 أحكام القرآن : 279/3 


المطلب الرابع: قاعدة: لا يصح حمل الآية على تفسيرات 
وتفصيلات لأمور غيبية لادليل عليها من 
الكتاب أوالسئة 


معنى القاعدة : 

لا يختلف كثيرا مضمون هذه القاعدة عن مضمون القاعدة التى 
تقدمتهاء فالأولى عامة» وهي تعني أنه لايقبل القول في كتاب الله إلا 
بدليل», وهذه خاصة تتعلق بالجانب الغيبي ذ فى القرآن؛ کل الخلق 
وأخبار 00 البائدة وغيرها من اا مور الغيبية التي لاسبيل الى معرفتها 
خلال تفسير أية أو آیات من القرآن الک ( إلا مادل الدليل عليه من 
الكتاب أو انتح وهو ما ترمى إليه هذه القاعدة 

تطبيقاتها: 


: قال الله تعالى : 9وَلْقَدْ _جاءت زرفلا إنْرَاهِيم بالْنشرَيى 

َالو 1 قَال ملم قا لبت أ جاء بمج ل حنيذ 74 

تحدث ابن العربي هنا عن الضيافةء وتناولها من الناحية الفقهية؛ 
هل هي فرض كفاية» أم أنها واجبة وجوبا عينياء ثم تناول کرم إبراهيم 
العلتهور وحسن ضيافته» لكنه رد بعض تفاصيل العلماء ذ في الموضوع؛ ما 
مجاله النقل الصحيح»› منكرا عليهم القول في كتاب الله بالرأي قاكلا : 
«قال بعض علمائنا: كانت ضيافة قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب. 
تال او ا 


68 : 0 


علم أنه قليل؟» بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» وعجل لثلاثة عظيم»› » فما هذا التفسير في 5 
الله بالرئي ؟ هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم» فاجتنبوه فقد علمتموه)! 
قال الله تعالى : #وََلووج ولتار | تان فر عزف 
ee rT E E al‏ 
00 تيتا خكما وَعلما ومخرتل مم لوو الجبال 
سحن وَاللميْرَوَكَنًا فاحلين”» 
ناقش ابن العربي ما أفسدته المواشي» هل على أهلها ضمان ام لا؟ 
وقد رجح أن ما أتلفته المواشي لاضمان فيه ديو عدر سد 


ا ا فول انيه رل ااال الله ادرا 
ر العجماء جرحها جا قائلا : (فحكم ٤‏ ع فى هلا يدث بأن 


راا 


فعل البهائم هدر» وهذاعموم متفق عليه سندا ومتنا)* 


ولكي لايقال إن حكم داود وسليمان يقضي بالضمان و يعتمد 
حجة في هذا الباب فال «( وما فضى به داود وسليمان غير معلوم على 
تعيين ممن يقطع بصدقه)” لأنه غيب» والغيب لايقطع بصحته إلا إذا دل 


3- قال الله تعالى : للات وَيِالنّجُم هُمْ يفتخوز)" 


1- أحكام القرآن :22/3 

A TE لبيك‎ 2 

3 أخرجه البخاري في كتاب الديات .ح رقم : 2 الفتح : 12 /264» ومسلم في كتاب الحدود.ح 
رقم: 1710 شرح النووي : 186/11» مج : 6 

4 أحكام القرآن : 267/3 

5ت المضدر نفسه 

6 النحل : 16 


بعدما ناقش ابن العربي كذلك في المسألة الثانية من تفسير هذه 
الآية را من درق أنه يهتدى بالنجم في الأنواء. وأن لنزول المطر علاقة 
بحركة الكواكب وتعاقب المنازل أتبع ذلك بقوله : « ومن البلاد مايكون 
مطرها بالصباء ومنها ما يكون مطرها بالجنوب» ويزعم أهلها أن ذلك 
إنما يدور على البحرء فإذا جرت الريح ذيلها على البحر ألقت السحاب 
منه» وإذا جرت ذيلها على البيداء جاءت سحابا عقيماء وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: أنا لا منع ذلك في قدرة الله ؛ فإن ربنا قادر على أن 
ينشئ الماء فى السحاب إنشاي وهو قادر على أن يسيب له ماء البحر 
الل را ا كان مسا ورل ره وقد كان ملا 
وينزله إلينا فراتا عذبا ؛ ولكن تعيين أحد الوجهين لايكون بنظر ؛ لأنه 
ليس في العقل لذك أثرء وإنما طريقه الخبر» فنحن نقول: هو جائزء ولو 
أخبر a‏ لكان واجبا . 

الثاني : أن الشمال تسميها العرب المجرة ؛لأنها تمخر السحاب» 
ول تمحطر معهاء وقد تأتي بحرية وبرية فدل هذا على أن الأمر موقوف 
لى المشيعة وأنه لا يخبر عن الاثار العلوية إلا السنة النبوية لا العقول 
الأرسظاليسية! 

4-قال الله تعالى : لول قال بور لقتاة ل فرح حدر للم 
مَجْمَمَ البَخْرَيِنِ ل اضر قبا 4” 

رد ابن العربي في تفسير هذه الاية قول من يرى من المفسرين أن 
الفتى في الآية هو ابن أخت موسى وبدون دليل يشهد لصحة قولهم 
فقال : 
1- أحكام القرآن :129/3 
2 الكهف : 59 
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«المسالة الثانية: فَوْله تَعَالَى : لول قال مُوصم_لِقتَاك 44 فيه 


قولان: 


أحدهما: أنه کان معه يخدلمه. 


والثاني : أنه ابن أخته وهو يوشع ابن نون بن أفرائيم بن يوسف بن 
يعقوب . وما سماه فتاه ؛ لأنه قام مقام الفتى» وهو العبد؛ قال تعالى : 
#وقال لفتيته اجَعَلوا بضاعتهم 4" وَقال : #قرلوج فتزها 5# 
وقال كك : ولا يقولن أحدكم عبدي وأمتي») وليقل فتاي وفتاتي )7 ) 
فظاهر القرآن يقتضي أنه عبد . وفي الحديث أنه كان يوشع بن نول وني 
التفسير أنه ابن أخته . وهذا كله ما لا يقطع به» فالوقف فيه أسلم»” 


5 قال الله تعالى لوَلْقَمْ عَمدتا إل لم من قبل فتسل 
َم تجذ له حَزم]»” 

بعدما صرح ابن العربي بالذي لايجوز قوله في حق آدم السلا ) 
وأن وجه الخطأ فى قصته غير متعين» ذكر بعض الاحتمالات» مثل قوله 
« والمد رك منها عندنا أن يذهل عن أكل الشجرة»... أو عن جنس منهي 
عنه ويعتقده في عينه . ...1: ثم علق على كل الاحتمالات التي ذكرها 
د الوم وو لصحيه هر المت الأول» وهو اللي تسن من ابر 
الله له» أو تأويله في وربك أعلم كيت دار الحديث» والتعيين 

يفتقر إلى تأويله. . 


1- يوس ف62 

2- يوسف 30 

3- البخاري في كتاب العتق .ح رقم: : 22552 الفتح ۰210/5 وسيل في كدات الالناط من ا 
ح رقم : 2249 شرح النووي 15 /6 مج: 8 

4- أحكام القرآن :3/ 238» 239 

5 طه : 115 

6- أحكام القرآن : 260/3 


6 قال الله :د a‏ ر متكا لنت لن 
شرن 

کنر ایی نر ور ر ایی یی 
في الكيفية التي دل الله بها إبراهيم على ساس البيت» ثم ردها ولم يقبل 
منها شيكا ؛ انه قد مضى على ذلك زمن طويلء e‏ 
دع مي سب يس ين بسي ساي 
احمل لا تخصص إلا بنص صريح صحيح)” 
7 قال الله تعالى : انرا منَ السّمَاء مَل قور ةَامْكَنَاة 2 
انض وإنا غلر قاب به لقاد زو 4 

ساق ابن العربي في شرحه لهذه الاية من الآيات القرآنية المناسبة 
لها قوله تعالى : #وَللِسمَاء زات الرجع 4“ ثم تناولها بالشرح كذلك؛ 
فذكر فيها ثلاثة أقوال» لكنه اكتفى بالقول الأول وسكت عن الآخري : 
بارع اسيم O O‏ ا i‏ 
فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها ٠‏ أنه ذات المطر؛ لأنها ترجع في کل عام ا الحالة التي 
كانت عليها من إنزال المطر منها 


1- الحج :26 

2 أحكام القرآن : 3 / 279 
3 المؤمنون : 18 

4- الطارق :11 
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قواعد التفسير 


وظن بعض الناس أنها ترد ما أخذت من الأرض من الاء ؛ إذ 
بحي سار من البحر» ا الهذلي : 

5252508 . وهذه دعوى عريضة طويلة» وهي في قدرة الله 

جائزة» ولكنه أمر لا يعلم بالنظر» وما طريقه الخبر» ولم يرد بذلك أثر». 


8 - قال الله تعالى «قلينض الإنشانم خلق خلوين ما 
کلف“ 


ساق ابن العربي في تفسير هذه الاية قول الأطباء في الماء الذي 
يتكون منه الأنسان» ولم يقتنع بقولهم» فرده ؛ لأن معرفة ماذهبوا 
إليه - في نظره - يحتاج إلى برهان صادق ودليل ناطق فقال : وبين الله 
تعالى محل الماء الذي ينتزع منه» وأنه بين الصلب والترائب» تزعجه 
القدرة» وتميزه الحكمة؛ وقد قال الأطباء : إنه الدم الذي تطبخه الطبيعة 
بواسطة الشهوة» وهذا ما لا سبيل إلى معرفته أبدا إلا بخبر صادق» وأما 
القياس فلا مدخل له فيه» والنظر العقلي لاينتهي إليه» وكل مايصفود 
دعر يكن انا كرون يحقاك ركه انه اسيل إلى تا كنا ا 
ولا دليل على تخصيصها حسبما أوضحنا» 

وجملة القول إن كل ماكان مجاله الوحي فإنه لامجال فيه للنظر 
العقلي» ولذلك وجدنا ابن العربي ينكر على من يستعمل الرأي في 
الأمور التى غابت عنا ولم يصلنا شيء يخبرنا عن حقيقتها وتفصيل 
القول فيها. 


1- أاحكام القرآن : 318/3 
2 الطارق : 5» 6 : 
3 أحكام القرآن : 4 /375 


صحيح أن أمورا كثيرة ذكرها القرآن ولم يفصل فيهاء فتوصل 
ا ا ا متها »> مثل مصدر السحاب وتكوينه» وكذا 
مصدر الماء الذي يتكون منه الجنين» والمراحل التي يمر منها وغيرهاء 
ولاغرابة في أن يقف ابن العربي في زمانه من بعض الأقوال فيها موقف 
الرفض لأن جلها آنذاك لم يتحول بعد إلى حقائق علمية يطمكن إليها. 

هذا ونما يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه أن بعض الأمثلة هنا 
سبقت في المطلب قبله ؛ لأنها تصلح أمثلة تطبيقية في الموضعين معا 
باعتبار أن مثالا واحدا قد تتنازعه أكثر من قاعدة . 
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المطلب الخامس : قاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 


معنى القاعدة : 


ما صار مقررا لدى جميع الباحثين في القرآن الكريم وعلومه من 
متسرين رغبرفي ن من القرآن الكريم ما نزل ابتداء ودون سبب خاص؛ 
وهو أكثر القرآن» ومنة ما نزل عقب واقعة أو سؤال» وهذا الآأخير هو 
مجال الببحث وموصوع التقعيد من أجل تين القران الكريم اقسا 
صحيحا؛ لآن معرفة ظروف النص وملابسات الحيط تعين على فهم الآية» 
الك الست دياس 

و و7 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها 
اتا 
فان أهميته ته الکیی في المساعدة على فهم م قران عي 7 
لقول كذلك لابن دقيق العيد Pir py TT‏ 
اهتمام اسر وكل الذين بحثوا وألفوا في علوم القرآن» لكن الذي 
يلح عليه علماء أصول التفسير وقواعده أكثر من غيرهم هو التأكيد على 
اياف العدول :تلو ادع 12 


2- البرهان في علوم القرآن : 22/1 
3- الإتقان في علوم القرآن : 1 / 29 


قواعد التفسير سسسسسسسسسسسسسج بيه سس 12 


صحة السبب والتمييز بين ما هو سبب صريح صحيح وما هو من قبيل 
التفسير والبيان للآية الكرية . 

وقد تنبه الأقدمون» قبل غيرهم» للتمييز بين سبب نزول الآية 
والحكم الذي تضمنته» وبينوه حتى لايلتبس الأمر على من ليس له 
دراية بالموضوع» قال الزركشي : « ومايذ كره المفسرون من أسباب متعددة 
لنزول الآية قد يكون من هذا الباب» يعني من باب ذكر الحكم عند 
الول ت اسا وقد عرف من عادة الضهيابة والتابعين أن أحدهم إ5 
قال : نزلت هذه الاية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا 
الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها. ٠...‏ 

وهذا يعني أنه ليس كل ماذكره المفسرون سببا من أسباب النزول 
يعتبر مسلما يؤخذ به ويعتمد عليه وبرجع إليه في التفسير بل القليل 
من ذلك مما يعول عليه فحسب ويؤخذ به2 

وبناء عليه فإنه لايعول على ماهو ضعيف من أسباب النزول» بل 
لابق هن اعتنياد ماصح في ذلك عن الصحابة أو التابعين» ليكون هو 
المعتمد في ترجيح الأقوال أثناء العملية التفسيرية فيؤخذ به ويعول 
عليه قال ابن لطفي الصباغ : ( وعلى المفسر أن ينتبه في موضوع أسباب 
النزول إلى أمرين مهمين: . ظ 

أما أولهما فهو التاكد من صحة الحديث الذي ينقل لنا سبب نزول 
الآية» ذلك أن كثيرا من الأحاديث المروية في هذا الموضوع من الأحاديث 
الضعيفة والتالفة» فليس كل حديث يروى في أسباب النزول مقبولاء بل 
الحديث المقبول هو الحديث امحتج به وهو الحديث الصحيح الحسن»ة 
1- البرهان في علوم القرآن :1 / 31 32 


,3 انظر : الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي : 61. 62 
3 بحوث في أصول التفسير ص: 117 


قواعن | للق ل ا ب ب 19 


لقال الله تعالى «أحل لحم له الام الرقث إلى 
2 من لياس لڪم وتم لاس لمن عَلِمَ الله انم 
كنم قختا نون [َنفْسَكم َتام | عَليِكمْ وعفا غنڪم قان 
تاشروهن افوا ا كتب اله لڪه 4 

ذكر ابن العربي لنزوال هذه الآية سببين اثنين : 

أما أحدهما فيتعلق بقيس بن صرمة» ونصه: «روى الأئمة 
البخاري وغيره عن البراء: أن أصحاب رسول الله يلغ كانوا إذا حضر 
الإفطار فنام الرجل منهم قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
سس وال فين نين هة الاتضارى كان صان فلا حدر ا فار 
أتى امرأته فقال : أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكني أنطلق فأطلبء وكان 
يعمل یومه» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قد نام قالت :خيبة 
لك ؛فلما انتصف النهار غشى عليه» فذكرت ذلك للنبى ك : 
هلوالا ا 1 

أما ثانيهما فيتعلق بعمر بن الخطاب ميب » وفيه روايتان» أكتفي 
هنا بالمختصرة منهما التى أخرجها أبو داود وهذانصها: ( جاء عمر صله 
فأراد أهله, فقالت : إني نمت فظن أنها تعتل» فأتاها فلما أصبح نزلت 
هذه الاية 4 


وعلى الرغم من أن الرواية التي في قيس أقوى ؛ أخرجها البخاري 
وغيره» فقد رجح 55 العربى الرواية الثانية وهی رواية صحيحة أيضاء 
1- البقرة : 186 
2- أخرجه البخاري في كتاب الصوم .ح رقم: 1915., الفتح :154/4 


و أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة .ح رقم : 506 وهو حديث صحیح»› السنن : 85 
4- أحكام القرآن :126/1 127 


لتكون هي السبب في نزول الآية ؛ لأنها تناسب ألفاظهاء قدمها على 
الأخرى» قائلا: قوله تعالى : قال تاشروهن € معناه : قد أحل الله 
لكم ما حرم عليكم» وهذا يدل على أن سبب الاية جماع عمر يََل لا 
جوع قيس ؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به 
لأنه المهم الذي نزلت الاية لأجله ٠»‏ وما ذهب إليه ابن العربي لايختلف 
عن مضمون القاعدة وما تهدف إليه» بل هو من صميمها ؛ لأن الرواية 
التي اعتمدها صحيحة أيضا ومعناها متف تماما مع معنى الآية. 


ْ 2 قال الله تعالى : ویس البرياز انوا البيوف من كصهورقا 
لحن ابن اتقر_وافوا ايوت ين أنوايةا واوا لله 


في تفسير قؤله تعالى: لوَليْسَ الب ريأ اقول التبوق من 
در ابرق العربي سب نزولها فقال: « كان سبب نزولها فيما روى 

الزهري : أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين 

السماء شي ء » فإذا حرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة 

لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين 

السماء؛ فيقتحم الجدار من ورائه ¢ ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته» 

فتخرج إليه من بيته”...) الخ“ 

وفئ تر نالرت قن الآرة سيك ان أقوال» * 

«القول الأول : أنها بيوت المنازل 


1- أحكام القرآن :129/1 

2 البقرة : 188 

3- انظر البخاري كتاب التفسير . ح رقم : 4512 الفتح: 31/8» ومسلم في كتاب التفسير. ح رقم: 
4 أحكام القرآن : 142/1 


القول الثاني : إنها النساء» أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر 
الثالث : أنها مثل ؛ أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها 
ورجح القول الأول؛ لأنه يعضده سبب النزول قائلا: « وحقيقة 
هذه الاية البيوت المعروفة؛ بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق 
شري د ا Ne‏ انها امراد بالآية)! 
قال الله تعالى : نفو فر ميل الله و3 قلقو نيكم 
إلر التفلكة وإخسنوا إِنّ الله يحب المخسنين 2# 
ما ذكر ابن العربي في سبب نزولها: أن رجلا من المسلمين في 
كة مع الروم حمل عليهم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: 
سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة!: فقام أبو أيوب فقال:يا أيها 
الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الاية فينا 
معشر الأنصار لم أعز الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا 
ل : إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر 
ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منيهاء فأنزل الله تعالى على 
نبيه يرد علينا ما قلغا" : «وأنفقوا فر يلاله و0 قلقو يديم 
إلر التَملْكة»؛ 
اا هو هذ | السب الدع ذكر او اوت الاتضاري وهو 
من شاهدوا التنزيل ‏ يفسر ابن العربي الآية ؛ لأن السبب كان واضحا 
وصريحا في معناها فيقول: «وكانت التهلكة الإقامة على الأموال 


1- أحكام القرآن :1 / 143 

2 البقرة : 194 

3- أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. ح رقم : 2512 », السنن 381: » والترمذي في كتاب التفسير.ح 
رقم : 2972» السنن ص : 665» وهو حديث صحيح ؛ صححه الألباني في المصدرين معا 

4- أحكام القرآن : 1 / 164 


19 


وإصلاحهاء وتركنا الغزو)' 
' 4 قال الله 5 ر اليم ادزا ميات ونا م الذي 
8 2 

قر 5 العربي فو اسر انم مر اقول تعالى اليو أحل 
لم e‏ ي تأويل ذلك ثلاثة أقوال : 

الثاني : إنه بمعنى الآن ؛ لأن العرب تقول اليوم كذا بمعنى الآن» 
كأنه وقت الزمان . 

وبعدها انتقل ال تنخيل الأقوال واختيارالصحيح منهاء وأثناء 
ذلك ضعف القول الذي جاء فيه : إنه يوم الإثنين» واعتبر الثانى الدي 
معناه الزمان صحيحا محتملا ؛ لأنه لايناقض غيره 1 


أما الصحيح المقطوع بصحته عنده فهو يوم عرفة 0 يعضده 
سبب نزول قوله تعالى : لالوم أاكيلت لڪه حيتڪم وعنه 
يقول : «والصحيح أن قوله : #اليوم أكيلت لڪم دينكم 4 هر 
يوم عرفة» لما ثبت في الصحاح أن يهوديا قال لعمر: «لو نزلت علينا هذه 
الاية لاتخذنا ذلك عيدا. فقال عمر : قد علمت فى أي يوم نزلت هذه 
الآية» نزلت بعرفة في يوم جمعة)4 ۰ 

وبعد ما ذكر رواية أخرى لما تقدم قال : « فيحتمل أن يكون اليومان 
1- أحكام القرآن : 1 / 165 
2 للمائدة : 6. 
3 للمائدة : 3. 


4- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4606, الفتح : 119/8 ومسلم في كتاب التفسير.ح 
رقم : 3017 شرح النووي : 18 /120 مج 9 


فل واو رجه اله وما أن رکون ااا سواه ب افر انها 
هي بعينها)” 

5 قال الله تعالى : #ولمرأة : مُومتة إ نوقتت فما للنبرىإن 

َه التب رئ أ يَنتَحكَمَا خالصَة لك من خون الوونين 4 

حكى ابن العربي في سبب نزول هذه الآية:خمسة أقوال 
للمفسرين» عرضها كلهاء ثم عقب عليها بقوله: أما سبب نزول هذه 
الاية فلم يرد من طريق صحيح. وإنما هذه الأقوال واردة بطرق من غير 
خطم ولا أزمة ...)“» بمعنى أنه ردها كلها لعدم صحتهاء وهذا أيضا 
يعس فع اموق هذه اعا عد حت إنها تا ا أولا 
لكي يبنى:عليها الترجيخ في التفسير. 

6 قال تعالى : 39 تح تڪ لاء ين بعد و3 أن ل 
من من اناج وجڪ خفن ل تا ملكت تينڪ 

قبا 54 


يكلف ان تقول عزنا کات إن أبن العريس درج فی اتسیو ما 
اختيار الصحيح من الأحاديث ورد ما هو ضعيف منها؛ ومن ذلك 
الروايات التي تتعلق بسبب النزول؛ ومنها قوله في سبب نزول هذه 
أبي طالب أعجب النبي يله حسنهاء فأراد أن يتزوجهاء فنزلت الاية. 


5 
وهذا حديث ع" 


أت رقف باليومين قوله تغالی : اليو ينر 4 الآية 3 راليو احJ)‏ الاية 5 
2 أحكام القرآن : 39/2 

3 الأحزاب : 50 

4- أحكام القرآن : 3/ :594 

5 الأحزاب : 52 

6 أحكام القرآن 607/37 


: 7 قال الله تعالى : #يَأيّهَا الذي «امَنُوا لل تدلو ميوت التبرى 
3 اني وڪم إل ريام غيرةاممرين ! ناه لحن إذا 
عينم قال فإذا عتم ار و مُسْتانسيبن لعويث 
ٳزخلڪم كاريوؤزي البو تير هنكم وال للستي 
من العو وَإِذا مَالتوفنَ اعا اومن بن رتل عا 
خلڪم 4 ولوين 4' 
الصحيح الذي يناسب تفسير الاية» ورد منها ماهو ضعيف أو باطل . 
ا تتحدث 
عن بناء رسول الله زیت ونزول E EN‏ »> ورواية أنس أيضا التي 
يقول فيها: « إن عمر قال : قلت ارول ل إن تاك ود سل غا 
البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن ؛ فنزلت آية الحجاب»)3 

ولاتناقض بين هذه الرواية, والتى قبلها ؛ لأنه قد يتعدد لاتب 
ويكرة: لرل واا ) 

وعقب على الأقوال كلها بقوله: « هذه الروايات ضعيفة إلا الأولى 
والسادسة» وأما رواية ابن مسعود فباطلة“؛ لأن الحجاب نزل يوم البناء 


1- الأحزاب : 53 

2- أخرجه البخاري في كتاب التفسير.ح رقم : 4791. الفتح : 2387/8 ومسلم في كتاب النكاح.ح 
رقم : 1428 شرح النووي : 9/ 190 مجلد : 5 

3 أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4790 . الفتح :387/8 بلفظ فيه اختلاف قليل 

4ت جاء في رواية ابن مسعوة : أمر نساء النبي بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش e‏ 

علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل الله تعالى : وَل تون متاعاآ قَامالوفنٌ من ورل 

0 3 أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة .ح رقم: 4132 وضعفه الآ 
OES‏ السابيح نات E‏ 

5 أحكام القرآن : 612/3 


8 قال الله تعالى یا ليا ey‏ رم ما لعز الله لڪ 
تیو يزهات ای ره غَفُوزَرجيم 4" 
أقوال» a‏ 

القول الأول الذي يقول: «إنها نزلت في الموهوبة التي جاءت إلى 
النبى يلغ فقالت إنى وهبت لك نفسى فلم يقبلهاء لأنه ضعيف السند 


وست ھر 


وضعيف المعنى ) . 

القول الثاني الذي يقول: «إن رسول الله يلق 
ابراهيم في بيت حفصة وقد كانت في زيارة أبيها. لفات وعلمك 
عتبت عليه فحرم مارية على نفسه إرضاء لحفصة) . 

رها اقول فسن اتن العرض :وون كان ابقل ف الست وأقرب 
إلى المعنى ؛ فإنه لم يدون فى صحيح» ولا عدل ناقله»» ثم رجح القول 
الثالث حيث قال : ( وإنا الصحيح أنه كان في العسل» وأنه سربه عند 
زينب» فتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه وجرى ما جری» فحلف ألا 
يشربه» وأسر ذلك» ونزلت الآية فى الجميع .*)7 
وجهين : الوجه الأول: مراعاة ii‏ والوجه الثاني : 


Eb 9‏ و قتي به ات نجه إل إن عَلِيْنا 


ت 8 
a‏ 
رك کے التووي :63/10« :5 

3- أحكام القرآن : 292/4, 293 , 294 
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PE‏ وقر ء5 ا 

أورد بن لغري ف سمت نزول هده اة خي وخا جه 
كان بيانا جليا وتفسيرا واضحا لمعنى الأية» حصلت به الكفاية لما ترمي 
إليه القاعدة» فمن حيث الصحة. فهو صحيح› ومن حيث كونه يعين 
على فهم الآية فقد حصل ذلك ونصه : امال شود ندب 
J} : ay‏ رت 
به لانت لتعْجّ[ به 4 قال: كان رسول الله ييه يعالج من التنزيل 
سدة» و کان يحرك به شفتيه» فقال برخ عباس : فأنا و كما 
ورا سار جد ید ازل ال رول 09 شيك به لنانت 
لتفجّ به إِنَّعَلَيْنَا جَمْعَهُ ورات 74 

10 ل الله لضت قالی ربت سجر ا وچ 

ذكر ابن ا سبب نزولها قولين» سكت عن القول الأول» 
ا ال بوتا ا د رسول 
الله ل رمي بالحجر في أصبعه فلميت ؛ فقال النبي جي : « هل أنت إلا 
أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت)5 الا ا ا 
يقوم» فقالت امرأة له: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تر كلق؛ هدرلت 
السورة ) 
1- القيامة: 16 | 
ےد أخرجه البخار في كتاب التفسير. ح رقم: 4927., الفتح :2547/8 ومسلم في كتاب الصلاة .ح 


رقم :448 شرح النووي : 138/4 مج: 2 

3 أحكام القرآن 

4- الضحى :1ء 2. 3 

5 البخاري في كتاب الجهاد والسير ح رقم 2802, الفتح : 23/6 ومسلم في كتاب الجهاد والسير 
كذلك. ح رقم :1796 شرح النووي 123/12 مج : 6 


أما القول الثاني المرجح عنده فهو الذي قال فيه: «(روى جناب 
ابن سفيان في الصحيح قال : اشتكى رسول الله يلل فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد» إني لأرجو أن يكون شيطانك 
قد تركك!» وفي رواية ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت» وهذا أصح)” 
م الس 0 
يقول سبحانه ردا على هذا الباطل الصادر عن تلك المرأة ما وج 
رڪ َا قلر 


1- أخرجه البخاري في كتاب التفسير .ح رقم: 4950 الفتح : 850/8» ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير.ح رقم 7 شرح النووي 123/12 مج : 6 

2 أحكام القرآن 4 / 409 

3 الضحى : 3 
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المطلب السادس: قاعدة : المدني منزل في الفهم على المكي؛ 
وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع 
بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل. 
معنى القاعدة : 
تتبع العلماء مراحل تنزل القرآن الكريم باهتمام كبير وعناية فائقة» 
فميزوا بين مانزل من القرآن بمكة» وما نزل منه بالمدينة» ووضعوا ضوابط 
لتمييز القرآن المكي عن القرآن المدني» بل إنهم تتبعوا كل نوع منهما 
على حدة كما يقول ابن العربى : « الذي علمناه على الجملة من القرآن؛ 
أن منه مكيا ومدنياء وسفريا وحضريا وليليا ونهارياءوسمائيا وأرضياء 
ومانزل بين السماء والأرض» ومانزل تحت الأرض في الغار»" 


ذلك بقوله : «فهذه خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها وبميز بينها لم 
يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى)7» وذلك لأهمية معرفة المكى 
والمدني, وماينبني على معرفتهما والإلمام بهما من بيان للنصوص التي 
على أساسها تنزل الأحكام ؛ «لأن النصوص المتأخرة قد تكون مبينة 
للمراد» وقد تكون مقيدة مطلقاء أو مخصصة عموماء أو مثبتة حكما لم 


5 : اء 3 
التشريع وفي التربية وفي التعليم ) 

وهذا العلم لم يرد فيه شيء عن النبي بيك . قال الإمام الز ركشي 
«ولم يكن من النبي بيه في ذلك قول ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا 


1- الناسخ والمنسوخ لابن العربي : 16/2 
2- الإتقان في علوم القرآن : 1 // 9 
3- التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل :151 152 


قواعد التفسير يبد م و و ر وو ا ا ب ج20 


أن قدر ما نزل مكة كذاء وما نزل بالمدينة كذاء وفصله لهم ولو كاد 
ذلك منه لظهر وانتشرء وما لم يفعله؛ لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله 
علم ذلك من فرائض الأمة› وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة 
تاريخ الناسخ والمنسوخ لف الحكم الذي تضمنهاء فقد يعرف 
ذلك بغير نص الرسول بعينه)” فهو متوقف على مانقل عن الصحابة 
مد اروم اب ا وود وسو د 
ا َل أنه قال : والذي لاإله إلا هوما نولت آبة في كتاب لل 
إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت)” 

وعن الصحابة نقل إلينا ذلك التابعون الذين تتلمذوا على أيديهم. 
والتابعين)3 

ونظرا لما للمكي والمدني من فوائد في فهم القران وتفسيره) اهتم 
به علماء أصول التفسير وقواعده» فقعدوا قواعد تخصه لمساعدة المفسر 
يأمن المفسر من بعض العثرات في الفهم» وهو يعالج نصا من نصوص 
القرآن الكريم 
قضايا مختلفة منها ما تعلق أشناسا بالقغزة الكة خيت كان التر كيز 
وما ألفوه من عادات وتقاليد جاهلية . 


1- البرهان في علوم القرآن :191/1 
دو تة 1572 
3- الإتقان في علوم القرآن : 9/1 
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ومنها ماتعلق بالفترة المدنية ) حث حيث وجدت بعد الفترة المكية 
متطلبات لبناء الدولة ووضع المناهج ا التى م أفرادها 


والقرآن ا حافل بمعالجة الفترة الأولى والثانية وماتلا ذلك إلى 
قيام الساعة. واستيعاب مانزل متقد ما وما نزل متأخرا يعين على الفهم 
الصحيح للقرآن الكريم» وهذا الذي ترمى إليه القاعدة التى بين أيدينا . 
تطبيقاتها : 


_ 1 قال الله تعالى : «وقإتلوا فر بیل ال الف يَإتلوبَكُمْ 
5 تنتنوا إن الله © يحب المت م0 


به» فذكر أن اول 2 3 في الإذن ؛ بالقتال هي قوله تعالى : 0 

للذين يُقاتلوز نَم ملموا َال عر يَضرهم لقَعير)” وذلك 
e‏ فكان بمثابة إعلام بالقتال» تم صار فرضا بقوله تعالى #وقاتلول 
فر ييل اله النين يقاطوتكم و تعقئوأ إن لله 9 يُحب 
ا > ثم أمر بقتال الكل فقال: لإقاقتلوز الشركين 44 

ثم قال : «وقيل 7 هذه أول آية نزلت )» ورد هذا القول a‏ على 
E‏ بالمدينة فقال: « والصحيح ما رتبناه ؛ لأن آية الإذن 
في القتال مكية» وهذه الآية مدنية متأخرة)”. 


2 ۔ قال الله تعالى : ىئول حقة َو حضاحن 4 و رفو نه 
9 يُحبا 3 يُحب المسْرفينَ 64 


1- البقرة : 189 

2- الحج : 37 

3 البقرة: 189 

4- التوبة : 5 

5 أحكام القرآن :1 / 144 
6 الأنعام : 142 


سس 0 سس 


حضاطف € مسألة الزكاة» فساق أسكلة افترضها ثم أجاب عنهاء ومن ٠‏ 
ذلك قوله: «فإن قيل: الآية منسوخة بأنها مكية وآية الزكاة مدنية . قلنا : 
قد قال مالك : إن المراد به الزكاة المفروضة و تحقيقه Es.‏ 
أن القول في أنها مكية أو مدنية يطول . فهبكم أنها مكية ؛ إن الله أوجب 

الزكاة بها إيجابا مجملا فتعين فرض اعتقادهاء ووقف ا 
بيان ا لجنس والقدر والوقت» فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة؛ 
فوقع البيان» فتعين الإمتثال» يد 


3 - قال الله تعالى فر آجمْ هرما 
لر اعم يفيه إل أزيكون ميته لف ما مُسْفُوحا لق لحم 
خنزير_هَإِن رجن لی فنط امز اله به ق اضف غيل 
اغ 35 جاح قان ريت غفُوزرجيم #” 

1 قال ابن العربي في تفسير الاية التي بين أيدينا : هذه الأية مدنية 
مكية في قول الأكثر» نزلت علي النبي يه يوم نزل عليه قوله : اليم 
أكهلت لَكُم حيتكَم وَلمَمْت عَلِيِْكُمْ نعمت ر وذلك يوم 
عرفة» ولم ينزل بعدها ناسخ ؛ فهي محكمة”* 


فأنت ترى أنه بناء على معرفة تاريخ النزول جزم بأن هذه الاية 


4 - قال | الله تعالى . 0 ترات لوانتي تتُخذوق 


1- أحكام القرآن : 286/2 
2 الأنعام : 146 

3 لمائدة : 4 

4 أحكام القرآن : 290/2 
3 النحل :67 
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حكى ابن العربى فى معنى : «الرزق الحسن» ثلاثة أقوال منها: 
اقول اتن غاس والكسى ب ره اا اعا الله واد .وهو ادص د 
حيث قال : « ويخرج ذلك على أحد معنيين: إما أن يكون ذلك قبل تحر 
الخمرء وإما أن يكون المعنى : أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه ماحرم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل الله لكم اتفاقا 

أوقصدا إلى منفعة أنفسكم ) 

۰ واختار ابن العربى من هذين المعنيين المعنى الأول باعتبار أن الآية 
مكية باتقاق 4 وان الم ل يح الا في المدينة فقال: « والصحيح أن 
ذلك كان قبل تحريم الخمر ؛ فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماءء 
وتحريم الخمر مدني )' 


1- أحكام القرآن : 133/3 


المطلب السابع: القول الذي يعظم مقام النبوة و ولاينسب إليها 
ما لا يليق بها أولى بتفسيرالآية 

معنى القاعدة : 

مقام النبوة مقام عظيم» تولى الله رعايته برعاية أهله المؤهلين منه 
سبحانه لذلك ؛ حيث اختار أنبياءه من خلقه» وجعلهم الصفوة من 
es‏ سفراء بينه وبين الناس» أمناء على 

حيه» مبلغين عنه رسالته وكلامه. مبينين شرائعه a‏ قال الله 
تعالى. «اله ضفر ين لالإئكة ll‏ وهن التاس إن الله 

ومن أجل ذلك عصمهم الله في تحمل الرسالة» فلا ينسون شيئما ما 
أوحاه الله إليهم أوينقصونه؛ وعصمهم في تبليغها فلا يكتمون شيعا ما 
أوحاه الله إليهم ؛ ذلك أن الكتمان خيانة» والرسل يستحيل في حقهم 
ذلكء قال الله تعالى: ي يا رولت ا أفزل ايڪ من 
لس ل وا 

ومن ثم أوجب الله ا فلايجوز بحال أن يطعن 
في عصمتهم أو ينسب إليهم شيء لا يتناسب مع مقام النبوة التي 
اختارهم الله لها ورفعة الرسالة التي أناطهم بها . 

ومجال تفسير القرآن الكريم من المجالات التي دخلتها روايات 
وإسرائيليات نسبت إلى بعض الأنبياء ما هم منزهون عنه» قال ابن العربي 
مثلا فى شأن ما قيل عن قضاء داود وسليمان «... فإن الإسرائيليات 
ذكروها مبدَّلة وبزيادة باطلة موصولة» أو بنقصان محرّف للمقصد 


1- الحج : 3/. 
2 المائدة ٠‏ 67 


انظروا إليه» فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح» وما خالفه فهو باطل )! 
وغير ذلك ما يشكك في النبوات ويسيء إلى الرسل والرسالات هوغرض 
من أغراض أصول التفسير وقواعده. 
ومن هنا يجب على المفسر أن يختار من الأقوال فى تفسير الآية 
مايتناسب مع مقام النبوة» ولا ينسب إليه ما لا يليق به هذا إذا كانت 
الأقوال خالية من الطعن فى عصمة النبوة» وإلا وجب ردها كلها . 
تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالي : رقا لزي فن َه تاج مُنْهُمَا 

لذڪزني جنم ر ريك فأنسَاة الشيهان < ڪن ريه قلبث) كيب 
2 

الجن بضع سني 

ذكر ابن العربي في شرح هذه الاية اختلافا مداره على الضمير فى 
قوله تعالى #فافساه 4 هل يعود على يوسف أم يعود على الفتى ؟ ثم 
خلص إلى القول: «فإن قيل : إن كان الضمير عائدا على يوسف فكيف 
النسان حيتت يجور وقوعه ¢ فإنه ينسب إلى الشيطان لان ب 
ذلك ما يكون فيما يخبر الله به عنهم؛ أو يخبرون به عن أنفسهم., ولا 
يجوز لنا نحن ذلك فيهم 8 
1- أحكام القرآن : 265/3 . 


2- يو سف :42 
3ك احكاه اران :5532 


عه لقفييي ا © و فم ب ب يبت 20 


2-قال الله تعالى : قال قؤاء تات ركنم فاعلين #!' 

هذا موس وسو ا يان لاد وار 
الاي ارا بي وسألهم أن TE TT‏ , 

e‏ العليكوم ا 
قله القاعدة قاكل" 22 5000 لله عليهم أن 
يعرضوا بناتهم على الفاحشة فداء لفاحشة أخرى ؛ وإنما معناه هؤلاء 
بنات امتي؛ لان كل نبي أزواجه أمهات أمته» وبناتهم ا 
e 0‏ لاز الشهوق كما قال تعالى وال 
الاين زور حَلقلكم رڪم من ازواجكم بز انتم 
قم غاخوز) . ` 

وهذا تفسير جيد للاية يحفظ للنبوة عصمتها ويبعدها عن 
الرذائل ما يتنزه عنه العقلاء من عباد الله فضلا عن أن ينسب منه شيء 
للأنبياء. 


3 فال الله تعالى : لذڪر ريڪ ذا تاور( ران 
َهُعِيَنِ ر اقرب من هذا 4 


Ae 

2 الشعراء : 165 » 166 
3 أحكام القرآن : 104/3 
4- الكهف : 24 
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نسييت) # حكى ثلاثة أقوال فى معناها ؛ ومنها قول عكرمة :معناه: 
واذكر ربك إذا غضبت)' ۰ 

وفي التعليق على هذا المعنى قال : « وأما من قال : معناه واذكر ربك 
إذا غضبت -بالغين والضاد المعجمتين -فمعناه التثبت عند الغضب ؛ فإنه 
موضع عجلة ومزلة قدم» والمرء يؤاخذ بما ينطق به فمه» ومن رواه بالعين 
والصاد المهملتين فهو خطاب للنبى يه والمراد به أمته لاستحالة المعصية 
على الأنبياء شرعا بالخبر الوارد الصادق في تنزيههم عنها)” 


4 قال الله تعالى ولق عهدنا إلر اخم من قبل فنس 
رام نجذ له عر 
الشجرة في سورة البقرة ؛ ومن ذلك قول بعضهم: إنه أكل ناسيا . 

وقد أجل النظر فى هذا والتعليق عليه» لكنه قال : « وأما قوله: إنه 
أ کل اسا نای :فى رة إن شاء الله ا 

وها هو هنا يجد د النظر في القول بالنسيان فى حق آدم التلتلاه ويسدده 
قائلا: « وقد تقدم ما في مثلها من أحكام» بيد أنه كنا في الإملاء الأول 
و -في قولهم : إنه أكلها ناسيا - ببيانه في هذا الموضعء فها نحن 
نقوة الله تقض مم غيةة لوصح فقول : كم قال في تنزيه الأنبياء عن 
الذي لا يليق بمنزلتهم ما ينسب الجهلة إليهم من وقوعهم في الذنوب 
عمدا منهم إليهاء واقتحاما لها مع العلم بها» وحاشا لله فإن الأوساط 
من المسلمين يتورعون عن ذلك» فكيف بالنبيين ولكن الباري سبحانه 
1- أحكام القرآن : 228/3 
2 أحكام القرآن « 228/3 229 


3- طه : 115 
4 أحكام القرآن :31/1 
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وتعالى بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى المخالفة» فوقع فيها 
ر ره 4 وقيل في بيان 

ره : وَلَقَمْ عهذتا لولدم من قبل تسر 4 

وللمزيد من حسن القول الذي يتناسب مع مقام نبوة آدم الطكد 
والتأدب معه يقول في السياق نفسه: « وجاز للمولى أن يقول في عبده : 
عصى تحقيرا وتعذيباء ويعود عليه بفضله فيقول: نسي تنزيهاء ولا 
يجوز لأحد منا أن ف لد إلا إذا ذكرناه في أثناء قول الله 
عنه أو قول نبيه. 

راما ن تعدئ فى :ذلك من قبل انفسينا فليس بجائر لتا فی آباثنا 
الأدنين الا الما تليق لنا , فكيف بأبينا الأقدم الأعظم» النبي اد الذي 
علر واا راب عليه غ 


5 - قال الله تعالى: الب اوي الُؤمنين من أنفسمُم 
وجه أتَمَانَهُمْ 44 

تناول ابن العربي تفسير قوله تعالى : وجه َمَهَاتَهُم * قائلا : 
«ولسن بأمهات» ولكن أنزلن منزلتهن في الحرمة» كما يقال: زيد 
الشمس» أي أنزل في حسنه منزلة الشمس› 0 البحر ؛ أي أنزل في 
عر ؛ كل ذلك تكرمة للنبي ب وحة 
التأذي بالغيرة)” 


1- طه : 118 

2 طه : 112 

3- أحكام القرآن : 259/3 
4 الأحزاب : 6 

5 أحكام القرآن : 541/3 


E 


> قال الله تعالى : «قَمْ عَلِمَْا ما قتا عَليْهِمْ فر أزقاجميْ 
وها تلڪت > لمَانهُمْ لحيل يكون غلبت حرج ڪان الله 
غفورل رجيماً 14 

أسهب ابن العربي في, تفسير هذه الآية من بدايتهاء ولأنها ختمت 
بقوله تعالی : لإوَكان الله عَفُورل رَجيمآً) ختم ابن العربي تفسيره 
لها بقوله: «إنه لم يؤاخذ الناس بذنوبهم» بل بقولهم ورحمهم وشرف 
رسله الكرام فجعلهم فوقهم ولم يعط على مقدار ما يستحقون؛ إذ لا 
يستحقون عليه شيئا بل زادهم من فضله وعمهم برفقه ولطفه» ولو 
أخذهم بذنوبهم وأعطاهم على قدر حقوقهم عند من يرى ذلك من 
المبتدعة - أو على تقدير ذلك فيهم» لما وجب للنبي يو شيء, ولا غفر 
للخلق ذنب؛ ولكنه أنعم على الكل وقدم منازل الأنبياء صلوات الله 
ا ددر علمه وحكمه وحکمته» وذلك كله بفضل 


لاور 

6 قال الله تعالى : 9و0 من تگنر 4 

حكى ابن العربى فى تفسيرهذه الآية ستة أقوال» ومنها القول 
الثالث: «لاتعط عطية تنتظر ثوابها» ثم عقب على هذه الأقوال كلها 
بقوله : ( هذه الأقوال يتقارب بعضهاء وهى الغلاثة الأول؛ فأما قوله: 
لا تعط عطية فتطلب أكثر منهاء فهذا لا يليق بالنبي يل ولا يناسب 


5 4 
مرتبته .) 


يجان 


1- الأحزاب : 50 

2- أحكام القرآن : 3 / 603 
الد :6 

4 أحكام القرآن : 4 / 342 


للواعف اقفو وا ج ب ار 


o 0 ١ 8‏ سان A el TE‏ 9 و 
0 7- قال الله تعالى : #فسَبُح بحمم رمك واستغفرق إنة كان 
تولا 4 
فسر ابن العربي هذه الاية من خلال مسائل ثلاث» وفي المسالة 
الثالثة منها طرح السؤال ا ماذا يغفر للنبي ڪل 
الله بل فقال: «روى الأئمة أنه يله كان يقول: رب اغفر لى خطيئتي 
خطئي وعمدي وجهلي وهزلي› وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما آ ع المقدم وأنت المؤاخر 


وأنت على كل شيء قديرة)* 


ساط د 


وتأدبا مع رسول الله يك وتبرئة له من كل ما يتوهم أنه يقع منه 
من خطا أوجهل أو غير ذلك مما هو معصوم منه قال ابن العربي معقبا 
على ما تضمنه الدعاء الذي يظهر منه أنه منسجم مع قوله سبحانه 
#واستغفرف 4 : «وأنا أقول: كل ذلك عندي مضاعف» وهو يك منه 
بريء. ولكن كان يستقصر نفسه لعظيم ما أنعم الله عليه؛ ويرى قصوره 
عن القيام بحق ذلك ذنويا ؛ فأما أنا فإنما ذنوبى بالعمد المحض» والترك 
التام» والمخالفة البينة» والله يفتح Cg‏ 


ورحمته ارت سواه“ 


لت النصين :3 

2- أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. ح رقم: 6399, الفتح :200/11» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء .ح رقم :2719 شرح النووي: 35/17), مج :9 

3- أحكام القرآن : 4 / 464 

4- المصدر نفسه 


21 


المطلب الثامن : قاعدة : كل قول يطعن في عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو مردود 
إذا كانت الغاية من القاعدة الأولى: تعظيم الأنبياء وتوقيرهم؛ 
فيقدم من الأقوال ما يليق بهم فإن هذه القاعدة تعني أن کل تفسير 
أو تأويل تضمن الطعن في عصمتهم ومقام رسالتهم فهو مردود على 
صاحبه . 
تطبيقاتها : 
: 1 قال الله تعالى: و ته تقرَيُ هذة النْجَرَق قتكوبًا من 
القمالمين 4' 
هذه الاية من جملة الآيات التي وردت في قصة آدم عليه السلام» 
أطال ابن العربى الكلام فى الأقوال الواردة فيها؛ ومنها الأسباب التى 
جعلت ادم يأكل من الشجرة التي نهي عن أن يقربها. 
SC‏ من أقوال له ؛ ومنها: : «أن بعضهم 
قال : إنه أكل ناسيا وبعضهم قال : أكل متأولا وبعضهم قال: أكل وهو 
سكران )» يرد ابن العربي على بعضص هذه الأقوال ما يندرم حت هلة 
القاعدة فيقول : « أما القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد عقلا ونقلا: أما 
النقل فلأن هذا لم يصح بحال...» وأما العقل: فلأن الأنبياء بعد النبوة 
منزهون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم )7 


1- البقرة : 34 . 
2 الأحكام 31/1 


2- قال الله تعالى : بُو م تلو الشْيَاهمِين عر يات 
مليمان و ١‏ كت نايتا نحن ١‏ الاين كتزوا يَعَلمُون 
ارين أحم ر ا تعن فة كل تڪ 
مهم[ ا يُفَرَقور به : ن ةفد ونا فم ضَائن به ن 
حم ز9 بر ا قاو 15 يَضْرُهُمْ و يَنْقَغُهُمْ 4! 
هذه الآبة من جملة القصص القرآنى المتعلقة بنبى الله ا 
الاية ؟ ومن ذلك قولهم: : « إن ليان كانت له امرأة يقال لها : : الجرادة» 
تكرم عليه ويهواهاء فاختصم أهلها مع قوم فكان صغو سليمان عليه 
السلام ‏ يعنى ميله إلى أن يكون الحكم لأهل الجرادة» فعوقب» وكان 
إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يخلو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه» ففعل 
ذلك يوما فألقى الله تعالى صورته على شيطان فجاءها فأخذ الخاتم فلبسه 
ودانت الجن والإنس له. . .الخ) 
وللتمهيد لبطلان هذه القصة التي لمكن تصنيفها إلا في 


شحنت به). 


قد يفهم من هذا الكلام أنه تبرير لإيراد مثل هذه الأباطيل» لكن 
الأمر يتضح حين تجد فيما بعد أن ابن العربي لم يسكت عنهاء بل جاء 
بما يفندها ويكشف فسادها ؛ من ذلك : رده ما يتنافى مع عصمة النبوة 
ومقام الرسالة الوارد في هذه القصة بقوله : «أما قولهم: إن سليمان كان 
صغوه صحة الحكم لقوم الجرادة فباطل قطعا؛ لأن الأنبياء صلوات الله 
عليهم لا يجوز ذلك عليهم إجماعا فإنهم معصومون عن الكبائر باتفاق . 


1 البقرة: 101 
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وأما قولهم بأن شيطانا تصور في صورة ملك أو نبي فأخذ الخاتم 
فباطل قطعا لأن الخباطين لا تتضور على مر الأنبياء)! 
3-قل الله تعلى غین يوون من نهم ترئض رةه 
اشفر إن ةآموا فإ الله غفوز رجيم 4 

أطال ابن العربى الكلام فى هذه الأية» وذكر فيها أحكاما فقهية 
كثيرة عن الإيلاء» وقبل أن يختم حديثه عنها ساق قصة طريفة طويلة في 
الو ور معها ها من ار ما ]زا ماي هذ القاعدة يفول اين 
العربي : « أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة : وصلت الفسطاط 
مرة فجعت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على 
الناس» فكان مما قال فى أول مجلس جلست إليه: إن النبى 44 طلق 
وظاهر وآلى» فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة 
فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري» فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف 
الشخص قبل ذلك في الواردين عليه» فلما انفض عنه أكثرهم: قال 
لي : أراك غريبا هل لك من كلام ؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا 
له عن كلامه . فقاموا وبقيت وحدي معه وفقلت له صيصرت ای 
ا ر بات وسمعتك مول الى رسيول لله يه وصدقت» وطلق 
رسول الله كلل وصدقت وظاهر رسول الله يلك وهذا لم يكن ولا يصح 
أن يكون ؛ لأن الظهار منكر من القول وزور؛ وذلك لا يجوز أن يقع من 
النبي يديه فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي :آنا تاتب مم ذلك 
جزاك الله عني من معلم خيرا)3 


4 قال الله تعالى :1 كان لتب أنيفْلوين يطل 


ر البقرة :224 
3 أحكام القرآن :248/1 . 249 . 


ذكر ابن العربي أقوالا ثلاثة في سبب نزول هذه الآية؛ منها: القول 
الأول الذي جاء فيه : ( روي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي ا 00 
من المغانم ع ررق أن كيج حبرا ومنت فقال قوم : لعل رسول الله مكل 


أخذهاء وأكثروا في ذلك فأنزل الله سبحانه الاية) 


وفي كلامه عن معنى الاية قال : (فأما من قرأها بذ بضم الغين ر 
قراءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ‏ فمعناه : ما کان ا أن يخول فى 
ليس بمتهم عليه ولابخيل فيه فإنه إذا كان أمينا حريصا على المؤمنين 
الصَّفِيٌ ؛ إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أراد ثم يأخذ الخمس 

فما كان ليفعل ذلك كرامة أخلاق وطهارة أعراق» فكيف مع مرتبة 
النبوة وعصمة الرسالة ») . 

وفي سياق عرص الأقوال ورد ماهو عير صحيح منها» ولاسيما 

م السسيرات والتأويلات الفاسدة التي تطعن في عصمة نبوة رسول 

ا ومقام رسالته قال أيضا “وما كان لنبى نيعل بفتح الغين - 
أن يخونه أحد وجودا » إنما ا مراد به أن يخونه أحد شرعاء نعم يكون ذلك 
فيهم فجورا وتعديا» وخص النبي ل بالذكر تعظيما لقدرهء وإن كان 
غيره أيضا لا يجوز أن يخون» ركم اع اه 


1- آل عمران : 161 


وفي السياق نفسه أيضا قال: ما كان لنبي أن يتهم فإنه مبرا من 
ذلك» وهذا يدل على بطلان قول من قال : إن شيطانا لبس على النبي يكاة 
الوحي وجاءه في صورة ملك» وهذا باطل قطعاء وقد بيناه في مشكلين, 
وخصصناه برسالة سميناها بكتاب ١‏ تنبيه الغبي على مقدار النبي)! 


وهذا كله ينسجم تماما مع مفهوم هذه القاعدة وري تحتها 
بشكل صحيح وصريح 


5 قال لله تعالى : «الَم ت زِإلم_الذين يَرْعْمُونَنَهُمْ منوا 
ر انر ليڪ وا أنرل من قبلك ريځ ونان يتماكيوا إلى 
الكماغو وټ م مرول لن يَكفْروا به 4 وھریم ۾ المَيَْمر لن يُخْلِهُمْ 
لال تعيد أ 24 

عرض ابن العربي لقولين في سبب نزول هذه الآية» أحدهما يتعلق 
برجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود» فاختار اليهودي الرسول و 
وأبى المنافق إلا أن يختار كاهنا أوكعب بن الأشرف» ولا ترافعا إلى رسول 
الله كلا وحكم لليهودي على المنافق» قال المنافق لا أرضى» بيني وبينك 


من اتهم lL‏ الله ع ي ادك فهر كاف )3 


6 قال الله تعالى فلا تقشاقا حَمَلَتْ حَيْلل خفيفاً مرت 


به َا فقت ُو الله رَيّممَا لين اتيتنا ايا ڪون 
من الشاكرينن فَلْما تاهما صااحا جَعَلل له شرَجاء فيما [تاهما 


1- أحكام القرآن : 393/1 
ر النساء : 59 . 
3- أحكام القرآن :1 / 578 


فتعالر الله عا يث عور 4 

عرض ابن العربي أيضا لقولين مختلفين في تفسير الزوج في الآية؛ 
من ذلك قول بعضهم: إن المراد بذلك حواء الأم الأولى» والأوصاف 
التى فى الاية تعود عليها وإن الشيطان لبس عليها حتى إنها لما ولدت 
سمت ولدها الحارث بإشارة إبليس بذلك عليهاء وكان اسمه في الملائكة 
الحارث» فذلك قوله تعالى: «جَعَلل لَه شرَكاء فيا آثَاهُمَا 4 وأشار 
إلى أن هذا من الإسرائيليات» وهو كثير ولیس له ثبات» ولا يعول عليه 
من له قلب . ظ 

والبعضن الآخر قرول الماد هدا جسن الادميين ؟ لأ ن .حالم في 
الحمل وخفته وثقله إلى صفة وأاحدة» وإذا خف عليهم احم استمروا 
به فإذا ولد لهم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته 
تمل حتى إن منهم من ينسبه إلى الأصنام ويجعله لغير الله وعلى 
غير دين الإسلام). 


وحواء» من نقص نما د يلق مطلقا بمقام آدم اعد ) وهو أول الأنبياءِ» 
فيقول: «وهذا القول أشبه بالحق» وأقرب إلى الصدق»› وهو ظاهر الاية 
الذي ل اى نيال القن فك ادي وأنسائهم؟ 

7 قال الله تعالى: #وَلِقَمْ همت به وَقَمَّ بها و9 أن رلبى 
نزقانريه کلک لتضرف عله الشن ولك ء نه من عبَاحةا 
المخلصين »74 


1- الأعراف 1- الأعراف : 2189 190 
2 أحكام القرآن : 355/2 
3 يو سف :24 


اعتمد ابن العربى مبدأ العصمة فى شأن يوسف العلككم فقال : « فما 
تعرض لامرأة العزيز ولا أناب إلى المراودة بحكم المراودة ؛ بل أدبر عنهاء 
وفر منها ؛ حكمة خص بها وعملا بمقتضى ما علمه الله سبحانه» وهذا 
يطمس وجوه الجهلة من الناس والغفلة من العلماء في نسبتهم إليه ما لا 
نويه واكل نا ي عن جات 1 غنات al‏ يل »وهم بالفتك ريما 
رأوه من تأويل» وحاشا لله ما علمت عليه من سوءء بل ابره ما برأه منه؛ 
فقال: وبا َل أَشدّهُ تيتا كما وَعِلْمًا4!؛ كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الذين استخلصناهم ' 

والفحشاء هي الزنا والسوء هو المراودة والمغازلة» فما ألم بشيء ولا 
أتى بفاحشة)2 

وبهذا يرد ابن العربي على كل من وقع في فهم خاطئ من المفسرين 
وعيرهم» من نسبوا إلى يوسف اله أنه بدر منه شيء من المراودة والمغازلة 
لامرأة العزيز. 


یقن لين 7 رص العامة لوبهم 4د 
كثيرا ما ترد هذه الآيات في كتب بعض المفسرين في مقاء 
هاف ر ل اح :لني قال ا 
أدعى زورا وبهتانا-: أن النبي . 


1 


ييه ذ كر آلهة قريش بخير» حيث زعم أنه 


كان في ناد من أندية قريش وفي جمع كبير لهم وقراً : #والنجم ذا 
2 أحكام القرآن : 47/3 
3- الحج . 


ا ل ا يي م ص ا 


قور #' فلما بلغ إلى قوله تعالى ٠‏ اقرا اللات وَالعُرَر_وَمَنَاة ) 
الثَالئَة الأخير »4 ألقى الشيطان كلمتين : ( تلك الغرانيق العلا وإن 
) شفاعتهن لترتجى )» فتكلم بهذاء ثم مضى في قراءة السورة كلها. . .الخ 
حكى ابن العربي هذه الحكاية المزيفة هنا بتمامهاء ثم وجه خطابه 
إلى تلامذته يدعو لهم بالهداية والتوفيق» ويذ كرهم بقول كان قد قدمه 
لهم يتعلق بقدر النبي مو با و ا 


هدأه» بجر كان لص أربي 559 أن الهدى هد ی الله فسبحاك 
من يتفضل به على من يشاء؛ ويصرفه عن من يشاءء وقد بينا معنى الآية 
حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء فى عشر مقامات ) . 
لله إليه الملك بوحيه» فإنه يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول 
الشرك» واستقر ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه؛ 
فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله أو يشك فيه طرفة عين فقد خلع 
أل ننس إلى الكفر فى الاعتقاد ؛بل هو المنزه عن ذلك فعلا واعتقادا) 
وكان موضوع باقي المقامات الأخرى هو الحديث عن عصمة 
ب وتبرئته ما نسب إليه» وتوجيه الآيات وشرحها بما يناسب 


22 


مقام رسول الله يِه ويدفع عنه كل شبهة من تلك الشبهات الباطلة ؛ 
من ذلك مثلا أنه قال في المقام الثامن في نهاية شرح قوله تعالى : وؤ 

أن كرك لق كدت تَرْحِنُ إليْهمْ ميا قليلإ 14 : «فهذه الآية 
نص في عصمته من كل ما نسب إليه) . 

وفي المقام العاشر في شرح قوله تعالى : و16 ارملا من قبْلت 
من نولو فبروء 4. قال : (إن عليه الات نص في غرضناء دليل 
على صحة مذهبناء أصل في براءة النبى يك ما نسب إليه:.. :ولي 
في القرآن إلا غاية البيان» بصيانة النبي يلق فى الإسرار والإعلان» عن 
الشك والكفران)2. ظ 00 

9 ۔ قال تعالى ولذ تقول لذي آَنْعَم ت اله عَلِيْهِ وأنقنت 
لبه اث علبت زفحت وات الله وَبُخفر_هر_تفسك م 
الله مبديق ف وَتَخْشر_الناس ولل لقان ٠‏ تخشاة لما قضر_ ريج 
منها ور مهما لحر ي يون عَلْر_الموونين حرج 
فر_أزواج الأعيّائمم إذا قضوا ممن ومر كان انز الله 
مفو 34 

في هذه الأيات ومثيلاتها يحاول أعداء الاسلام الماكرون أن يجدوا 
ضالتهم للنيل من رسول الله يك » وأنى لهم ذلك وقد عصمه الله من كل 
مكروه وقيض سبحانه لأقوالهم الزائفة وانتحالاتهم الباطلة من يكشف 
القناع عنها ويفضح ماتنطوي عليه من بهتان وزيغ وانحراف . 

ومن هؤلاء صاحبنا القاضي أبو بكر بن العربي الذي رصد أقوالهم 
الباطلة في معنى هذه الاية وأبطلها سندا ومتنا تحت عنوان : (المسألة 


| هك الإسراء 5 74 
2 أحكام القرآن : 303/3 307 
3 الأحزاب :37 


E ل‎ e 
إلا بما ذكره الله . لا يزيد عليه فإن أخبارهم مروية. وأحاديثهم منقولة‎ 
بزيادات تولاها أحد رجلين: إما غبي عن مقدارهم» وما بدعي لا ري له‎ 
في برهم ووقارهم» فيدس تحت المقال المطلق الدواهي› وا يراعي الأ دلة‎ 
ولا النواهي؛ وكذلك قال الله تعالى : #قخن تفص عَلِيْك اخسن‎ 
'4 القصص‎ 
الروايات كلها ساقطة الإسنادء إا الصحيح منها ما روي عن‎ 4 
ُشة أنها قالت : لو کان رسول الله وَل كاتما من الوحي شيعا لكتم‎ 
24 هذه الاية وذ تقول إلذي نعم لله عَلِيْهِ‎ 
و (أبصر أمرأة زيد فأعجبته ) قوله: (وما وراء هذه الروايات غير‎ 
معتبرء فأما قولهم : إن النبى بي رآها فوقعت في قلبه فباطل »» وأردف‎ 


72 
2 


مر ا 


علوم الدين)” . 


اوتف 2 

2 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .ح رقم : 177» شرح النووي : 9/3» مج : 2» والترمذي في كتاب 
التفسير .ح رقم 3207 السنن :725 

3- أحكام القرآن : 576/3 » 577 » 578. 


الممبحث الثالث 


القواعد المتعلقة بلغة العرب 


المطلب الأول: قاعدة : العام یبقی على عمومه حتى يرد 
ما يخصصه ظ 

المطلب الثاني: قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 


المطلب الرابع: قاعدة: حمل نصوص الوحي على !١‏ قيقة لكان 


أولى من حملها على المجاز 

المطلب الخامس: قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف 
الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية 

المطلب السادس : قاعدة : إعادة الضمير إلى المحدث عنه 
أولى من إعادته إلى غيره 

المطلب السابع : قاعدة : توحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقهما 


المطلب الأول : قاعدة : العام يبقى على عمومه 
حتى يرد ما يخصصه 


معزى القاعدة . 


ما لا شك فيه أن علم التفسير يستفيد من علوم شتى» يعتمدها 
ويستند إليهاء وعلى رأسها علم اللغة العربية الذي يرتبط به علم 
أصول التفسير وقواعده ارتباطا وثيقا؛ ذلك أن الأسلوب القرآنى فيه 
العموم والخصوصء والإجمال والتبيينءوالإطلاق والتقييد» ودلالة النص 
وإشارته» ودلالة الأمر والنهي» وهي كلها مباحث وموضوعات لغوية قبل 
أن تكون ا ا ۰ 

وإن من بين قواعد التفسير المستمدة من قواعد اللغة العربية : قاعدة 
العام والخاص . 

عرف العلماء العام بأنه :عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة 
واحدة على شيئين فصاعد2» وبعبارة أخرى هو: اللفظ الدال على 
كثيرين الس ری :فى «لالعه ع ما ل له بحسب وطيع اجك 

أما الخاص فهو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد“ 

وكثيرا ما ترد ألفاظ القرآن عامة تفيد الشمول والاستغراق» 
فتبقى هذه الألفاظ على هذا الأصل وتحمل عليه» حتى يدل دليل على 
تفيضا :وهو الا 


1- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين » ص : 58 
2 المستصفى للغزالى ص : 224 

3- أصول الفقه لأبى زهرة ص: 156 : 

فت الصدر ةم + 158 


عبر این العربي في كتابه : «(أحكام القران ( عن هذه القاعدة بصيغ 
مختلفة ؛ منها قوله : «القرآن عام فى كل حال» فتخصيصه دون دليل لا 
يجوز" :وقوله كذللك:: «عموم الاية يجري على حاله حتى يخصصه 
الحديث الصحيح»› أو الاية الظاهرة )” . 

ولذلك له ف تفسيره کله يا خذ بالأصل الذي هو العموم. 


ذلك كثيرة في تفسيره» أكتفي منها بالاتي : 
١ [‏ - قال الله تعالى :لذن يواوز من تائم تر ص أزبعَة 
أشفر فإ فووا فإ الله عه غفوز رجيم 4 


من المسائل التى تناولها ابن العربى فى تفسير هذه الاية» مسألة : 
فيما يقع عليه الإيلاء» وساق اختلافا مفاده: هل الإيلاء يكون في حال 
الرضا أو الغضب؟ أو في حال الغضب فحسب؟ 

ثم حكى قولا للشعبي والليث جاء فيه: ولا يكون إلا عند 
الغضب»)؛ وعقب على ذلك بقوله: «والقرآن عام فى كل حال» 
فتخصیصه دون دليل لا يجوز )* ۰ 


2- قال الله تعالى :ن ل الذي يفرش رض الله قَرْضاً حصنا 
ep A ITT,‏ 


1- أحكام القرآن : 1 / 244 
2 المصدر نفسه : 79/1 
3 البقرة : 224 

4- أحكام القرآن :1 / 244 
5 البقرة : 245 


راغا الف ا اي ور 


ال ل : #وقاتلوا 
فر_مَبي الله لني اماف انين 

EE‏ وياد E‏ جناي 
باواواواعو يو ب 
ا والكافرين ڪاو لتم : 0 

حكى ابن العربى فى سياق تفسير هذه الاية الاختلاف فى السفر 
التي تقصر فيه الصلاة» وذلك على ستة اقوال» منها : 

القول الثانى : أنها لاتقصر إلا فى سفر قربة 

القول الثالث : أنه يجوز القصر في كل سفر مباح : 

و بعد ذكره لباقي الأقوال الأخرى وما صاحب ذلك كله من تعليق 
له عليهاء رجح مايراه صوابا منها معتمدا فى ذلك هذه القاعدة» حيث 
قال : « أما القول الأول ففاسد ؛ لأن عموم القرآن لم يخص منها واجبا 
من ندب » وقد قصر النبى س في غير الواجب» كالعمرة في الحديبية 
وغيرها. 


1 -البقرة : 190 
2 أحكام القرآن : 1 / 307 
ل السياء: 100 


قراغلا ا ا لط لل 


عله انه عم ولم يخص قرية من مباح» وهو اقول اثالث : الصحيح)' 
4 ووا :3% يم اين انوا اواو ارج احلت 
وتم خرن ی لله يَحَكمْ ما ريغ 
حكى ابن العربي الاختلاف في تفسير قوله تعالى «أحللث 
لكم بو تميمة العام * على ثلاثة أقوال : 
الأول : إنه كل الأنعاء 
الثاني : الإبل» والبقر. والغنم 
الثالث : إنه الظباءء والبقرء والحمر الوحشيةة3 
وفي تنقيح هذه الأقوال قال : « وأما من قال : أحلت لكم الوحشية» 


فهو خطأ من وجهين: . 
أحدهما: أن فيه تخصيص بعض النحللات» وهو تخصيص للعموم 
بغير دليل لا سيما عموم متفق عليه“ 
5 قال الله تعالى : لجرا 6 ن الله نوله إل الّذِينَ عَاقَومٌ 
- من لله ڪي a‏ 


في تفسير قوله تعالى : من المشركين 4. بين ابن العربي أن 
العهد كان مخصوصا بالعرب من أهل الأوثان دون أهلن الكتاب» كر 
الاختلاف في الأجل الذي يعطى للمعاهد» وهل يت يتمتع غير المعاهد 
1- أحكام القرآن : 1 /614 
2 المائدة : 1 
3 أحكام القرآن : 12/2 
4- المصدر نفسه :16/2 
5 التوبة : 1 


قواعه اتير 231 


بالأجل المشار إليه في قوله تعالى : قا (نسَلِمَ الدَشْفْرْالْحَرْم4؟1. 
قال : «الذي عندي أن هذا عام فى كل أحد ممن له عهد 

دون من لا عهد له» لقوله: ©9[لك الذي عَاهَدْمَ من 
المشركينَ *. فمن كان له عهد أجل أربعة أشهرء ويحل دمه» ومن 
لويكن ادعيد اير عا اسل الإعلال ا 

6- قال اله تعالى :ا ليما الذي متو إا المشرڪون فسن 
فلل يَقْرَبوا المج الحرَام بَفْدَ عَامهم هد4 

ذكرابن العربي في تفسير قوله تعالى : قل يرول امسج الحرَامَ 
بهم عَامهُم هذ[ 4 الاختلاف في النهي عن قربان المسجد الحرام هل هو 
مخصوص به أم يتعداه إلى غيره ؟ 

وهل هوعام في كل مشرك» أم يستثنى البعض من المشركين من 

وفي هذا السياق قال: «وقال جابر بن عبد الله: العموم بمنع 
المشركين عن قربان المسجد الحرام مخصوص فى العبد والآمة. 
فكيف المعللة بالعلة المتناولة لجميعهاء وهى الشرك ؟)4 


7 قن كاز مويناً ڪين كار قاسقا لل يَسْتَوو: 54 


1- العوبة. :5 

2 أحكام القرآن : 2 / 447 
3- التوبة : 28 

4- أحكام القرآن : 2 / 469 
5 السجدة : 18 


قا اف ا 31 


بعد ما ذكرابن العربى سبب نزول هذه الآية قال: «قال قتاذة + والله 
اامريان Ce‏ ران لكر بريد نكل الم ديق 
بهذا القول وبنى عليه حكماء وهو :عدم المساواة في القصاص بين المؤمن 
والكافر) . ) 

وردا عليه قال: «أراد نفى المساواة هاهنا فى الآخرة فى الثواب» 
وفي الدنيا في ل حبك لسرت سر 5 إذ لا 


دليل يخصه)!: 


8 - قال الله تعالى : ل يحل لك النْساء من بُ و أن 
يمن من اواج وى اعجبك حسمن إل ما ملحت 
يٽڪ “ 

ذكر ابن العربي هنا الاختلاف في تعيين المحذوف بعد : #من) 
يهم € على ثلاثة أقوال: 

الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندكء قاله ابن عباس 

الثاني : من بعد ماأحللنا لك 

الغالث : لايحل لك نكاح قير اللات قاله«سحاهك وغ 

وبعد مناقشته لهذه الأقوال وتنقيح لها قال: «أصح هذه الأقوال 
قول ابن عباس» له يشهد النص» وعليه يقوم الدليل. 

وأما قول مجاهد فمبني على ما سبق من قوله في المسألة قبلها” وهو 
1- أحكام القرآن : 535/3. 

2 الأحزاب : 52 


3- أحكام القرآن : 608/3 
4- إشارة إلى ماتضمنه القول الغالث . 


233 1 5 


ضعيف؛ لأن اللفظ عام» ولا يجوز تخصيصه بما يبطل فائدته ويسقط 
عمومه» ويبطل حكمه» ويذهب من غير حاجة إلى ذلك .)1 

9- قال الله تعالى : «وَالَذِينَ جَاوُومْ من بهم يَقواون ريا 
اغفز اتا لوانت الفينَ فوا بالا 3 جم فر_قلوينا 
غلا للزين آمنوا رڇ إنَك روو رجيم 4 ٠‏ 

ذكر ابن العربى هنا الاختلاف في تعيين هؤلاءالمشار اليهم في الآية 
هل هم أهل الاسلام؟ أم هم التابعون بعد قرن الصحابة إلى يوم القيامة؟ 

وبعد كلام له في الموضوع, انتهى إلى التعميم ؛ إذ لم يرد عنده 
مايخصص عموم الاية قائلا لین جاو من بهم يقولوق 
ر1 اغغزا لوانتا الذي مَبَقُوبَا بالدهاز» فهي عامة في 
جميع التابعين والاتين بعدهم إلى يوم الدين» ولا وجه لتخصيصها 
ببعض مقتضياتهاة 

0 قال الله تعالى : © تمرك به لسَاتك لتفجز به 4“ 

علق ابن العربي على بعض المفسرين في تفسيرهم لهذه الآية؛ 
منهم: قتادة» ثم اتبع ذلك بما أكد به عموم الآية وعدم تخصيصها 
قائلا: «انتهى النظر في هذه الاية بقوم من الرفعاء ؛ منهم قتادة إلى أن 
يقولوا في قوله: نم إن عَلْيْئَا يته 74؛ أي : تفصيل أحكامه» وتمييز 
حلاله من حرامه» حتى قال حين سئل عن ذلك: إن منه وجوب الزكاة 


1- أحكام القرآن : 609/3 
اليش 10 
3 أحكام القرآن : 4 / 221 
4 القيامة : 16 
5 القيامة : 19 


قواعد التشير. 234 


في مائتي درهم» وهذا وإن لم يشهد له مساق الاية فلا ينفيه عمومهاء 
ونحن لا نرى تخصيص العموم بالسنن e‏ والحديث» 
وى 


وهكذا فإن ابن العربي ظْل وفيا لهذه الماعدة التي عبر عنها 


بصيغتها مرات عديذة والتزم بها في تفسيره كله حتى صارت قاعدة 
مطردة عنده . 


1- أحكام القرآن : 4/ 350 


لوعن لفقي ع م ا ت ب 2 


المطلب الثاني: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا دخصوص السبب 


معنى القاعدة 0 


قاعدة العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» من القواعد التى 
اعتمدها علماء علم أصول التفسير وقواعده» وذلك لصلتها الوثيقة 
بتفسير القرآن الكريم» إذ ترتبط مباشرة بأسباب نزول القرآن الكريم. 
وكما لايستغنى عن أسباب النزول في التفسير» لا يستغنى عن هذه 
القاعدة ؛ لأنها تساعد المفسر في استخراج المعاني الصحيحة السليمة 
من الاية الكريمة» وتقيه من الغلط والارتباك والوقوع في الفهم السقيم 
في تفسير القرآن الكريم» قال ابن ناصر السعدي : « وهذه القاعدة نافعة 
جداء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» وبإهمالها وعدم 
ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع في الغلط والارتباك الخطير» فمتى 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية» وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 
النزول» إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ والآيات مقصورة 
عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذاء معناه: أن هذا ما سيدخل فيها 
ومن جملة ما يرادبها. فإن القرآن ‏ كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة 
وآخرهاء حيث تكون وأنى تکون)' 

وذلك حتى لاينحصر الفهم في أن معنى الآية هو: الواقعة أو 
الحادثة التي نزلت بسببهاء وإنما يفهم منها العموم إذا جاءت ألفظ الاية 
أعم من السبب كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: «إذا نزلت الاية 
لسبب خاص ولفظها عام» كان حكمها شاملا لسببهاء ولكل ما يتناوله 
لفظها ؛ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة» فكانت العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ” إذ لا يتصور أبدا أن ينتهي العمل بالآية 


1- القواعد الحسان لتفسير القرآن : 7 
2 مقدمة التفسير لابن تيمية بشرح العثيمين : 76» 77 


فترة نزولهاء وحصرها في الواقعة أوالحادثة التي نزلت بسبها؛ لآن ذلك 
ما يتنافى مع عموم القرآن مكانا وزمانا فهو كتاب الزمن كله" . 

هذا ولاتنحصر فائدتها في تعميم الحكم فحسبء بل إنها من 
الشواهد والأدلة التي تشهد بخلود القرآن الكريم وتدل على صلاحيته 
لكل زمان ومكان» والدفع بها بقوة في صدور الذين يدعون أن القرآن 
الكريم نزل لمعالجة قضايا معينة في زمن معين» ويفسرونه تفسيرا تاريخيا 
وهو« منزلق خطير جدا ؛ كثيرا ما يعمد إلى إثارته أعداء الإسلام الماكرون 
الذين يقولون: إن الحكم الذي أنزله الله لا نعترض عليه ولا ننكره» 
ولكنه حكم خاص بتلك الحادثة» وليس لنا أن نعممه على الحالات 
الأخرى التي تشابهها)2 

ونما يساق من الأدلة الصحيحة الصريحة للتدليل على عموم اللفظ 
ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود َيل أن رجلا أصاب من 
أمراة قبلة ١‏ النبي بل فأخبره فأنزل الله : #وأقم الصَللة رفي 
التَقار وھا من اللَبِ ل إن العستاق یمین السّيّتَات <لك 
ذكرر_إلذاكرين € فال ال ايارسل الله ألي هذا ؟ قال 
لجميع أمتي كلهم»“. 

وبهذا بين النبي يك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وتبين من ذلك 56 أن القران عام في كل زمان ومكان ولا تنحصر 
معاني الايات التي لها سبب نزول فيما نزلت من أجله وبسببه. 

قال السيوطي : « ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج 


1- كيف نتعامل مع القرآن؟ للقرضاوي :290 

2- بحوث في اصول التفسير للصباغ ص : 117 

114:53 

4 أخرجه البخاري في كتاب التفسير . ح رقم : 4687 . الفتح : 206/8 ومسلم في كتاب التوبة.ح 
رقم : 2763 شرح النووي :17 /69), مج: 9 


اعا اليس تي و 237 


ایا و ی ا ی خاصة شائعا 
ذائعا بيتهم ) ' 
- وساق بدر الدين الزركشي أمثلة من ذلك فقال : ( وقد جاءت 

آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار 
فى سلمة بن صخرء وآية اللعان فى شأن هلال بن أمية» ونزول حد 
القذف في رماة عائشة رضي الله عنهاء ثم تعدى إلى غيرهم»” 

وهكذا فإن الاية التى نزلت إثر واقعة أو سؤال ما يعتبر سببا فى 
وا تعد ام على ها كان بسي قن وها ر تلدع ا 
إلى ما سوى ذلك السبب» ما تنطبق عليه تلك الألفاظ ما لم يدل دليل 

تطبيقاتها : 

كما اهتم القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره بقواعد متنوعة في 
استنباط المعاني القرآنية بصفة عامة والمسائل الفقهية بصفة خاصة» فقد 
اهتم بهذه القاعدة أيضاء وهو وإن لم يصرح بها وينص عليها بحرفها 
فقد استعمل مضمونها واحتكم إليها في مواضع كثيرة من كتابه وبصيغ 
مختلفة وهذه أمثلة منها: 


1 قال الله تعالى :فتن كار ينكم تَريضا أوبه لخر كه 


قال برخ العربي في سبب نزولها : (هذه الاية ت في کعب 
hl‏ 


بن عجرة قال : مر بي النبي 90 زمن الحديبية» وأنا أوقد تحت قدر لي 


والقمل بار هن رأسي فقال «أو يژ ذيك هوامك )؟ قلت : : نعم. . فأمره 
1- الإتقان في علوم القرآن : 30/1 


2- البرهان في علوم القرآن : 24/1 
3- البقرة : 196 


قواعد التفسير ||| ب _ 3 23 


می ء ا أن يحلق وام اورت على بلحي ماخر اي فأنزل 
تنه نب وتهالى الاية 
وبعدما ساق هذا السبب الصحيح الصريح في سبب نزول الاية 

انتقل الف القول بعموم ألفاظهاء مما هو من صميم هذه القاعدة قائلا : 
فعله واقتدى كما قال النبى يه لكعب بن عجرة» وهو حديث صحيح 
متفق عليه من أوله إلى آخره )2 . 
في نزوله هو حال ابن عجرة ذلك أن خصوص السبب لم يكن خصوصا 
عينيا تعلق بشخص ابن عجرة» وإنما كان خصوصا وصفيا تعلق بحاله» 
ER‏ د AP PO‏ 
وهی لكم عام 
2 قال الله تعالى وإ الله ا أ نوجو الدمَاتات ب إلى 
أفلها ولا حكميم بين ) لامي أن كما بالعَذ إن الله نعمًا 
e‏ بج ر الله كار _سميعا ها بجی 
في سبب نزولها خلص إلى القول: «لو فرضناها نزلت في سبب فهي 
عامة بقولها شاملة بنظمها لكل أمانة» وهى أعداد كثيرة» أمهاتها فى 
الأحكام : الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية” 
1- أخرجه البخاري في كتاب المغازي .٠ح‏ رقم 411 الفتح :7 ,: ومسلم في كتاب الحج. . ح رقم: 

1 شرح النووي : 96/8 مج : 4 
له الأحكام : 2176/1 177. 


3 سبق تخريجه . 
4_ اتسا 57 
5- أحكام القرآن : 1 /571. 


اغاق ا د ا ا ل ر 


ê,‏ 2 ا نر اين يمون نمم انو 
الساغو وقد مروز ep‏ بل 4 ریځ : لين آر بضامة 
صللا تعيد ا 14 

ذكر ابن العربي قولين في سبب نزول هذه الاية : 

أحدهما يتعلق برجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود» فاختار 
اليهودي الرسول : 


lz 


له حكما بينهماء بينما اختار المنافق كاهنا أو 


ثانيهما ما نصه: « يروى فى الصحيح أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير في شراج” الحرة فقال النبي يكل : «اسق يازبير وأرسل الماء إلى 
جارك الأنصاري » فال الأنصاري : أن كان ابن عمتك ! فتلون وجه رسول 
e 2‏ 0 


سے سل طلا 


وبعد تفسير بسيط في الموضوع قال ابن العربي : « واختار الطبري 
أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي ثم تتناول بعمومها قصة الزبير؛ 
وهو الصحيح . وكل من اتهم رسول يله في الحكم فهو كافر» 

4-قولا الله تعالى :ي ليها الذي «امَنُوا كونوز قوإمين 


Soy السا‎ 1 

2- الشرج : مسيل ماء من الحرة على السهل» انظر القاموس المحيط : 1 /407. مادة : شرج› 

3- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4585 .الفتح : 103/8» ومسلم في كتاب الفضائل .ح 
رقم : 2357 شرح النووي : 91/15 مج:8 

4- النساء : 64 وانظر أحكام القرآن : 1 / 577 » 578 » 

5 أحكام القرآن 1 : /578 


قواعدالتفسير .240 


بالق ولق عار فيڪ أى لكر ai‏ ! إن 


درا العربى فى 6 تفسيرهذه الأية سببا لنزولهاء فقمال: 
روي أن النبي ية اختصم إليه رجلان: غني وفقير» فكان ضلعه مع 
الفقيرء يرى أن الفقير لايظلم الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في 
الغنى والفقير» . 

ويلاحظ على ابن العربي هنا أنه لم يسند هذا القول» ولم يعلق 
عليه كعادته» بل حكاه بهذه الصيغة التي لا تفيد الجزم بصحته» وبعد 
كلام قليل له في معنى: ( القسط) قال: «وقيل نزلت في الشهادة 
باحق »وهي عامة لكل أحد في كل شيء 

5 قال الله وو 0 أي فين E‏ 9 تتخذوا لمو 
منهُم [ لله ل تفي الو شن 
قال :هذه الآةعامة في كل من ذکر انها نزات فيه لاشخص به احدا 

4 
دون أحد 


6 قول الله تعالى : و مضل عر لحم مُنْهُم E‏ أا وَل 
تفم عَلرَ هبرق إِنَهُمْ كفزوا بالل نوله مائو وَهُمْ فاسقوز)* 


1 النساء : 134 

2 أحكام القرآن :635/1 
3 المائدة 51: 

4- أحكام القرآن :2 / 138 
5 التوبة : 85 


قواعد التفسير 241 


ساق ابن العربي في سبب نزولها قولا واحدا مفاده : أنه لما توفي 
عبد الله بن ابي بن سلول دعي رسول اله يي للصلاة عليه» وبعدها 
نزلت هذه الآية! ظ 


ولا فرغ من كلامه الطويل في موضوع فاو ختمه بقوله : 
د القرآن أولى في قوله 4 ۶ 2 ب الاية 


7ل لله 0 ارين الموينين افتتلوا فَاضلِخوا 
رر راه فإ قاءت فلخو بَيَْهمَا باعل 
ع کر یبا تا 
PA O SRO‏ ا ات : ماحكى 
اله بن رواحة من الاوى» وم و سببه أن السي و رق على حمار له على 


zp <: 
ومست‎ 


lz 


رد ا 


غباره ا عبد لله بن أبي أنفه ا ( لقد li‏ : نتن حما رك)» 
تتفم غيل ا ر وقال نجار ر شرل ایی يحا منك 
ومن فعضب قومه واقتتلوا بالنعال وال يدي فدزلت هذه الاية 


فيهم) 4 


1- أحكام القرآن : 2 / 559 

2 أحكام القرآن :2 / 560 

3 الحجرات : 9 

4- أخرجه البخاري في كتاب الصلح . ح رقم : 2691 الفتح : 351/5» ومسلم في كتاب الجهاد . 
ح رقم : 1799 . شرح النووي : 126/12 


242 
وبعد هذا قال ابن العربي : «أصح الروايات الأخيرة» والآية تقتضى 


جميع ما روي لعمومها وما لم يرو» فلا يصح تخصيصها ببعض الأحوال 
دول بعض)! , 


1- احكام القرآن : 4 / 149 


قواعد التفسير 243 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 

معنى القاعدة : 

مبحث المطلق والمقيد من المماحث اللغوية» وبا أن ألفاظ القرآن 
الكريم منها ما يتسم بالإطلاق» ومنها ما يتسم بالتقييد» فإنه من 
الضروري للمفسر عند تفسير النصوص القرآنية معرفة المطلق والمقيد» 
بل واعتماد هذه القاعدة ومراعاتها وسيم في الوصول ال التفسير 
الصحيح للقرآن الكريم . 

ا لود ع عي ا ات 
الفيفات 2 

والفرق بينهما : أن المطلق يدل على الحقيقة من غير قيد يقيدها 
ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد . 

أما المقيد فهو : ما يدل على الماهية مقيدة بوصف أو حال أو غاية 
أو شرط . 

أو بعبارة عامة : مقيدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد ˆ 

4. 5 5 5 

واشترطوا لحمل المطلق على المقيد : امحاد الحكم والموضوع . 

أما هذه القاعدة فهى من القواعد المتفق عليها ؛ أنه إذا ورد اللفظ 
مطلقا فى نص من كتاب الله» وورد مايقيده في نص آخر سواء كان المقيد 
1- أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي 1 : / 208 
2- المصدر نفسه :209/1 


3 أصول الفقه لأبي زهرة ص : 170 
4 المصدر نفسه ص : 1/1 


قواعدالتفسير 44 


من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإحماع» حمل المطلق على المقيد. 
تطبيقاتها : 


ذكرابن العربى فى تفسيره مجموعة من القواعد اللغوية لاستنباط 
المعانى واستخراج الأحكام کا تقدم ¢ ومنها: حمل المطلق على 
المقيد» وقد عبر عنها بصيغتها أكثر من مرةع وبنى عليها أحكاما في 
تفسيره في أكثر من موضع كما سنرى في الأمثلة الأتية : 


قال الله تعالى : لإا حرم َنِم اكيت َلُمَ َم الفنزي 
ةا أمزّبه لقي رالله14 1 

انسجاما مع هذه القاعدة وتطبيقا لها جد ابن العربي أثناء حديثه 

عن المحرمات في الاية وتفصيله الفقهي في أحكامهاء يقف مع قوله 
تعالى : لولدم € ليبين تقييده بالمسفوح بآية أخرى؛ من باب حمل 
المطلق على المقيد فيقول : : «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل 
NR‏ اننا مسلاا وغيدة فير سروه لضان 
مقيدا بالمسفوح» وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا)3 


ر 2 قال الله تعالى : واوا التتاتر أَبْوَالهُمْ و3 تمدو الفبيت 
بالكميّب 35 تالو الُم إثر_أنوالكم إِنَهُ كان خوياآ 
كبيرً)' 

ناقش ابن العربي في تفسيرهذه الآية» مسألة مال اليتيم وما تعلق 
بذلك من أحكام فقهية» ثم رد قول أبي حنيفة» الذي يرى أن لليتيه 
سنا معينة إذا بلغها سلم له ماله على أي حال كان معللا رده بحمل 


1- البقرة :172 

2 الأنعام: 145 

79/1: أحكام القرآن‎ e: 
2: النساء‎ -4 


سنة أعطى ماله على أي حال كان .وهذا باطل» فإن الآية المطلقة مردودة 
إلى المقيدة عندنا . 

4 0 بينهما أن العلة التي ان ت اليقيمٍ من ماله 
کم اذا زات امل ال الحكم وهذا هو المي يقوله سبحا E‏ 
نم مهم رها اقول إِليِْمْ لهم 4 وقد بينا وجوب حمل 
المطلق على المقيد وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل). 


3- قال اله تعالى «واللاتمرٍ_يَاتين القاحسّة من نشآفحكم 
فامْتثمنوا عَليِمنَ ازتعة مُنڪم فإن هبو قاس ڪوهُنَ في 
البو حََّرَيَتَوفَافنَ امون یبمل الله لمن مبيل[)* 

اشترط ابن العربي في مسألة الشهادة في هذه الأية أن يكون 
الشهود عدولا ؛ لآن الله شرط العدالة فيما هو دون هذ | من الأحكام, 
والأمر هنا أعظم وهو ذلك أولى يللا بهذه القاعدة حيث ئا“ 
«ولابد أن يكون الشهود عدولا ؛ لأن الله عز وجل شرط العدالة في 
البيوع والرجعة» فهذا أعظمء وهو بذلك أولىء وهومن باب حمل المطلق 
على المقيد بالدليل»” 


4 قال الله تعالى : و ون قل ا را ر 
ولد نتلمة رأف إل ارت فإ ڪان من قوم عو 


3 


1- أحكام القرآن : 1/ 403, 404 
السا :+ 15 

3- أحكام القرآن :1 / 459 

4- النساء : 91 


ذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #قدية E‏ 
الآية اختلاف الناس في دية الكافر, > هل هي كدية المسلم مساوية لها ؟ 
أم هي على النصف أو على الثلث منها ؟ . 

وبما أن هذه الاية مطلقة والتى قبلها مقيدة ؛ فقد حملها عليها 
وهو أبو حنيفة وجماعة» ومنهم من جعلها على النصف» وهو مالك 
وجماعة» ومنهم من جعلها ثلث ديه المسلم وهو الشافعى وجماعة» 
والدية المسلمة هى الموفرة . 

والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على ما قبلها حمل المطلق 
على المقيد)! 

5 قال الله تعالى : یا َا فين ءلمو إذا فمن ْم إل مالصّلزهة 
فإخسلو وَحوَكمْ وڪم إلمالمرافق: مسحو بِرْوُوسِكُمْ 
ofl‏ 2 
إل رالكفتين ٠)‏ 
کل عضوء ودا کر ان اسي و ان ده لله لكل مشر فل 
غير ماء فضل يديه «قال الترمذى: لالض 090077 
عباس“ أن النبي يلق مسح برأسه مطلقاء وكذلك وردت الأخبار كلها 
في أعضاء الوضوء» وردت مهيدة» والمقيد أولى من المطلق. لاحتمال 
1- أحكام القرآن : 1 / 603: 604. 

2 المائدة ٠‏ 7. 
3 الخ ایی کاب ارش .ح رقم : : 186» الفتح : 352/1« ومسلم في كتاب الطهارة.ح 
رقم: 2235 شرح النووي : 3 / 98ء مج :2 والترمذي في كتاب الطهارة.ح رقم 35: السان ,90 


4- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء .ح رقم : 140 الفتح :1 ؛ والترمذي في كتاب الطهارة.ح 
رقم : 28 السنن : 19 


المطلق وتنصيص المميد )1 


6 قال الله .تعالى: وچا أقاحكم الرَمُوفَحدُوةْ وها تقاڪم 
عَنْهُ فانتهول واتقول الله إر ر الله شيد العقاب 24 

قال ابن العربي في سياق تفسيره لهذه الآية: ( وفع القول هاهنا 
مطلقا بذلك» وقیده النبي م بقوله: « اذا و بأمر فأتوأ منه مأ 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). . 

7 قال الله تعالى : قاقر 5 سر مر يرين الفا نلم أكون 


يكم زر تازوش زیرهم ال نض وزيب 
الله خرو يقاو فر تل لله اروا کا كل يله 

في تفسير قوله تعالى «اقْرَءُوا ا سرون 4 قال : معناه صلوا ما 
أمكن ؛ ولم يفسره؛ ثم أورد جملة من الأحاديث” التي تتناول بالتهديد 
والوعيد من ينام عن الصلاة المكتوبة» ثم علق عليها بقوله: «وهذه كلها 
أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة» فيحمل المطلق على 
المقيد لاحتماله له)” 

وهكذا نرى أن القاضى أبا بكر بن العربى في هذه الأمثلة كلها 
يستعمل هذه القاعدة اا في توجيه الأحكام يك يرئ: أن 
المقيد أولى» فعليه يحمل المطلق 


1- أحكام القرآن : 66/2. 

7 E 

ظ 3- أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .ح رقم : 7288 الفتح : 13 /264, ومسلم 
في كتاب الحج.ح رقم 1337 شرح النووي 85/9 مج: 9 

4- أحكام القرآن : 215/4. 

5 لمل : 18. 

6- انظر أحكام القرآن : 335/4 . 

7 المصدر نفسه . 
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المطلب الرابع: قاعدة: حمل نصوص الوحي على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز 
معنى المقاعدة : 


الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجازى ولذلك يحمل تفسير 
القرآن الكريم على الأصل في الكلام الذي هو الحقيقة» ولايجوز إسقاط 
الحقيقة إلا بدليل. 


وهذه قاعدة عند ابن العربى عبر عنها بقوله: لا يجور حمل 
اللفظ على المجاز وإسقاط الحقيقة إلا بدليل» وقوله: «ولايعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل)1 


تطبيقاتها : 
1 -قال الله تعالى : ¥ ون لم تلمع منكمْ ول ار يحم 


المغضتات الْمووتات فمن ما ملكت آټائڪم من مات 
التنويتاي 4 

في تفسير معنى : (الطول) في الاية نقل ابن العربي عن الحنفية 
قولهم «إن الطول هو وجود الحرة تحته» فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول 
فلا يجوز له نكاح الأمة» هذا تأويل أبي يوسف ).2 ثم قال ( ومحقيقه 
عندهم أن الطول في لسان العرب هو القدرة» والنكاح هو الوطء حقيقة 
فمعناه من لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة» وهذا هو حقيقة في الذي 
تحته حرة فلا ينقل إلى المجاز إلا بدليل)3 


2-قال الله تعالى : ولا حَيّبئَم ببتحيّة حيو من منْهَا أو 
1 أحكام القرآن : 592/1 و: 414/4 


7 النساء : 25 
3- أحكام القرآن : 1 / 503 


زخو إن الله ڪان 
ا ااب IRE‏ ا لان 
تجلب المحبة كما يجلبها السلام» والسلام أول أسباب امحبة» وبعدما دكن 
حديثين في ا موضوع” قال :«(فعلى هذا يصح أن تسمى الهدية بها مجازا 
0 حياة للمحبة» ولايصح حمل اللفظ على المجازء وإسقاط الحقيقة 
بعير و وقد تعدم. 

3 -قال الله تعالى :ڪلول من تمره ی لکا أنه تمر اول حَقَهُ يوم 
حصاده 54 


في تفسير قوله 2 انو Ê E‏ تو دكن ادك 


وكان من بين الأقوال المطروحة عنده هنا ماعبر عنه بقوله: ( فان 
كي[ :إن ار اة فى المقتات الذي يدوم» فأما في الخضر فلا بقاء 
لها ؛ ولذلك لم تؤخد الزكاة في الأقوات من أخضرهاء وإنما أخذت من 
تاها ): 

وعقب على ذلك بقوله: «قلنا إنما تؤخل ey‏ 
انتهائه باليبس» وانتهاء اليابس والطيب انتهاء الأخضر. . 

وفي السياق نفسه قال أيضا : «فإن قيل فقد قال تعالى : «واقو 
حه يوم حضادو 4 . والذي يحصد الزرع . 


1- النساء : 85 

2 انظر أحكام القرآن : 591/1 
3 السنةوفيية 1 5925911 
4 الأنعام : 142 
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قلنا:جهلتم» بل هوعام في كل نبت في الأرض وأصل الحصاد 
إذهاب الشيء عن موضعه الذي هو فيه قال تعالى : #منها قائم 
وَحَصِيم 14 وقال: «حَثَّرجَعَلْتَاهُمْ خصيدًا كاين 24 

وقال: #فجَمَلناقا خصيدًا كان لم تفن بالأنس»ة. 
المعو 

فان قيل : هذا مجاز ؛ وأصله في الزرع 

قلنا :هذا كله حقيقة. وأصلها الذهاب)5. 

4- قال الله تعالى : #وإلغينَ كنزو الدقب والْفضّة و 
ينفقويه[ فر مبيل الله فبشزفم بِعَذَاب أليم 264. 
الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : « من أتاه الله مالا فل 
يژد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبیبتان» يطوقه يوم القيامة» يأ خذ 
بلازميته يقول أنا مالك أنا كنزك)”. ثم قرأ و يخسن الذي 
يَبْخْلو: 5 ثم قال: «.... وقوله :مثل له ماله شجاعاء يعني حية. 
وهذا تمثيل حقيقة ؛ لأن الشجاع جسم» والمال جسمء فتغير الصفات 


1- هود : 100 . 

ف الأنبياء +15 . 

3- يونس : 24. 

4- أخرحه الترمذي في كتاب الإيمان.ح رقم : 2616, السنن :2590 وابن ماجه في الفتن .ح رقم : 
4 السنن :301/3. 

5- أحكام القرآن : 285/2. 

6 التوبة: 34 . 

7- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة > ح رقم : 1403» الفتح : 315/3, ومسلم في كتاب الزكاة. ح 
رقم :989 شرح النووي : 62/7)» مجلد : 4. 

8- آل عمران : 180. 
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وأ . لجسمية ولد" 


5 قال الله تعالي j}:‏ الس اة ٠‏ فر ود 
لذِينَ ركتروا نحلوتة اما رموه عاما ليوو عدة 
حرم الله فَيُحلو/ ما حرم حرم الله 24 

ناقش ابن العربي في تفسير قوله تعالى : اة فر لأف 
مسألة الإيمان وحقيقته» هل هو التصديق فحسب؟ أم هو الاعتقاد 
والقول والعمل؟ 

وفي سياق هذا الكلام استدل بقوله تعالى : #ولذاخن في 
الكتاب إشماعيز إن كار صاخ ق الوم وَكان رفول نبنا 4 
وقال: وصدق الوعد اقضال الف يالقول:. 

فإن قيل: هذا مجاز . قلنا هذه حقيقة» وقد بيناه في كتب الأصول” 


ا لله تعالى : #قتجافر_جْنْويْهُمْ عن المضاجم يدعو 
وها رمعا وچا رَرْقَتَاهُمْ ينفقوز)” 
e‏ (المضاجع) وبيان المراد بها: «المضاجع 


جمع مضجع وهي مواضع النوم . ويحتمل وقت الإضطجاع؛ ولكنه 
مجاز ١‏ والحقيقة أرلى» وذلك كناية عن السهر في طاعة اله تعالى ٠‏ 


7 قال الله تعالى : #وَقْصيلْتة التر_يُؤوبه 74 


1- أحكام القرآن : 493/2 
2 التوبة : 37 

3- مرم : 54 

4- أحكام القرآن : 506/2 
5 السجدة : 16 

6 أحكام القرآن : 533/3 
57 المعارج :13 


في المسألة الأولى : من تفسيرابن العربي لهذه الآية قال : « الفصيلة 
في اللغة عندهم أقرب من القبيلة» وأصل الفصيلة القطعة من اللحم, 
والذي عندي الفصيلة من فصل أي قطع, أي مفصولة كالاً كيلة من 
أكل» والأخيذة من أخذ» وكل شىء فصلته من شىء فهو فصيلة . فهذا 
حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق)1 

8-قال الله تعالى : يا َا ارقم اللي إل ليل 4 


دکراب العربي في تفسير لفظة «المرّئل» الاختلاف في تأويله؛ 
فمنهم من حمله على حقيقته» فيكون المعنى : يا من تلفف في ثيابه أو في 
قطيفته قم» ومنهم من حمله على المجاز فكأنه قيل له : يا من تزمل بالنبوة . 

لكن ابن العربي هنا رجح الحقيقة على المجاز اطرادا عنده للقاعدة 
التي قررها أكثر من مرة فقال: «فأما العدول عن الحقيقة إلى المجاز فلا 
e‏ خلاف الظاهرء وإذا تعاضدت الحقيقة والظاهر 
لم يجز العدول عنه)3 


9- قال الله تعالى : #والتين وَالرَيِبُو)* 


في بداية تفسير ابن العربي لهذه الاية قال : «قيل : هو حقيقة. 
وقيل: عبر به عن دمشق أو جبلها أو مسجدها. 

وخروجا من هذا الخلاف» ومراعاة لهذه القاعدة قال: « ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل)” . ثم استمر يفسر التين المعروف ؛ مبينا 
أوصافه وأنه مقتات مدخر وجب فيه الزكاة إلى غير ذلك ثما يناسب 
الحقيقة ولا يناسب المجاز . 
rge?‏ 
2 المزمل : 1 2 
3- أحكام القرآن : 4 /323 


4- التين : 1 
5 أحكام القرآن : 4 /414. 


قواعد التفسير 253 


المطلب الخامس : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة 
وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية 
معنى القاعدة 9 
إذا اريت آقرال المفسرين فى تفسير آية أو آيات من كتاب الله 
تعالى, فأولى الأقوال في تفسيرها ما يشهد له تصريف الكلمة وأصل 
اشتقاقها ٤‏ لن التصريف والااشتقاق يعيدان الكلفة إلى ا 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : ون ڪان ر وو كاله لى امراق 
وَل لخ CF‏ عات مهما لت 
على ستة أقوال؛ منها : 
القول الآول: الذي لاولد له ولاوالد 
الغانى : ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة» يقال هو ابن عمي 
الغالة: وهو في معنى الثاني : أن الكلالة من : بعد بيقال "كلت 
الرحم إذا بعد من خرج منها. 
ورجح منها هذه الأقوال الثلاثة الأولى بالاشتقاق فقال :ٍ : « أما القول 
الأول والثاني فيعضده الاشتقاق الذي بيناه في القول الثالث* 


2 القبياء 12 
مادة : 
4 أحكام القرآن : 1 / 448 
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7 وفي سياق الكلام عن الكلالة قال تبفى هذا نكن وهي 
إلحاق فقد الأخ للعين أو لعلة بالكلالة ؛ لأنها نازلة الآبة في سورة النساء 
الأولى. وهي هذه ؛ ؛ وفي الآية الأخرى آية الصيف : الكلالة فقد الأب 
والابن ؛ فدل على أن الاشتقاق يقتضى ذلك كله ومطلق اللغة يهتضيه؛ 
لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام 
بحسب الأدلة والمصالح» فهذا جريان الأمرعلى الاشتقاق وتصريف اللغة)1 

EE 3‏ 
الاخ مقاسم لها). 

وهنا يطرح سؤالا افتراضيا فيقول: فإن قيل فلم أخرجتم الجدة 
عنها؟ فيجيب عنه كالتالي : قلنا : لآن الاشتقاق يقتضي خروجه عنهاء 
وو EA‏ وباي ا 
صَعيداً ا 

حكى ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #صَعيد[ » أربعة أقوال: 
1- أحكام القرآن : 1 / 449 


a ae 
43: كاالتا‎ 3 


الثانى : الأرض المستوية 

الغالث : الأرض الملساء 

الرابع: التراب 

ورجح من هذه الأقوال بمقتضى القاعدة ما يعضده الاشتقاق فقال : 
( والذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أنه وجه الأرض على أي وج 
كانت من رمل أو حجر أو مدر أو تراب)” 


5 - قال الله تعالى : إلى : الله امرحم نبىئ اللآماقاق إلى 
افلا 34 


حكى ابن العربي الاختلاف في المقصود بالأمانات على قولين» ثم 
إل الججم رهماء معززاما ذهب إليه باصل الكلمة واشتقاتهافقال: 
ر اختلف الناس في الأمانات› فقال قوم : هي كل ما أخذته بإذن صاحبه . 
وقال آخرون : هي ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته والصحيح أن كليهما 
أمانة؛ ومعنى الآمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الفساد)3 وهذا يعني 
أن الأمانة هو أن تأمن من الفساد سواء أخذت لمنفعة صاحبه أم لا . 


6 قال الله تعالى :يا يها الَّذِينَ اموا حول حَذْرَكمْ 
قانفرول بات لى انفروز جميعا 44 

أصل 9 العربي للفظة : ) تبات ) بالاشتقاق لغة» ليثبت N‏ أنه 
بمعنى : : الجماعة» فقال «الثية :الجماعةء والجمع فيها ثبون 7 ثبين أو 
بات كما تقول : عضَة وَعضْونَ وعضاه» واللغتان في القرآن» وتصغير 
القبة ا ويقال في وسط الحوض ثْبَةَ لآن الماء يثوب إليه» أي يرجع. 
a‏ تُوَيْبَة ؛ لآن هذا محذوف الواو. 


1- أحكام القرآن : 1 / 569 
2 النساء : 57 
3 أحكام القرآن : 570/1 
4 النساء : 70 


0 الجماعة إنما اشتقت من بْب على الرجل إذا أثنيت عليه فى 
حياته وجمعت محاسن ذکره» و ا الاجتماع 6" 
7 قال الله تعالى : و وَمقَ الذي فشا جنات ن معْرُوشَاتَ غین 


مَْرومَات اتل لزز مَخْتلفآً أكلة وال ينو نَوَالوْمَانَمُتَشَابها 
وي نتشابة 4“ 


فسر ابن العربي قوله تعالى : «مَعُروات ویر روات 4 با 
يقرب معناه من حيث اللغة» ورحج من ذلك مايعضده الاشتقاق فقال : 
( والعرش كل ماارتفع فوق غيره .وقيل : تعريشها حياطتها با لجدر» وماقام 
مقامهاحتى لا يكون فيها مدخل لأحد» والأول أقوى في الاشتقاق)3 
-قال الله تعالى: وين آضوافها وَلؤَارةا وَإَتْمَارهَا انا 
تاعا جين 4“ 
اكتفى ابن العربي في شرح قوله تعالى اا وبيان مراد بها 
في الآية بذ كر شيء من تصريفها فقال : قوله : انا 4 : هو کل ما 
يحتاج المرء إلى استعماله من آلة» ويفتقر إليه في تصريف منافعه من 
حاجة» ومنه أثاث البيت» وأصله من الكثرة يقال:أث النبت يفث إذا 
كثر وكذلك الشعر يقال: شعر أثيث؛ إذا كان كثيرا ملتفا)5 
90 - قال الله تعالى a}:‏ متم من ليتة ل تَرَجْحْمُوتَا قائمَة 
عل ر اضولها فبإخ الله يخرب القامقينٌ 4 


1- أحكام القرآن : 581/1 
2-الأنعام : 142 

3- أحكام القرآن :2 / 280 
4_ النحل : 80 

5 أحكام القرآن 3 / 149 
مه المكير +5 


على سبعة أقوال» ورجح امن ذلك القول الأول الذي يقول فيه الزهري 
ومالك : إنه النخل كله إلا العجوة فقال: « والصحيح ما قاله الزهري 
ومالك لوجهين : 

احدهيا آنه عرق ادها رار ,اجره 

الا :أن الاشتقاق يعضذده وأهل اللغة يصححوزه! 

0 قال الله تعالى : 99 قصيلتة التر تُؤُويه 24 

في السالة الاولى : من تفسيراين الا : (( الفصيلة 
والذدي عندي الفصيلة من فصل أ قطع أي مفصولة كالاً كيلة من 
أكل. لا را سا . فهذا 
حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق . )3 


1- أحكام القرآن :210/4 
2- المعارج : 13 
ل : 30/4 


قواعد التفسير ىم ل ا ا ا و ل ا ي يبي حب ب بخ 20 


المطلب السادس: قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى 

من إعادته إلى غيره 

معنى القاعدة : 

لاشك أن لسياق الكلام اعتباراكبيرا في عملية التفسير» بحيث 
لا يفهم الكلام إلا في إطاره ولا بمكن أن نفهم كلمة أوجملة مستقلة 
فهما شاملا إلا في سياق ما قبلها وما بعدها . 

والقاعدة التي بين أيدينا تقرر هذا وتؤكده؛ فإذا تعددت 
الاحتمالات في مرجع الضمير ؛ فإن رجوعه إلى المحدث عنه في السياق 
أولى من رجوعه إلى غيره . 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى ا يإ غين انول 9 تفلو الصَيْ ونم 
حرم ن قله منڪم متمد فجَرَك لتا قتزين النمم 
يڪم به خو عَدْلمُنَكُمْ هيا بالغ الكفبّة لى كفارة 
مام مَساڪين لو عد ذلك صياما لوقتا أمرى»! 

في تفسير قوله تعالى : ف فَجَرَك مها قت هن النَعَم 4 من هذه 
الآية ناقش ابن العربي المثل في الخلقة وفي القيمة» ورجح القول بالمثل 
من طريق الخلقة ؛ ولذلك لما جاء إلى تفسير قوله تعالى : يڪم بل 
خو Rg n E‏ الجا ذهب اليه فال 
(الغالث -يقصد الدليل الثالث ‏ : أنه قال يڪم به خو غدل 
منكمْ € وهذا ضمير راجع ای ا عبن لفيا له الم ا 6 
يرجع الضمير إليه . والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع الضمير إليها 
لم يتقدم لها ذکر»“ 


1- المائدة: 97 
2- أحكام القرآن : 181/2 


قواعد التفسير 


2- قال الله تعالى :يخر من نكمويقا شرل مخْتلف الوَائ 
فية شفاء لاس إِنّفرٍ لت لي قوم يتفكزو: 4 

لا انتهى ابن العربي في تفسيره ليذه انه إلى قوله تعالى : #فية 
شفاء للناس» طرح الاختلاف في مرجع ضمير الهاء في قوله لفية 4 
وخرج من ذلك بأدلة تداخلت فيها قاعدة الترجيح بالسياق ومرجع 
الضمير إلى المحدث عنه وبما صح عن النبي يلغ ما يستعان به على 
التفسير» وغيرها من القواعد التى نلمسها فى هذا النص الواحد الذي 
يقول فيه : « وقال مجاهد والحسن والضحاك : إن الهاء في قوله : #فية 4 
يعود على القرآن» أي القرآن شفاء للناس» وهذا قول بعيد ما أراه يصح 
عنهم؛ ولو صح نقلا لم يصح عقلاء فإن مساق الكلام كله للعسل› 
ليس للقرآن فيه ذكر. وكيف يرجع ضمير في كلام إلى ما لم يجرله ذكر 
فيه. ون كان كله منه ؟» ولكنه إنما يراعى مساق الكلام ومنحى القول» 
وقد حسم النبي في ذلك ذا الإشكال» وأزاح وجه الاحتمال حين أمر 
الذي يشتكي بطنه بشرب العسل» فلما أخبره بأن العسل لما سقاه إياه 
مآ زاده إلا اسعظلاقا آمو الى كه .ينود الشرت لقال له :«صدق 
اا ت 
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| النحل :69 
2- سبق تخريجه 


3- أحكام القرآن : 138/3 


المطلب السابع : قاعدة : توحيد مرجع الضمائر في السياق 
الواحد أولى من تفريقهما 

معنى القاعدة : 

تفيد هذه القاعدة أنه إذا تعددت الضمائر فى سياق واحد» 
E‏ تترحيه مجعو عادكيا ل 
شيء واحد ول وأحسن لانسجام النظم واتساق الكلام' 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : #وَءأتُو النسَاء صدُقاتمن نخلة 24 

ذكر ابن العربي في تفسيرها أربعة مسائل : 
أا ر ماعا ةعول وقول اقيق :قلخام 
بالويتاء؟ ) 

ثم تحدث عن اختلاف الناس فيه على قولين : 

أحدهما أن المراد بذلك الأزواج . 

الغاني : أن المراد به الأولياء ؛قاله أبو صالح . 

ثم رجح القول الأول ؛ لأن الضمائر واحدة وتعود في نسق واحد 
إلى اللحدث عنهم وهم الأزواج قائلا: «واتفق الناس على الأول؛ وهو 
الصحيح ؛ لأن الضمائر واحدة)» إذ هي معطوفة بعضها على بعض في 
نسق واحد» وهي فيما تقدم بجملته الأزواج فهم المراد هاهنا ؛لأنه تعالى 
قال: # ول خفتم آل نفو فر اليتاتر وانكخوا يا هاب 
كم من الثناء منت ىلات وَزْيَاع قحم آل تعلو 


1- قواعد الترجيح عند المفسرين : 613/2 
ليام :4 


لوزي او بج ووو و ی 
فواحةة آي ا تلكث آَمَانَكُمْ لك اتر آل توو واثوا 
النشاء صدقاتهن #4 فوجب تناسق الضمائر)* 

2-قال الله تعالى : #وَككتَبْنَا عَلِيْهِمْ فيما ار إل نفس بالنفس»” 

حكى ا العربي الاختلاف في قوله تغالی : فم تصق به 
َه كَفَارَةٌ له 4 من هذه الآية على قولين: 

أحدهما: فهو كفارة له هو المجروح 


ن قال ااا ا 
يعود إلى مضمر ثان؟ 
وظاهر الكلام أنه يعود إلى واحد الضميران جميعا؛ وذلك يقتضى 
أن من أوجب له القصاص فأسقطه كفر من ذنوبه بعدره وعليه اک 
4 
الصحابة ) 


السا 32 

2- أحكام القرآن : 413/1 
3 لمائدة ٠‏ 47 

4- أحكام القرآن: 136/2 


الفصل الرابع 


قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن عطية 
من خلال كتابه « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 


المبحث الأول : القواعد المتعلقة بالنص القرآني 
المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 


المبحث الثالث : القواعد المتعلقة يلغة العرب 


الممسحث الأول 
القواعد المتعلقة بالنص القرآني 


المطلبالأول:قاعدة: اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 

المطلب الثاني: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

المطلب الثالث : قاعدة: القول الذي يؤيده السياق القرآني 

المطلب الرابع: قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
تيجب التسليم له ) 

المطلب الخامس : قاعدة : كل تفسير ليس مأخوذا من 
دلاله ألفاظ الآبة وسياقها فهو رد 

المطلب السادس : قاعدة : لا تصح دعوى النسخ في آية من 
كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها 
أوانتفى حكمها من كل وجه 

المطلب السايع: إذا تعارض النسخ والتخصيص فالقول 
بالتخصيص أولى 

المطلب الثامن : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول بالبيان 
أولى 


المطلب الأول : قاعدة : اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 

معنى القاعدة : 

ت ا ات مدر من ادرال مر عه ابن عة يذ كيه 
بإسهاب سواء كانت متواترة صحيحة أو شاذة ضعيفة» ثم يناقشهاء 
ويقبل منها ويرد التزاما منه بمنهجه الذي وضحه في مقدمته حيث 
قال: «وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت 
اا ا الالفاظع و كل لك جس سيد 
وما انون إلبةتعلمي» وقلى غاي من الاتجار ودف فضرل القرل : 
رف ضير عق مرد من القراد اك اناده ا ق و 
القراءات فلا يصلى به ؛ وذلك لأنه لم تجمع الناس عليه. أما المروي عن 
أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به» وإما أذكره في هذا الكتاب لكلا 
يجهل والله المستعان)2 


وغرضنا هنا بالقراءات التي لها صلة بالتفسير ؛ لأن من القراءات 
ماله علاقة بالتفسير ومنها مالا علاقة له به وقد نبه الشيخ الطاهر بن 
عاشور على ذلك فقال : «أرى أن للقراءات حالتين : إحداهما لا تعلق 

أما الحالة الأولى فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف 
1- مقدمتان في علوم القرآن : 254» ومقدمة المحرر الوجيز : 1/ 34 


2 المصدر نفسه : 273» ومقدمة الحرر الوجيز: 1/ 48 
3 التحرير والتنوير 1 :/51 . 


لوافن الع بص سب ا ا ي و 


( وأما الحالة الثانية هي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل 
مالڪ وع الكين )_ وملڪ توم لين # ر (ننشرعا) 
و#فنشرها 4 لوو أَنَهُمْ ق كَدْبوا 4 دنك الذال» أو 
#كذنوا 4 بتخفيفه» وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف 
بح مي لخدلل حبر ل امسا ول ضري) ون مره مَل ذا 
قومت منك يصؤو: 4“ قرأ نافع بضم الصادء وقرأ حمزة تكسرهاة 
فالأولى بمعنى: يصدون دس الا يكين بمعنى : صل وهم في 
أنفسهم» وكلا المعنيين حاصل منهم» وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق 
بالتفسير ؛ لأن ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين المراد من نظيره في 
القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره)5 

ومجال قواعد التفسير بالنسبة للقراءات هو هذا الجانب الذي له 
تعلق بالتفسير» وذلك للإسهام في ضبط المعنى التفسيري وتوضيحه 1 

وعليه فإنه متى وجد معنى واحد يجمع بين معنى قراءتين أو كثر 
فهو أولى الأقوال بتفسير الأية» وهو من باب تفسير القرآن بالقرآن على 
اعتبار أن تعدد القراءات بمنزلة ادالات 

تطويقانها: 

1 -قال الله تعالى : (قلة ترون حدر فزن قلا صفق 
فَأنُوفنَ من حَيْتْ أمَرَكُمْ الله إِنَّالله بحب التَوَسِنَ بن وبحب 
المتهَمْرين 4 
1-الفاتىة ٠‏ 
2 البقرة : 258 

3 رسف :110 
4- الرخرف : 57 


5 التحرير والتنوير : 55/1 
6 البقرة : 220 


قواعد التفسير .271 


قال ابن عطية في مستهل تفسيره لقوله تعالى: و تَفَرَمُومْنَ 

حَثَرَ_يَهَهْرْر» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية حفص عنه يمزر 4 بسكون الطاء وضم الهاء, وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه ايكحهَرنَ#بتشديد 
الطاء والهاء وفتحهما) 

وبعد ذكره لقراءات أخرى لا ترقى أي واحدة منها إلى مستوى 
القراءات المتواترة» وذكره لبعض الأحكام الفقهية» قال عن القراءتين 
السابقتين : «وكل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال 
بالماء» وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه» وما ذهب إليه الطبري من أن : 
قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسال» وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع 
الدم أمر غير لازم)*» بمعنى أن القراءتين لاتختلف الواحدة منهما عن 
الأخرى من حيث المعنى . 

2 قال الله تعالى: وڪن كوبوا رانين 14 كنم 
تفلمُوز الكتاب وڇا كم تذزمو: 4 

ذكر ابن عطية اختلاف القراءتين في #تَهْلْمُورْ © : قرأها ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو: بسكون العين وتخفيف اللام» وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي : بضم التاء وكسر اللام مثقلا. ثم قال في توجيه 
القراءتين « والقراءتان متقاربتا المعنى)3 

3- قال الله تعالى: #فيه ءليَات بَيّتات مَقامْ إِيْرَاهِيم وهن 
ڪَخله كار امتا 4“ 


1- المحرر الوجيز : 298/1 
2- آل عبران- 78 
3 الحرر الوجير : 463/1 
4- آل عمران : 97 


ذكر ابن عطية قراءتين في قوله تعالى: ءليات بيات €» وفي 
توجيهه للقراءتين معا رجح تقارب المعنى بينهماء» كما ترمي إلى ذلك 
هذه القاعدة فقال: «وقراً جمهور الناس : تات ات 4 بالجمع. 
وقرأ أبي بن كعب وعمر وابن عباس : ءاي مِيْمَةِ 4 على الإفراد « ثم قال : 
( ويحتمل أن يراد بالآية اسم الجنس فيقرب من معنى القراءة الأولى )' 

0 قال الله تعالى : «متكتئبا ما قالول وَقَتْلْهُمْ النييَاة بقن 
حَووَتكو[ خوقوا غذات العريز)” ٠‏ 

في بداية تفسير ابن عطية لهذه الاية» تعرض لما ورد فيها من 
قراءات فقال: (قرأ حمزة وحده «سَيكتب) » بالياء من أسفل على 
بناء الفعل للمفعول لوَقَتْلِهُمْ 4 برفع اللام عطفا على المفعول الذي 
لم يسم فاعله #ويقو[ 4 بالياء من أسفل» وقراً الباقون بنون الجمع... 
ا9وقَتْلهُمْ 4 بنصب اللام عطفا على 41# 9وَيَقُو(#بالنون على 
نحو: #شتكئب 4 

ثم علق على القراءتين معا قائلا : « والمعنى في هاتين القراءتين قريب 
بعضه من بعض"” 

5 قال الله تعالى : اتون اجورَهُنَ بالمغزوف) مخصنات) 
غي متافکات ول نَتَّحْدَاتِ لخدن فإذا لخصنَ فإ ن لين 
بفاحشة فَعَلِيْمنَ نضف) م عدر حضتا من العذاب 4“ 

رجح ابن عطية هنا كذلك تقارب و دي 
هذه الآية قائلا «وقوله تعالى: #فلخ! لخصرٌ * الآيةء قرأ نافع وابن 


1-المحرر الوجيز :475/1 
ال ان +151 


3- الحرر الوجيز : 548/1 
4 الغسناء :25 


كثير وأبو عمرو وابن عامر «(أحصن» على بناء الفعل للمفعول» وقرأ 
حمزة والكسائي على بناء الفعل للفاعل» واختلف عن عاصم» فوجه 
الكلام أن تكون القراءة الأولى بالتزوج» والثانية 0 أو غيره تما هو 
من فعلهن» ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر) . 


6 - قال الله تعالى : «قالعيشر_انن زت الهم را انز 
لیا افد من لْسَمَء ۽ قكون لا عيذ ر اولنا و اخرفل ويه 
يٺڪ وَازيقنا وإنت خير الرَازقين قال ال قر لها عَلِيِكم 

فمن يُكفر يعد نكم انر اَذه عدبا لل أعَذية حا من 
مالین 14 

وكما عودنا ابن عطية في تفسيره أنه لا ينتهي من شرح آية من 
الآايات:ذوك أن يتناول ما فيها من قراءات» فإنه قال بخصوص 
القراءات في هذه الآية : ( وقرأ أ نافع وابن عامر وعاصم (إني مُتَرّلها ) بفتح 
النون وشد الزاي» وقراً الباقون «منزلها) بسكون ردم ثم ختم ذلك 
بقوله: « والقراءتان متجهتان ل اقل E‏ 


7 قال الله تعالى قر اتر لاف ! إْعصيْت رَيُر_عذاب 

يوم غيم من يُصْرَفْ) عنة يومئذ ققد رمه ولڪ القؤن 
E‏ 

في معرض الترجيح أيضا بمضمون القاعدة التي بين أيدينا ذكر ابن 
عطية القراءات الواردة في هذه الآية قائلا : «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم 9م يُضْرَفْ) عَنْه 4 بضم الياء وفتح الراء» والمفعول 
الذي أسند إليه الفعل هو الضمير العائد على العذاب فهو مقدر» وقرأ 


1 الحرر الوجيز: 98/2 
2 لمائدة : 2116 117 
3خ اخخرن الوجين :261/2 
4 الأنعام: 15» 16 


حمزة والكسائي وعاصم أيضا #مَنْ) يَضرف) من © فيسند الفعل 
إلى الطتعير العاند إلن ۶رث ر ويعمل في ضمير العذاب المذ كور آنفاء 
لكنه مفعول محذوف» وحكي أنه ظهر في قراءة عبد الله وهي : ( من 
يصرفه عنه يومئذ ) . وفي قراءة أبي بن كعب : : من يصرفه الله عنه)» ثم 
انتقل بعد هذا إلى توجيه القراءتين فقال : « قال بعض الناس القراءة بفتح 
الياء #من) يصرف)# أحسن لأنه يناسب #قَقَمْ رَجمَة #. وكان 
الأولى على القراءة الأخرى «فقد رحم) ليتناسب الفعلان . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا توجيه لفظي تعلقه خفيف» وأما 
بالمعنى فالقراءتان واحد 1 


8 قال الله تعالى : «اقامن آف ل الفوم آرْ يَاتيَهُمْ جَأْمْنَا ات 
وهم قائنوق لق امن ف القرم_أِنْيَاتيهُمْ امتا ضكر وَهُمْ 
يلعبوز 4“ 

من القراءات التي ذكر ابن عطية في هذه الاية ؟ أن «ابن كثير 
ونافعا وابن عامر قرأوا #لى امن 4 بسكون الواو وإظهار الهمزتين» وأن 
ورشا عن نافع قرأ ) اوا منّ ) بفتح الواو وإلقاء حركة الهمزة الثانية عليها 
(ثم عقب على ذلك بقوله : « وهذه القراءة في معنى الأولى)3 
9- قال الله تعالى: : وز فيقا السَيْرَسِيرُوا فيها ليالي 
واا ءامنين فقالوا ریا باع يرن ين انقارتا ومو انْفسَمَم 
جََلتافم احاڃيت راهم ڪل مَرّق)' 


1- امحرر الوجيز : 2 /274. 
2 الأعراف :96. 97 . 

3 امحرر الوجيز: 433/2. 
4 سا:18 19 . 


ذكر ابن عطية القراءاتين الواردتين في هذه الآية قائلا: «قرأ نافع 
e‏ وحمزة والكسائي جاعم بين أشفارنا 4 بكسر العين کی 

معنى الطلب» وا ین كتين وار رووا ین ومجاهد #يعم بين 
آنقارا 4 بشد العين وكسرها على معنى الطلب ابغاءقبانان وان 
معناهما : الأشر ؛ بأنهم ملوا النعمة بالقرب وطلبوا استبدال الذي هو 
انين باللا هوير 

0 قال الله تعالي: : ولد( أنْعَمْتا غلم اسان عرض ټی 
بجانبه ولا مَسَهُ الشرٌ فى غاء غريض»” 


قال ابن عطية في بداية تفسير هذه الاية «وقرأ جمهور الناس 
#وتلم يجانبه» الهمزة عين الفعل» وقرأ ابن عامر ور € الهمزة لام 
الفعل» وهي قراءة أبي جعفرء والمعنى فيهما واحد) ” 


1- المحرر الوجيز :416/4 
2 فصلت : 50 
3 خرن الجر 23/5 
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المطلب الثاني: قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلابدليل يجب الرجوع إليه 


تطبيقاتها: 

1 -قال الله تعالي : اذه ين يَنفْضْونَعَهْدَ الله من بم متاق 

ق وا َمَرَ الله به انوت انتوق فر اض اوتنك 
هم الخاسزوز»' 


تناول ابن عطية في مستهل تفسيره لهذه الآية اختلاف العلماء في 
معنى : «العهد) اراو د 
بل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزلة 
أن يؤمنوا محمد بي وأن لايكتموا أمره « ثم قال مرجحا بظاهر القرآن 
المعنى الذي يراه هو هو الصواب : «فالاية على هذا في أهل الكتاب وظاهر 
مااكل وبعد إندفي ی ن 

2 - قال الله تعالى : «والله وهر يأكة من يا وله وسم 
غليم ۰٩‏ 

احتكم ابن عطية هنا إلى هذه القاعدة في بيان القول الذي ختمت 
به الاية؛ هل هو من قول الله لهم؟ أم من قول النبي لهم ؟ 

وذلك مالاو عه في ر التاليتين» يقول في الفقرة ة الأولى 
مباشرة بعد الاية : : الما علم الله نبيهم الاد تعنتهم وجدالهم : هنوت 
مم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه وهو قوله: #والله يوی 
لڪه من يَشَءْ 4 


| البقرة : 26 . 


2 را 113/17 
3 البقرة : 245. 


ا 


وظاهر اللفظ أنه من قول النبى» وقد ذهب بعض المتأولين إلى أنه 
من قول الله تعالى محمد يلق والأول أظهر» . 
وفى المزيد من التمسك بما ذهب إليه أولا انتقل ليقول في الفقرة 
كيك وحمل ا ل لك على جه الط والعضية 
على هذه النعمة التي قرنها اله ملك طالوت وجعلها آية له دون أن تعن 
بنو إسرائيل لتكذيب نبيهم» وهذا عندي أظهر من لفظ الآية)” 


3 قال الله تعالى : لبخ قال الحواريون: ريا عير لين مر 
قز يَستهيخ رَيْك آر تل عَلَينا َائدة من السَمَاء قال اتقوا الله 
إزككثم نوينين 2 

استرسل ابن عطية في تفسير هذه الآية» ثم تو قف مع إيمان 
الحواريين وخطاب عيسى افد لهم تقول الله إن كتئم موينين * 
فقال : « ولا خللاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين وهذا هو ظاهر 
إلايتي 


4-قال الله تعالى لحي لله الي خَلَقَإِلمَمَاوَتِ لز 
اللات وَالتورَ هم الذين قرو برهم تفولوز)' 

ذكرابن عطية هنا أقوالا في تفسير الظلمات والنور» ومنها: تفسير 

وفي معرض رده لهذا القول الذي خرج باللفظ عن ظاهره قال : 
ووهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي الى 


1 امحرر الوجيز: 332/1 
2 لمائدة : 114 
3 امحرر الوجيز : 260/2 
4 الأنعام 2:1 
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باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه)! 


5-قال الله تعالى: 9وَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ جميعاً ثم غو للخين 
فرڪو تكاتخم آَم وڪاڪ قر يتفز وال 
شركاؤهم ما كم ياتا تبون فكفر_بالله مميداً يتا 

ذكر ابن عطية في تفسير هذه الاية قولين في معناها؛ وذلك فيما 
يتعلق بالحوار فيهاء هل ينحصر في عبدة الأوثان مع أصنامهم» أم أن 
الملائكة وغيرها هم طرف في هذا الحوار» وبناء على مضمون هذه القاعدة 
رجح ابن عطية أن الحوار إنما هو للوثنيين مع أصنامهم» حيث قال: 
( وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة وعيسى 
بن مريم بدليل القول لهم : #مكانكم أنثم ور كاوْكم € ودون 
فرعون ومن عبد من الجن بدليل قولهم : #إزنكنا عن عبَاَتڪم 
لغافلين € وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم)3 

6 - قال الله تعالى : لاان إن لولياء الله 0 خوف عَلَيْمِمْ وَل 
م e‏ 4 | 

قال ابن عطية في بداية تفسيره لهذه الآية : لوليا الله € :هم 
المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة» وهذه الآية يعطى ظاهرها أن من 
آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله» وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في 
الولى )” 


1- المحرر الوجيز : 266/2 
دوس 29:28 

3- امحرر الوجيز : 117/3 
4- يونس : 62 

5 المحرر الوجيز : 128/3 
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قال اه بان وا ين 715 پر ايض إل عار 2 

ختم ابن عطية تفسيره 7 الاية 578 j‏ 
إشارة إلى اللوح الحفوظ. وقال بعض الناس: هذا مجازء وهي إشارة 
إلى علم الله ) . 

وحمت عا افوا روا وال اي 
وحمله على الظاهر أولى)* 
8 قال الله تعالى : و أقوز لَكمْ عندي رين الله و 
غلم القيت 35 افقو ئی لڪ 35 اقول للغين تزرب 
غيم آن يمم الله خَيْرلالله اعم ا فر لمم إثر إذا 
لن الكمالمينَ 4" 

قال ابن عطية في شرح ألفاظ قوله تعالى : 95 أقُو[ در إت 4 
وبيان معانيه : « ظاهر هذه الآية فضل الملك على البشر وعلى النبي ب ) 
وهي مسألة اختلاف. وظواهر القرآن على ما قلناه.. .وإن أخذنا قوله 
وي أقو[ إثر ملك »4 على حد أن لو قال : ولا أقول إني كوكب أو 
نحوه» زالت طريقة التفضيل» ولكن الظاهر هو ما ذكرنا)ة 

و-قال الله تعالى : ولق لوْحَيْنَا إل يوجر ناسر يمتادي 
قاضري لمم مر فر ارتا 0 تفاف کرجا و 


واج =5 


تخشر 5 


1د هوة :6 

2ار الخ 152/3 

3- هود : 31 

4- المحرر الوجيز: .165/3؛: 166 
5 طه : 76 


فصل ابن عطية هنا في قصة موسى مع فرعوك» حين خرج موسى 
مع قومه نحو البحر وقد نهض فرعون مع جنوده يقتفون أثرهم, ثم قال : 
«فلما رصل موسى البحر وقارب فرعون لحاقه وقوي فزع بني إسرائيل» 
أوحى الله تعالى إلى موسى : اضرب نقصَات البَخْرَه! 

ويروى أن الوحى اة بذلك كان مغدم وهر لاهر الا . يرجح 
ابن عطية بظاهر الآية أن الوحي لم يكن في تلك اللحظة وإإما كان 
متقدما عليها. 

10 قال الله تعالى «والتر لخصتث قَرْجَهَا مقا فيقا من 
زوجتا وَجَعَلِتَاقَا وَابْنَهَا ليه اين 4 ظ 

بدا ابن عطية تفسير هذه الآية بالحديث عن مريم بنت عمران 
أم عيسى التي يعود الكلام عليها من بدايته فقال: « والفرج فيما قال 
الجمهور» وهو ظاهر القرآن الجارحة المعروفة» وفي إحصانها هو المد ح» 
وقالت فرقة : الفرج هنا هو فرج ثوبها الذي منه نفخ الملك وهذا ضعيف )4 

هذه بعض الأمثلة التي تدل على أن ابن عطية استعمل هذه 
القاعدة كثيرا ورجح أقوالا وضعف أخرى اعتمادا عليهاء غير أنه ل 
يتقيد بها حرفيا ولم يلازمها أبداء وإنما كان أحيانا يغوص إلى طلب 
المعاني والتأويلات التي لم تفهم من ظاهر الكلام . 


1- الشعراء : 63 
2 لمحرر الوجيز : 4 / 54 
3- امحرر الوجيز : 4 / 98 
4 الأنبياء : 91 
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المطلب الثالث : قاعدة : القول الدي يؤيده السياق القرآني 

مرجح على ما خالفه 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : لإ له 32 يشتير انيضر م 
تفوضّة قدا مَوْقهَا َم الي «اتنوز ونال العو ين رمم 
وا الین ڪتزول ميقولون تادا لرل الل بهذا متلا يُضِ لبه 
كثي را وتفدي 2 به ۾ كثيرل وبا يض به | 3 القاسقين 4' 

ساق ابن عطية هنا أقوال المفسرين في معنى المثل الذي ضرب ب الله 
ory‏ اي ا 


القاعدة رده قاثلا تررس ضعيف يأباه رصف لکلا e‏ ای۰ 


2 قال الله تعالى : ایی م أَحَدْكُمْ أنقكون له جنة 
ُخيلواغتاب تجري من مقا الانقازله فيقا من ڪل 
التْمَرّاتٍ وَلصَبَة الحبز وله ري ضْعَقَاء فَاصَابَمَا إغصازن 
فية تاز قاخترقت كذلت تي لله لم الات لمَلڪَم 


ذكر ابن عطية فى بداية تفسيرهذه الآية قولين يحكيهما الطبري : 

أحدهما للسدي يقول فيه «هذه الآية مثل آخر لنفقة الرياء) 
ويرجحه الطبري . 

ثانيهما عن ابن زيد ( أنه قرأ قوله تعالى : I‏ لين “) ءامنو[ 
1- البقرة : 25 


2 الحرر الوجيز: 110/1 
3- البقرة : 265 


ل تبلوا صدّقاتكم بان وخر ة؛ قال ثم ضرب في ذلك 
مثلا فقال ليو ركم 4 الآية ظ 

وترجيحا بمضمون هذه القاعدة مال ابن عطية إلى الحكاية الثانية 
قائلا : «وهذا أبين من الذي رجح الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر 
لنفقة الرياءءهذا هو مقتضى سياق الكلام» وأما بالمعنى فى غير هذا 
صنعاء فلما جاء إلى وقت الحاجة لم يجد شيئا)* 

3 - قال الله تعالي : «للفقرل للَخِينَ أحصروا فر_مبيل الله 
3 يَستهيغون ضرا فر_الازض يَحْسَبهُمْ ادامل أخنياء من 
التقففى تغرفهم بسيمَاهم ال يَسألوزالنّاسَ إلحافا 4 

ناقش أبن عطية سيما الفقراء في الاية وهو: هل القرآن نفى عنهم 
السؤال جملة؟ أم نفى عنهم سؤال الإلحاف فحسب ؟ 
الزجاج أراد لا يكون منهم سؤال البتة» فذلك لا تعطيه الألفاظ التى بعد 

١ 4 
ا‎ 


4- قال الله تعالى : قمر الله الَذِينَ اموا للا احََُوأ فيه 
من الحو بإحذنه لل يموي من يشا لجراي مُستقيم 4 
في تفسير قوله تعالى #فْهَكّم_الله الذين امَنُو[» الآية قال 
الفراء بالقلب» واختاره الطبرى قائلا: « وتقديره: فهدى الله الذين ءامنوا 
للحق مما اختلفوا فيه) 
1- البقرة : 263 


2 امحرر الوجيز : 360/1 
3- البقرة : 272 


4- امحررالوجيز : 370/1 
5 البقرة : 211 


نقل ابن عطية هذا القول» ثم علق عليه بقوله: عرسا ا 
التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا ف فى الحق فهدى الله المؤمنين 
لبعض ما اختلقوا فيه» وعساه غير الحق في نقسه» نحا إلى هذا الطبري 
في حكايته عن الفراء . 

قال القاضي ابو محمد : وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون 
ضرورة يدفع إلى ذلك عجز وسوء نظرء وذلك أن الكلام يتخرج على 
وجهه ورصفه ؛ لأن قوله فهک م4 يقتضي أنه أصابوا الحق» وتم 
المعنى في قوله #فيه 2# وتبين بقوله: من الْحؤوٌ» جنس ما وقع 
الخلاف فيه)! 

وتمسكا من ابن عطية بنظم الكلام وسياقه رد ما ذهب إليه الفراء 
وتبعه على ذلك الطبري معتبرا أن الأصل هو اتساق الكلام مع بعضه. 
5-قال الله تعالى : #وَاتَقُوزْ الله الذي تسا لور به وال جام إن 
الله كان عَليْكمْ رقيبا»” 

في معرض ترجيح ابن عطية بمضمون هذه القاعدة قال : «وقالت 
طائفة إغا خفض ارجام 4 على جهة القسم من الله على ما اختص 
به لا إله إلا هو من القسم بمخلوقاته» ويكون المقسم عليه فيما بعد من 
قوله : لین الله كان عليكم رَقِيب 4 وهذا كلام يأباه نظم الكلام 


و 


6 قال الله تعالى : وفيا عل اثارهم بیس راہن مرم 
مُصَدّقاً لا ين يَدَيْهِ من التَوْرَةِ ىأقيناه الل نيل فيه فغر قو 


1- الحرر الوجيز: 287/1 
2 النساء : 1 


3 خرن ال ج2 57 


صقا لما بين يَحَيْهِ من انراج َر وَجَؤعكمة للْمْتَقِينَ 4' 

تكلم ابن عطية عن قوله 9وَمْصٌَقا 4 وعن محله من الإعراب» 
ورد قولا لمكي في الموضوع ؛ لآنه لاينسجم عنده مع السياق قائلا: 
١‏ لوَيْصَدّقا 4 حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي فيه 
هدی» فإنها جملة في موضع الحال )» ثم قال : «وقال مكي وغيره : 
#مُصَدٌق] #4 معطوف على الأول) مدو يد : «وفي هذا 
قلق من جهة اتساق المعاني )” 


٠‏ قال الله تعالى : «واتقوا لله اممو وإ 32 هدي | القَوم 
الفاسقين يوم يَجْمَمُ الله الرْمْ[ ميقو[ ةادا لجِبْثُمْ قالو[ لل علم 

لتا نك ا ل م الْغيُوس 34 

في تفسير هذه الآية أيضاء وقف ابن عطية مع محلها من الإعراب» 
لينظر هل الكلام متعلق بما قبله ؟ فيكون هو العامل فيه؛ أم أن الكلام 
ما 

aS)‏ ورصفه ضعف ابن عطية القول الأول قائلا: 
«وقوله تعالى : يوم يَْمَمُ الله الرس ذهب قوم من المفسرين إلى أن 
العامل في KE‏ : #ان تهدي) 4 وذلك ضعيف» 
ورصف الاية وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام مستأنفاء والعامل 
مقدر» إما أن يكون اذكروا أوتذ كرواء وإما احذروا ونحو هذا نما يحسن 
اختصاره لعلم السامع)* 


8- قال الله تعالى : #فق الذي نَل رَمْوبْةْ بالفقروجين 


1 لمائدة : 48 

2 امحرر الوجيز : 2 / 199 
3- لمائدة : 110. 111 
4- المحرر الوجيز :256/2 


تو ليَفَمِرَفْ عل للدي كله و ڪرة المشركوز)' 

ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية اختلاف المفسرين في الضميرفي 
قوله تعالى : ظليُكمَهِرَفُ 4 هل يعود على الدين ؟ أم على الرسول وَل ' 

فعلى اعتبار أن الضمير يعود على الدين» يكون رع 
وجوهه» بحيث لايبقى معه دين آخر . 

وإذا عاد الضمير على الرسول عل ف 
ليطلعه ويعلمه الشرائع كلها واا خرام: 

واعتمادا على مساق الكلام ونظمه كما ترمي إلى ذلك هذه القاعدة 
؟رجح ابن عطية المعنى الأول قائاد : «(وهذا التأويل وان كان صحيحا 
جائرا فالآخر أبرع منه وأليق بنظام الآية وأحرى مع كراهيةٍ لرك“ 

9 قال الله تعالى : وټ تنفع م الشقاعة عن إن لن لخن 
له حدر يا رع عن فلومم قالوا ملا قال ريڪ قالول العق 

وق الْعَلِمٌ_الكبيز»* 

بعدما رع ابن قطي باخاديت رسول الله ا أن المقصود د بقوله 
سبحانه : #حتر إذا فزع عن فلوم 4 : : الملائكة عطف عليها 

فى المعنى مابعدهاء وهو أن بعضهم يقول لبعض وججبريل: : Ja‏ قال 

ركم 4 فيقول المسؤولون قال : لَالْحقَوَفْق الَْلِرٌ_الحكبيز» 

ثم يقول ترجيحا بالسياق: : «وبهذا الغا : ميرم :اذ كر المللائكة فی 
طن الآبائة تتسق هده الاية على الأولى» ومن لم ينس أن الملائكة 
مشار إليهم من اول قوله (الّذِينَ رَعَمْتم 4“ لم تتصل لهم هذه الأية 


1ت العوية + 33 

2 امحرر الوجيز : 26/3 
23س 23 

تيد 22 


بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم : في 
الكفار بعد حلول الموت)1 

0 قال الله تعالى: «فازققب يوم قاقر_المّمَاء يان 
بين فشر ناس قدا عَدَاب اليم را اكثف عتا الْعَدَاَ 
E 5‏ 4 ظ 

ذكر ابن عطية احتمالين فى معنى قوله تعالى : هدا عدا 
اليم 4؛ إما هو إخبار من الله تعالى» وإما أنه من قول الناس» وباعتبار 
سياقه ومابعده» رجح ابن عطية المعنى الثاني قائلا: وقوله تعالى لهذا 
عَذَاب اليم 4 يحتمل أن يكون إخبارا من الله تعالى كأنه يعجب منه 
على نحو من قوله تعالى لما وصف قصة الذبح إن قدا له للل 
المبين 4 ” ويحتمل ان يكون هذا حذاب ألم 4 من قول الناس كان 
تقدير الكلام يقولون هذا عذاب أليم ويؤيد هذا التأويل سياقه حكاية 
عنهم انهم يقولون :ریا أد كثنا عتا العَؤْات إا مُوهنوز 44 . 


1- المحررالوجيز: 418/4 
2- الدخان : 9. 10. 11. 
3- الصافات : 106 

4 امحرر الوجيز:5 /70 


المطلب الرايع: قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 

تطبيقاتها : 

نيحد لهده القاعدة عند امن عطية تطبيقات كثيرة وفى مواضع 
متعددة وبصيغ مختلفة نكتفي منها بالأمثلة الأتية ر 

1 قال الله تعالي : «الذينَ يَنقُضونَ مهم الله مر بع ميثاقل 
فصوا أمرَالله به ھ نوص[ فوفر از اون 
هم الخاسرور 14 

بعدما عرف ابن عطية : النقض والعهد» ذكر الاختلاف في تفسير 
العهد هناء هل هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم 
من ظهر أبيهم ؟ 

ام المقصود به الأدلة على وحدانية الله بصنعه في هذا الكون الدال 
عليه ؟ 

أوهو العهد الذي أخذه لله على عباده باط رسله أن يوحدوه 
وأن لايعبدوا غيره ؟ 

أو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب أن يؤمنوا 
محمد ب وأن لايكتموا أمره؟ 

-- على ساف ا و دعا بالنسية 1 | قبل ا بعدها 
ذا في ا وظاهر ما e‏ ويا 


ات البقرة :26 
2- الحرر الوجيز : 113/1 


قواعد التفسير 288 


3 - قال الله تعالى : 1# جَعَلَ الله من تحير و3 سأكبة 
وذ قصيلة و3 خام ڪن الذي كفزوا يترون عدر الله 
ڪڊ وڪره ل تنو ڪا قي مم تتو ر ڄا آنل 
الله وإل ر ارول قالول حَسْبنا ما دتا عليه علتاءقا لوه ڪا 
ظ أتلُوهُمْ 3 علو شيا وي تهتذو: 

حكى ابن عطية الاختلاف في المقصود بالذين #يفترو: 4 في 
الاية ؛ قال البعض: هم المبتدعون» والذين 2# يَعْقلُورٌ 4 هم الا تباع» 
والبعض الاخر قال : هم أهل الكتاب» والذين ل يَعْقلورٌ * هم أهل 
الأوثان . 

ورجح القول الأول ؛ لأنه تعطيه الآية» ورد القول الثاني ؛ لأنه تفسير 
لم يأخذ في الإعتبار سياق الكلام. قال: «وقوله تعالى : «وَإحن 
الذي كفرو 4 ١‏ الاية وقد تقدم أن المفترين هم المبتدعون» وأن الذين 
© يعقلون) هم الأتباع وكذلك نص الشعبي وغيره وهو الذي تعطيه 
الاية وقال محمد بن أبي موسى : الذين كفروا وافتروا هم أهل الكتاب» 
والذين 0# يعقلوز * هم أهل الأوثان. 

قال القاضي أبو محمد وهذا تفسير من انتزع ألفاضل آخر الاية عما 
تقامها وارتبط بها من المعنى» وعما تأخر أيضا من قوله ولذ[ قيل 
لهُم 4 والأول من التأويلين أرجح )“ 

3 قال الله تعالى ٠‏ فلم توه تحن الله ك وا 
رهبت لد رمت ولكن اله )6 1) منك للء 
خسنا 3 الله صميع مم حَلِيم #* 


1- المائدة : 105 .» 106 
2- المحرر الوجيز : 2 / 248 , 249 
3 الأنفال : 17 
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هنا ساق ابن عطية قولا للطبري يقول فيه : (إن المراد بقوله تعالى : 
3ا رَمَيْت إخ رَمَيْت € رمي رسول الله يله الحربة على أبي بن 
خلف يوم أحد) 

وضعف هذا القول ؛ اعتمادا على ماتقدم الآية وما تأخر عنها ؛ إذ 
السياق الذي وردت فيه لايعطى المعنى الذي ذهب إليه الإمام الطبري» 
رلك عقي ابن عا على ذلك ي 4 وهذا اتسيف لان لان ترات 
عقب بدر وعلى هذا القول تكون أجنبية نما قبلها وما بعدها وذلك 
بعيل ) 

4- قال الله تعالى : اشترول بيات الله كنآ قيلاً وأ عن 
مَبيله إِنَهُمْ مَاء ما كانوا يَعْمَلو ق : يرقو فر_موين إ9 و 
دن ولوك هم تنو 

قبل أن د يختم ابن عطية تفسيره لهذه الاية رد د قول من يرى أنها 
في اليهود» معتبرا أن ما قبل هذه الاية وما بعدها لا يسعفهم فيما ذهبوا 
إليه قائلا : « وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الاية تقتضيه» فما قبلها 
وما بعدها يرده ويتبرأ منه ويختل اسلوب القول به» وقوله تعالى 5 
يرْقَبُورَ 4 الآية وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف ما ذهب إليه من 
قال: إن قوله #اشُتَرَوَ بآیات الله 4 هو في اليهود)3 

5 قال الله تعالى : (التائبون القابئون العاممُون السائكخون 
الراكغون السا ج مون ا مرون با لغزوف وللنافو عن المنڪر 
وإلحافكصور_لحذوي الله ۾ وش رالوهنین 44 


1 عرو الوخد 511/2 
2 التوبة : 9> 10 

3 امحرر الوجيز :11/3 
4- التوبة : 113 


هنا ناقش ابن عطية امحل الإعرابي لقوله تعالى : ظالتَائبُورَ 4 

وعلى الرغم من أنه استحسن القول فيه بالابتداء ؛ فإنه اعتبر 
ذلك لا ينسجم مع المعنى التي تقدمها قائلا: «وقالت فرقة إن رفع 
#التائبين € إنما هو على الابتداءء وما بعده صفة» إلا قوله 9[للامروز * 
فإنه خبرالابتداء» كأنه قال : هم امور وعدا سس | ال معدي 
الآية ينفصل من معنى التي قبلها وذلك قلق فتأمله)' 
6 - قال الله تعالى :قال ها قاروا متك لذ رَلْْتَهُمْ E‏ 
ن تة تتبقن أفَعَصَيْت آمري” 4 

ذكر ابن عطية في تفسير قوله تعالى آل تتبقن 4 اختلاف 
الناس في وجه دخول 3# 4. هل هي زائدة ؟» أو أنها مؤكدة ؟؛ 
ويد ا ساعن : ما منعك ذلك أو حضكء أو 
نحو هذا على أن تتبعن 4 

ورجح هذا الأخير؛ قائلا: «وما قبل وما بعد يدل على هذا 
ويقتضيه)3 


7 قال الله تعالى ول َر يتڪ إلر ها مَتَّمْتَا به زواج 
مم رة الماد الأ لتفتهم فيه ورئق ريك خَيز انقو » €“ 

أورد ابن عطية في بداية تفسيره لهذه الاية سبب نزولها الذي قال 
به يعض الناس» قو رد القول به واستبعد أن يكون سببا لنزولهاء لأن 
القصة لا تتفق مع السورة من حيث الزمان والمكان من جهة» وسياق 
الاية لا يسعفهم من جهة ثانية» يقول: «قال بعض الناس سبب هذه 
الآية أن رسول الله يلك نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء» فبعث إلى 


1- المحرر الوجيز :88/3 
2 طه : 91. 


3 الحرر الوجيز: 60/4 
4 طه : 129 130 . 


يهودي ليسلفه شعيراء فأبى اليهودي إلا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
النبي بل » فقال : « والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض )"» فرهنه 
درعه فنزلت الآية في ذلك . 

وهذا معترض أن يكون سببا لأن السورة مكية والقصة المذكورة 
مدنية في آخر عمر النبي ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه الك ادر 
i‏ ال ONS E‏ 
أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم 
ال تعالى : #اقتري للناس حسَابُمم وهم في غفا 

قال ابن عطية فى عمله بمضمون هذه القاعدة : «( وقوله : «اقترب) 
ذلك الوقت كفار قريش ويدل على ذلك ما بعد من الأيات ٠»‏ 
7 9 قال الله تعالى ١‏ «أذنللّذِينَ يالو بِأَنَهُمْ كملموا ¥ 
لله علر_تضرمم لقديرالزين أخرجوا من حيارهم بغيرحق 
إل أزيقولوا را الله 34 . 

في تفسيرقولة تعالى : يانم كملموا». كان من بين الأقوال 
واو الهجرة إلى المدينة فمنعوا . 


1- سبق تخريجه 

2 ا محرر الوجيز :70/4 
5 الأنمء +1 

4ت اخرن الاج 73/43 
5 الحج : 37 38. 
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واعتبر ابن عطية ما بعد هذه الاية يرد هذا القول ويدفعه قائلا: 
(وما بعد هذا في الاية يرد هذا القول؛ لأن هؤلاء منعوا الخروج لا 
أخرجوا 7 

10 -قال الله تعالى : #قبارك الذي إز شاء جَعَظِ لك خيرلئن 
ذلت جنات جري) من تھا اللنقازويجم لت قضور[»2 


ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية قولا : نسب لابن عباس جاء 
فيه: ( والإشارة في ذلك إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق) ثم رده 
لأنه لا يتفق مع ما بعده ولا ينسجم معه قائلا: «لأن هذا التأويل الثاني 
- يقصد القول المنسوب لابن عباس يوهم أن الجنات والقصور التي في 
للا 


بعد ذلك : وڪن بالساعة #* والكل محتمل 


1- المحرر الوجيز : 12/4 
2 الفرقان : 10 

3 الفرقان :11 

4- امحرر الوجيز : 4/ 201 


اغا ا 1 

المطلب الخامس: قاعدة : كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة 

ألفاظ الآية وسياقها فهو رد 

تعني هذه القاعدة أن كل تفسير غير مستمد من دلالة الفاظ الات 
وسياقها فهو تفسير مرفوض وغير مقبول» ثم يعني أن تفاسير الباطنية 
والملاحدة وكل أصحاب الأهواء لا وزن لها ولا قيمة» ولا تعتبر من ضمن 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : الحم لل الذي لق لاوت كرض 
وَجَمَ كلما لونم الذين كَقَروا بيهم يلون 

وفي معرض رده لهذا القول الذي خرج باللفظ عن ظاهره كما يرى 
قال: « وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي 
الى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه)* 

:قال لله تعالى : «ويا ين ا ةر الأنض ل ماي 

€ و‎ 0 2 EGE 


1- الأنعام :1 
2 الحرر الوجيز: 266/2 . 
3 الأنعام 39 ظ 
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قبل أن يختم ابن عطية حديثه عن تفسير هذه الاية حكى أقوالا في 
معنى حشر البهائم» ورد منها ما يعتبر خارجا عن مضمون هذه القاعدة» 
ولا سند له» لا من ألفاظ الاية ولا من سياقها قائلا: «و#يُخشرو: 4 
قالت فرقة : حشر البهائم موتهاء وقالت فرقة حشرها بعثهاء واحتجوا 
بالأحاديث المضمنة أن الله تعالى يقتص للجماء من القرناءء إنما هى 
كباية عن لال ول ت انهو رل دد بجو ارا 
بالرموز ونحوها)” 

3 - قال الله تعالى : 7 يم القَيِب ل يَْلَمْهَا إل فق 
ويلم ما و لمر والب ن وَرَقَة إل يَعلَمُهَا و حَبَة 
فر لمات كنض و9 زی و3 تابس إل فر ڪتاب 
تین 74 

في معرض تفسير هذه الاية» ذكر ابن عطية قولا حكاه النقاش في 
تفسير بعض ألفاظ هذه الأية» وانسجاما مع هذه القاعدة رد تلك الأقوال 
كلها؛ لكونها بعيدة كل البعد عن دلالة ألفاظ الآية وسياقهاء يقول: 
وحكى النقاش عن جعفر بن محمد قولا: أن ( الورقة ) يراد بها السقط 
من أولاد بني آدم» و(الحبة ) يراد بها الذي ليس بسقطء و( الرطب ) يراد 
به الحي» و( اليابس ) يراد به الميت . 

ثم أردف ذلك بما يدفعه ويرده قائلا : « وهذا قول جار على طريقة 
الرموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد #يَْهُ » ولا ينبغي أن يلتفت 
إليه )3 


1 المحرر الوجيز: 290/2 
2 الأنعام : 60 . 
3- المحرر الوجيز : 2 /300 


٠‏ 4 قال الله تعالى : الوم نز الحوق من تقلت موَازية 
فأولئنكت هم المفلخون وَمَنْ حْفْت لزي E‏ الذي 
خسروا أَنْفْسَهُمْ با ڪانول ِآيَاقتا صمو 4أ 

ذكرابن عطية هنا أن الوزن والموازين في الآية حقيقة لا مجاز» ثم 
عقب على ذلك بقوله « وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة 
والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي 
ألفاظ يراد بها غير الظاهر)2 

5 قال الله تعالى : 9أَفْوَ[ هن التَمَاء مء سات لوي بق 
فاخته ل سيل رتا رل 

أنهى ابن عطية شرحه لهذه الآية بقول منسوب لابن عباس مل › 
ينحو نحو التفسير الإشاري الذي يخرج بالمعنى عن ظاهره» ولكونه 
كذلك اعتبر نسبته إلى ابن عباس نسبة غير صحيحة قائلا : « وروي 
عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى : «انزلينَ السَمَاء مء يريد به 
الشرع والدين. وقوله : #قسَالت أوجية ري يي 

النبيل بحظه . والبليد بحظه . ظ 


اي لأنه ا و اا الرموزء ا 
علة تدعو إلى ذلك ولله لوف للصواب برحمته. 0 


a 


6 قال الله تعالى : (وَلفسموا بالله جَمْمَ انهم CEE‏ 


1- الأعراف : 27 8. 

2- رال 6 27512 
03 الرعد. + 19 

4 المحرر الوجيز : 308/3 
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0 سے سے 


الله من توت تلم وعدا عليه حا وحن اكت الئاس 3 

ذكر ابن عطية فى آخر تفسيره لهذه الاية اعتقاد بعض الشيعة : 
أن هذه الاية في علي َال »> حيث تأولوها تأويلا فاسداء لا صلة له 
بالتفسير الصحيح الذي يخضع للقواعد والضوابط الشرعية» بل اعتبر 
الشيعة إن الإشارة بهذه الاية إنما هى لعلى بن أبى طالب» وإن الله سيبعثه 
في الدنياء وهذا هو القول بالرجعةء وقولهم هذا باطل وافتراء على الله 
وبهتان من القول رده اين عباس وغ 


7 قال الله تعالى: «وأؤكم رثك إل النّخ لآ انخذي من 

لجبار يوتا و ون الشْجَروًا يَعرشُونَبْمَ ڪلر هن كر التمَرَاق 
تانأكر يبلن ذللا يخر من نوها شرا مختلف 

لوَا فيه شفاءً للثاس ل فر جلك لي يه لقو تتقكرو. 14 

هنا أيضا حكى ابن عطية بعض التأويلات الفاسدة لهذه الآية 
الكريمة» خرجت بها عن المعنى الصحيح لهاء وفصلتها عن سياقها 
لكي يستقيم لهم ما أ رادوا بها؛ من ذلك قوله: «وذهب قوم من أهل 
الجهالة إلى أن هذه الاية إنما يراد بها أ أهل البيت ورجال بني هاشم» وأنهم 
النحل» وأن الشراب القرآن والحكمة» وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس 
المنصور أبي جعفر العباسي : فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك 
وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم» فأضحك الحاضرين» وبهت 
الاخ وظهرت سخافة قوله)4 
1- النحل : 38 
2 المحرر الوجيز : 393/3 


3- النحل : 68. 69 
4 امحرر الوجيز : 407/3 


قواعد اللو م م ا كك س س ا ا مور بي 7 ا 


8 قال الله تعالى : لخا الشفس حورت ودا النخوم انڪدَرټ 
ولا الجبال ميرت ودا العثازغاملت 1 

من جملة ما رد ابن عطية من تفسيرات باطلة وتأويلات فاسدة 
ولا أساس لها: تفسير بعض الملاحدة لألفاظ هذه الاية وفق هواهم؛ بغية 
الزيغ والانحراف» إذ يقول : ظ 

« وذهب قوم من الملحدين إلى أن هذه الأشياء المذ كورة استعارات 
في كل ابن آدم وأحواله عند موته» والشمس نفسه» والنجوم عيناه 
وحواسه» والعشار ساقاه» وهذا قول سوء وخيم غث ذاهب إلى إثبات 
الرموز في كتاب الله تعالى )” . 


1- التكوير :1 4 
2- المحرر الوجيز : 442/5 


قواعد التفسير.7 28 


المطلب السادس : قاعدة :لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أوانتفى 
حكمها من كل وجه 
موضوع النسخ من جملة المواضع التي تطرق إليها ابن عطية في 
تفسيره» وناقشها كثيرا في كل موضع ذكر فيه النسخ؛ ومنهجه في ذلك 
به » وحين لا يجد مايدل عليه یرده» وأحيانا يفصل في ذلك؛ إما بالقول 
بالتخصيص أو غيره بدلا من القول بالنسخ» نما يمكن أن يعتبركل ذلك 
تطبيقات القاعدة : 
يبمكن تصنيف تطبيقات هذه القاعدة إلى أمثلة تناول فيها ابن 
ر لتقف اغ ازوف حا عَلَى 
امتقين 4" 
حكى ابن عطية الاختلاف في نسخ هذه الاية بالتي بعدهاء وهي 
قوله تعالى ول4 لفنمومُنَ من قبا ز تسوفن 4" ومن :ذلك 
قوله: «قال ابن القاسم:... جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه 
الأية» ثم استثنى في الاية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها 
فأخرجها من المتعة» ورعم ريلك د بن أسلم أنها نسختها )» e‏ 
هذا الاختلاف وتحريرا للكلام فيه قال : «ففر ابن القاسم e‏ 


1- البقرة :239 
2 البقرة : 236 


قواعدالتفسيو س ه289 


لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء» والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع بل هو 
نسخ محض كما قال زيد بن أسلم . 

وإذا التزم ابن القاسم أن قوله : #وَللِمْكملِقَاقَ 4, عم كل مطلقة 
لزمه القول بالنسخ ولا بد» وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الاية في 
الثيب اللواتي قد جومعن إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي 

قال القاضي أبو محمد: فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل 

3 0 راو‎ - ET 0 ١ 5 0 

افهذا يجيء قوله على أن قوله تعالى : #وإن لقتموهن من 
قبل أن تَسُوهِنَ 4 مخصصة لهذا الصنف من النساء ومتى قيل: إن 

2 قال الله تعالى للات تاين القاحسّة من نشآئحكم 
فامتثمنوا عَليْمنَ ازيمة يكم فإن هول قأفسكوفن في 
لوت حَتَرَيَتوَقافنَ الوت لَوَيَجَم الله لمن سيلا" 

أفاض ابن عطية في مناقشة نسخ القرآن بالسنة في هذه الاية, 
وبعد ما ثبت لديه أن السنة المتواترة تنسخ الكتاب قال: «ومن قال 
إن السنة لا تنسخ القرآن» قال : إنما يكون حكم القرآن موقناء ثم تأتي 
اليا اة من غير ال ارول ت 

ثم علق على هذا بقوله : «وهذا نخيل لايستقيم ؛ لأنا نجد السنة 
ترفع بحكمها ما استقر من حكم القرآن على حد النسخ» ولايرد ذلك نظر 
ولا ينخرم منه أصل . أما هذه النازلة بعينها؛ يتوجه عندي أن يقال فيها : 


1- المحرر الوجيز : 1 / 327 
7 النساء :15 8 
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إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه» في 
قوله تعالى : #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة4' 

3 - قال الله تعالى لإزتكن شنكم شرو ر صَايرو يفنو 
ين نتڪن منكم مُه غلبو الفا * من الذين كفزوا 
باتهم قوم 0 يفقفونالاز خفف) اله حسم لم ار فيڪ 
ضغفا فإ نتڪن منكم مت يرق لبوا متتين ون يڪن 
منم آلف يبول القن بإخن اله لله مع الصَّابِرينَ 4” 

على ابن راان وغيره أن ثبوت الواحد للعشرة كان 
فرضاء ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض على ثبوت الواحد للإثنين. 

وصرح هنا بالقول بالنسخ ؛ وهو عنده من نسخ الأثقل بالأخف؛ 
حيث قال : « وهذا هو النسخ ؛ لأنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي, 
وفي ضمنه التخفيف ؛ إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف)7 

4-قال اله تعالى : ون كَدْبوت فق ل لمعمل ر_وَلِحم 

عَدَلكم اننم بتَرينونا أغدز وَإنَا تري: ما تغطوز )1 

نقل ابن عطية عن ابن زيد وغيره أن هذه الآية منسوخة بالقتال؛ 
لأنها مكية» واعتبر ذلك هو الصحيح ؛حيث قال: «وقال كثير من 
المفسرين منهم ابن زيد : هذه الأية منسوخة بالقتال؛ لأن هذه مكية» 
وهذا صحيح)” 


1 المحرر الو جير : 2 / 22 
2_الأنفال : 66 67. 
3- امحرر الوجيز :2 / 550 
4- يونس : 41 

5 المحرر الوجيز : 122/3 


قواعد ا ا ا > كشك ل ا 


5 في مواضع كثيرة» نجد ابن عطية يقر النسخ ويقول به في كل 
الايات التي فيها معنی المهادنة والموادعة والصلح ؛ حيث تک رغه 
ونسختهاآية السيف» أو منسوخة بأآية السيف )» حتى صارقاعدة مطردة 
فى تفسيره ؟من . ذلك : 

أ في تفسير قوله تعالى © إكراة فر یں قم كتين 
المْشِمْ من القَم 14 

قال « ويلزم على هذا أن الاية مكية» وأنها من آية د التي 
E EP E‏ 


ب في تفسیر قوله تعالى :3 لَيْمَا الذي ١امنوا‏ لأ علو 
قَعائ اله و3 الشَمْرَإلْحرَام و الْمَدْنَ 2 الْقَلائم و0 آمينَ 
الت لحرا يتور فَضْلل من رَيْهمْ وَرضْواناً34 

قال : « وكل ما في هذه الآية من نهي عن مشرك» أو مراعاة حرمة له 
a E CFO AE TS‏ 

سا مسد ل E‏ الى 

خا نا كا حصا ف EN‏ سيت ” 
مسلم حاج فهو معكم» وكل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ ) 

ثانيا: في مواضع كثيرة رد ابن عطية القول بالنسخ ولم يعتبره ؛ 
لعدم وجود ما يدل عليه» وهذه أمثلة من ذلك : 


1- البقرة : 255 

2 امحرر الوجيز : 1 / 343 

3 لمائدة : 3 

4 التوبة : 5 

5 امحرر الوجيز : 2 / 2147 وانظر :المحرر الوجيز : 2 / 122/3290 42/ 132 147 155 218 292 
245 304 123/52 203 371 388 554 467 475 531 


- قال الله تعالى : لے رلوم ل عنم .1 لغ الله 
اا والناس لجمعير خالءين. فيها 3 يُخفف 
مارت و فز شزو دين تاو ین تند ابت انر 
فان الله غفوز جيم 


بی : نسخ 
اله تعالى بقوله . :9 الذي تابو( قوله: «لوټئڪ جَروهُم لن 
عَلِيْهُمْ لغنة لو ثم رد علي بقوله : (وفي هذه العبارة تجوز كثير 
وليس هذا بموضع نسخ)” 


قال تعالى : اول زام انتبةال تفج ڪا رفج اينم 
إخدافن قنكمارل قلل اْو منْهُ شَيئا انوت مانا ونما مُبينا 
ڪيه ( قاخذوتة وقد ىو 2 00 إ1 تفخ ولخؤن 
منكم ميثاقا غليھا) 
من الآيات التي ساقها ابن عطية في تفسيره لهذه الآية قوله تعالى : 
re E Ea e‏ 3 00 


7 یاقا 5 ا 57 لله 54 


واعتبره من شاذ الأقوال في تفسيرهاء ثم علق عليه بقوله: « وليس 
في شيع من هذه الابات ناسخ ولا منسوخ وكلها ينبني ر بعضها مع 
بعض)” . 


1- آل عمران : 86 -87 - 88 . 
2 المحرر الوجيز : 1 / 468 
3- الشساء:: 21-20 
4- البقرة : 227 
5ت البقزة +227 
6 امحرر: 30/2 


قواعد التفسير 303 
3 -قال لله تعالى :وان نڪم 9 ورخ ھا كاز غلر ريت 
نا تَفضيَاً م نتر الزين انق الاين فيقا جنا 
ساق ابن عطية في تفسيرهذه الأية سؤالا لحفصة سألت فيه رسول 
الله يله حول الآية» وجوابا عليه قال : وروت حفصة أن رسول الله يل 
قال: إلا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية] فقالت يارسول الله 
ويك قول الله تعالى : : #وإنمُنكم ا وإرخها» فقال رسول الله كلا 
[فمه ثم ننجي الذي انّهُوا] ee‏ 
الأولى» e‏ » لكن ابن عطية قال : «وهذا ضعيف 
وليس هذا موضع نسخ)” 


4 قال الله تعالى : #وجاهؤول فر الله کو جِماده 4“ 


حكى ابن عطية عن هبة الله وغيره أن قوله تعالى وق 
جهادة 5 وقوله في الأخرى» «حو بُقاته 54 منسوخ بالتخفيف إلى 


وعلق على ذلك بقوله  :‏ وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق»" 
5 -قال الله تعالى: «وآرلَيِسَ للْإنتا نك تا مقر" 


حكى ابن عطية ة أنه روي عن ان مان تعدا منسوخة 
بقوله تعالى : والّذِينَ اموا متمم رُم بان الْحقنا بهم 


ر722/1 

2- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. ح رقم : 46ء شرح النووي: 16 /49› مج: 8› وابن 
ماجة في كتاب الزهد» باب ذكر البعث ح . رقم : . 4357 

3 ا حرر الوجيز : 4 / 27 

4 الحج : 76 

5 آل عمران: 102 

6- امحرر الوجيز: 135/4 

7 النجم : 38. 


قواعد التفسير 
حاتفم ا الثتافم ٿن عَملِمم من قزي ڪل انر ا 
ا رهي 1# 

ورد ذلك قائلا: ( وهذا لايصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر 
< ينسخ» ولآن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة 


النسخ ليفهم سائلا )2 


3 


1ت الطور : 19 . 
ا امحرر الوجيز: 206/5 . وانظر أيضا المصدر نفسه :4// 2,148 176 -5/ 26 . 34 : 2206 280 


قواعد التسير 305 


المطلب السابع: قاعدة: إذا تعارض النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص أولى 

تطبيقاتها : 

إذا كان قد تبين لنا-فيما قبل أن ابن عطية لايسلم بالقول بالنسخ 
إلا إذا ترجح لديه مايدل عليه» فإنه أيضا إذا وجد مايدل على أنه 
تخصيص وليس نسخا لجأ إليه وقال به» ونلمس تطبيق ذلك في المثالين 
الا 

1- قال الله جالع e‏ ف انش موه 

1 

ڪن ين 

ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية أقوالا تفيد أنها منسوخة 
بقوله تعالى : 9 يكلف الله تفساً إل وَبْمََا24) من ذلك ما روي 
عن ابن عباس وأبي هريرة والشعبي وجماعة من الصحابة والتابعين أن 
هذه الآية لما نزلت د شق ذلك على أصحاب رسول الله ا وقالوا هلكنا 
يارسول الله إن حوسبنا بخواطر نفوسناء» وشق ذلك على النبي يك › 
لكنه قال لهم: «أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرا ثيل : سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا مغن و الى رها فال الله بع ذلك و 
يكلف الله تفا إل وَمْعَهَا4 فكشف عنهم الكربة ونسخ الله هذه 
الاية زلا 

وبعد ما ذكر أقوالا أخرى في الموضوع وناقشهاء علق أخيرا على 
الطبرى الذي رجح أن الاية محكمة غير منسوخة, قائلا: «وهذا هو 


1- البقرة : 283 

٠ 286: البقرة‎ -2 

3- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .ح رقم: 125» شرح النووي : 119/2 مج:1» والترمذي في كتاب 
تفسير القرآن.ح رقم : 2992, السنن: 669 
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الصواب ؛ وذلك أن قوله تعالى : (ون يبو تا فر أنفيكم لو 
تَخفُوة € معناه ما هو في وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب 
المعتقد والفكر فيه» فلما كان اللفظ ما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق 
الصحابة والنبي بي » فبين الله تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وخصصها 
ونص على حكمه أنه : © يكلف الله فسا إل وْمْعَهَا 4 . والخواطر 
ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هو أمرغالب» وليست مما يكسب 
ولا يكتسب وكان في هذا البيان فرحهم وكشف كربهم وباقي الاية 
محكمة لا نسخ فيها" . 
2 قال الله تعالى : ن نوين مُتَمدا َجَرلوي جَمَنَم 

الا فيا وض الله عليه و عَم له عذابا E:‏ 


ساق ابن عطية فى تفسير هذه الاية اختلاف العلماء فى قبول توبة 
مبهمان» من مات عليهما خلد ) وكان يقول : «هذه الأية مدنية نسخت 
الاية التي ذ في الفرقان إذ الفرقان مكية والجمهور على قبول توبته) . 

ومن ذلك أيضا: قول هبة الله أن سير رةه تعالى 
#ويغفزا حون ذلك لمن يَسَاءْ 34, وقال «هذا إجماع الناس إلا 

وردا على ما تقدم قال ابن عطية: « وفيما قاله هبة الله نظر؛ لأنه 
موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ» وإنما ركب كلامه على اختلاف 
الناس في قبول توبة القاتل واللّه أعلم)* . 


1- المحرر الوجيز :389/1 390 
2 النساء : 92 

3 النساء : 47 

4- المحرر الوجيز :2 / 95, 96 


قواعد التفسير 307 


المطلب الثامن: قاعدة: إذا تعارض النسخ والبيان فالقول 
بالبيان أولى 
لم أجد من المهتمين بأصول التفسير وقواعده» من تحدث عن هذه 
القاعدة أو أشار إليهاء وإما استفدتها عند ابن العربي فيما تقدم» وهنا 
عند ابن عطية كما سنرى» فالحقتها بالقاعدة الأولى كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك في قواعد التفسير عند ابن العربي» ولم أقف لها هنا كذلك إلا 
على مثال واحد وهو الأتي : 


-قال الله تعالى: «وإنجَتَحوا لملم قاجت لها رل على 
الله إِنَهْ فى السّمِيمُ الْمَلِيمْ 4" 

بعدما ذكر ابن عطية فى معرض تفسيره لهذه الاية: أن قتادة 
والحسن بن أبي الحسن وعكرمة وابن زيد قالوا هذه الآية منسوخة بآيات 
القتال فى براءة» قال: «وقد يحتمل آلا يترتب نسخها بها بأن يعني 
دمر غود مزعنا شف وک ك دا عد ارات رای هد 
ا ا ونا ا ا 
العرب مستقرا في صدر الإسلام فنسخت ذلك آية براءة ونبذت إليهم 
0 وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : : فل تهنوا 

غو تللم شم الدغلؤن وله معكم وهن يترم 

شاڪ » وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن عباس ميب لأن الأيتين 
مبينتان)3 

والمفهوم من كلامه أن الآيتين المذكورتين؛ التي في الأنفال» 
والأخرى التي في سورة محمدلم تدسخهما آيات القتال التي في براءة» ‏ 
1 بالأتفال : 62. 


2 محمد : 36 
3 الحرر الوجيز : 548/2 
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بل هما مبينتان لهاء وذلك لكى يبقى العمل بالايتين قائما؛ بما تقضيه 
اقروت السات الكل راح ما ال ماري ا وغ 
الحاجة إليه» وكان في مصلحة الأمة» والشعور بالعزة والسعى إلى طلب 
الرفعة وعلو ا منزلة أمر أساسي في حياة المسلمين ؛حتى لايزداد طمع 
أعدائهم بهم» ويصبحون لقمة سائغة في أيديهم. 


المىحث الثاني 
القواعد المتعلقة بالسنه والآثار 


المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا فى تفسير 
الآية فلا يصار إلى غيره 
المطلب الثاني: قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه . 
المطلب الثالث : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أورأي صائب 
وما عداهما فباطل. 
المطلب الرابع: قاعدة : إذا صح سيب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 
المطلب الخامس : قاعدة : القرآن المدني منزل في الفهم على 
المكي» وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني 
التنزيل 
المطلب السادس: قاعدة : القول الذي يعظم مقام النبوة ولا 
ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية 
) المطلب السابع : قاعدة : كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود 


المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآيه 
فلا يصار إلى غيره 


يصنف ابن عطية ضمن المفسرين بالمأثور؛ ذلك أنه يذ كر في 
تفسيره ما روي عن رسول الله يل وما نقل عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم» ويناقش المرويات والأقوال ويقبل منها ویرد ولا يتقيد بذكر 
الأ سانيد التي عنى بها غيره مو افر باو 

أما منهجه بصفة خاصة في فى ذكر أحاديث رسول الله : و فإنه لم 
يلتزم بذكر مصادرها وتسيعها إلى اھا غالب ا خان كاهو اال 
عند ابن العربي مثلاء ومن ثم فإنه لم يلتزم بذ كر الصحيح فحسب» وإما 
أورد أحاديث كثيرة ضعيفة في تفسيره” 

ومع ذلك فهو ممن اعتمدوا السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم, 
واعتبروا ذلك إذا حصل يغنى عن غيره» وقد رد أقوالا كثيرة خالفت 
شاد السدة را جياه كما مد فى 


تطبيقاتها : 
N‏ ر إلفين ن يَحكتْمُونجا انرا من ن التيّتانت) 
نهم ما بِيّنْاةَ لقاس فر الكتاي اوت يللم 
ا 


أشار ابن عطية في تفسير هذه الاية إلى أحبار اليهود والنصارى 
الذين كتموا أمر محمد ا > وفي هذا السياق قال : « قال الطبري وقد 
روي أن معينين منهم سألهم قوم من أصحاب النبي يي عما في كتبهم 
من أمره فكتموا فنزلت» وتتناول الاآية بعد كل من كتم علما من دين 


1- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم لعبد الوهاب فايد : 130 . 
2 انظر المصدر نفسه : 131 ومابعدها 
3 البقرة : 158 
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الله يحتاج إلى بثه . وذلك مفسر في قول النبي يل من سكل عن علم 
فكتمه الجم يوم اران بلجام من نار" At‏ كان لا يخاف ولا 
ضررعليه في به ) 1 أن في الاية لحتل 0 نرلت 

ا أحد أن ٠‏ الآية تخص أهل الكتاب دول عيرهم» وهذا وجه 
آخر من أوجه التفسير للاية الكريمة . 


2-قال الله تعالى: إن قتالوا البرَحَدّر ينفقوا ما تحبُون ويا 
نفو من شر إن الله به عَلِيمَ °4 

مما ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية : تجاوب بعض الصحابة 
معها إثر نزولهاء حيث بادر من بادر منهم إلى التصدق بأحب ماله 
إليهء وفي هذا الباق قال : «فهذا كله حمل للاية على أن قوله تعالى : 
1e‏ نوز أي من رغائب الأموال التي يضن بهاء ويتفسر بقول 
النبي بيو : [خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وا اي والوجه التفسيري للحديث أنه يرغب في الصدقة مما 
به النفس وقد تبخل به؛ ولذلك ساق ابن عطية هذا الحديث الذي 
يحث على مواجهة شح النفس وبخلها وهو الذي لم يصرح به في الآية 
الكرقة. ) 


3 قال الله تعالى لول عر لاس حجُ الت من انتما 
إلبھ یلا ہن كر إن الله غنر_جن الْعَالمين 54 


1- أخرجه أبوداود في كتاب العلم.ح رقم و : 2649« 
السنن : 597 وابن ماجه فى المقدمة 

` RD 

3- آل عمران : 91. 92. 

4- البخاري في كتاب الزكاة. . ح رقم : 1419ء الفتح : 334/3 ومسلم في كتاب الزكاة كذلك.ح 
رقم : 1032 شرح النووي : 104/7» مجلد :4 

5 المحرر الوجيز : 471/1 

6 آل عمران : 97 


تناول مي تعالى ومن استغصاع ليه صَبِيلل * ببيان 
أوجه الاعراب فيهاء ثم انتقل إلى المعنى المراد منها فقال: «واختلف 
اناس فی حال مستطيع السبيل كيف هي ؟ فقال عمر بن الخطاب وابن 
عباس وعطاء وسعيد بن جبير: هي حال الذي يجد زادا وراحلة . 


وروى الطبري عن الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد النوزي أن 
رسول الله کا قرأ أ هذه الاية فقال له رجل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : 
[الزاد والراحلة 11 2 


الاك : «ينتفتوتت ف الله يُفتِيكُمْ فر الكلالة 

مر فلك يس َم وه لت فَلَمَا نضف ما ترڪ وفق 
3 ٳِ نلم يكن لها وَل قن كانتا اتی فَلِهُمَا الثلتان 
7 ترڪ إن كَانُواْ لخو رجالا وتا EOE‏ 
الدشيين »3 

oS‏ ل ير 
الله يق بيانا كافيا لا لبس معه» حتى إنه ليعجب مما أشكل على عمر 
َيل من فهمها بعد بيانه س 


ك0 قاكلا : «وقال معدان بن أبي طلحة : 
خطب عمر بالناس يوم الجمعة فقال إني والله ما أدع بعدي شيعا هو أهم 
إلي ا وقد سألت ص و الله كلك فما أغلظ لي في 


_- 
وس 


التى أنولت فی آخر سورة النساءء فان ا فاق في بقضية 7 
يختلف معها اثنان من يقرا القرآن . . .1“ 
1- الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم: 2998» وابن ماجه في المناسك: باب ما يوجب الحج رقم :576 


ر المحرر الوجيز :477/1 
3 النساء : 175 . 


4- أخرجه مسلم في كتاب الفرائض . . ح رقم : 1617 شرح النووي :1 مجلد :6» وأبو داود في كتاب 
الفرائض ح رقم : 2889 السنن: 440 والترمذي في كتاب التفسر. . ح رقم : 3042, السنن: 681 . 
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قال ابن عطية «هنا: وقول رسول الله جل تكفيك منهاآية الصيف 


رضوان الله عليه إلا أن تكون دلالة اللفظ )1 


5-قال الله تعالى: يا يا الخير ين ئو عَليْكُمْ انفتڪم 
تويع ات ا علس يتم إلم_الله مَرْجفُكمْ جَميما 
تنكم ۾ا ڪنم تغطوز)” 

أورد ابن عطية هنا كذلك تفسير النبي ل لهذه الآية ؛ ما لامزيد 
لاحن عله ولاقول له معه حين قال : (قوله تعالق 57 ۳ الذي 
انول عَلَئِكُمْ اكه 9 يَضَرڪم ٿن صل إا اهتريتم 4 
اختلف الناس فى تأويل هذه الايةع فقال أبو أمية الشعباني : سالت: آنا 
بعري لشم عن eee O‏ 
رسول الله 6ه فقال + [اتتمروا بالعروف وانهوا عن انكر فإذا ريت 
دنيا مؤثرة) 1» وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفسك وذر عوامهم» فإن وراءكم أياما أجر العامل فيها كأجر خمسين 
نكما + تعلق على هذا بقرلة: (وهدا الناويل الذي لآ نظ لخد م 
لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي 1 

6 قال الله تعالى وينما حجاب لر اغراف بعال 
عرفو كلا مسيم[ هم وَبَاحَوْأْ أضحَابَ الجنة انلام عَلِيْكَمْ 
لم لوقا وَهُمْ يمور 4 

1- هرر الوجير : 142/2 

2 لمائدة : 107 

3- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير .ح رقم : 3098» وابن ماجة في كتاب الفتن» باب قوله تعالى: ليإ 
يها الخينَ نو عَلَتِكُمْ نَڪ » 

4-الحرر الوجيز: 249/2 

5 الأعراف : 45 
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بدأ ابن عطية هنا بتعريف الأعراف وتعرض لما ورد في معناها من 
لفظة # رجا( في الآية» ذاكرا ماورد في تعريفهم من أقوال» والسبب 
الذي أدى بهم إلى هذه المنزلة ؛ ومن ذلك : أنهم قوم استوت حسناتهم 
e eT e‏ 
لله اف ١‏ أنه اران ب اانا ور انات والبيفات» فمن 
رجحت حسناته على سیغاته مثقال صوابة دخل الجنة» ومن Sa.‏ 
سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النارا قيل يا رسول الله فمن 
استوت حسناته وسيئاته قال : [أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها 
وهم يطمعون] 

وفى السياق نفسه قال: « وهذا هو الأظهر الأليق ولا نظر لأحد مع 
قول النبي كَل )' 

7 قال الله تعالى : وتلوم حَتم و تكون فثنة ووكون 
الي كله لله قإن نمَو فإ الله ا يْمَلونتصير»” 

بعدما ذكر ابن عطية اختلاف العلماء في معنى الفتنة في الأية 
: فمذهب عمرأن الفتنة الشرك في هذه الاية وهو الظاهرء و 

ية قول النبي بلا : [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
فيه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله]”. 

8 قال الله تعالى : وزيم وزی الله اين هتو هكر وإلباقيات 
1- ار : 404/2 » 405 
2 الأنفال : 39 
3- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان .ح رقم : 25 الفتح 17 95 » ومسلم في كتاب الإيمان.ح 

رقم : 22 شرح النووي: 1 / 182 مج :1 

4- المحرر الوجيز : 528/2 
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الصالعات) خَيْرز عنم ريك توا وير ينا ي! 

أورد ابن عطية في معنى : :یات الضااحات 4 هنا أقو 
کر ار :ثم کک ا 
منه قائلا: ( ل ولجاقيات الضااحات 4 إشارة إلى ذلك الهدى الذي 
يزيدهم الله تعالى» أي وهذه النعم على هؤلاء ##خيّرٌ» عند الله 
نولا 4 وخير مرجعاء والقول في زيادة الهدى سهل بين الوجوه. 

وأما الباقيات الصالحات فقال بعض العلماء: هو كل عمل صالح 
يرفع الله به درجة عامله» وقال الحسن : هي الفرائض وقال ابن عباس : : هي 
الضار اف الس 

وروي عن النبي يه انها الكلمات المشهورات سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد قال رسول الله يك لأبي الدرداء: [خذهن 
اانا الدرداة قبل أن حال يناك ر نين ل ات الصا كات 
وهن من كنوز الجدة!2 وروي عنه القت أنه قال يوما: [خذوا جنتكم) 
قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر قال : من النار قالوا ما هي يا رسول الله 
قال: [سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات4)31 

9-قال الله تعالى : لثم لِيَقْضُوا تَقنَهُمْ وُو نَخُورَهُمْ يمومو 
واه العتييق»” 


قال ابن عطية في سياق تفسير هذه الآية وبيان ما ورد فيها من 


اا در 


1- مرم : 77 

ر أخرجه الهيثمي في كتاب الأذكار. مجمع الزوائد 10 /90, والمتقي الهندي في الباب الرابع في 
التسبيح ح رقم : 22033 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 1 / 467 

6 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب . . باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ح رقم 
33 -ج 2 /ص 432.؛ والهيثمي في الزوائد : كتاب الأذكار : 89/10 

4- الحرر الوجيز : 30/4 

5 الحج : 27. 
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قراءات : « واختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق فقال مجاهد 
والحسن: العتيق : القديم يقال سيف عتيق وقد عتق الشيء» قال : وهذا 
قول يعضده النظر إذ هو أول بيت وضع للناس إلا أن ابن الزبير قال : 
د ا امس ينا به اي وروي في 
هذا حديث ا عن النبي كلق ؛» ولا نظر مع الحديث) 


0 قال الله الى 9وَالَدِينَ يوون ما .اقول لومم وجلة 

نمم إلر بهم را رَاجغو رونك يسارعوزفر_الخيْرَاتٍ َم لها 
0 

اعتمد ابن عطية هنا أيضا تفسير النبي ل للاية؛ مصرحا 
كدذلك : أن لانظر مع تفسير رسول الله يدك » قال : « وأسند الطبري عن 
عائشة انها قالت: يا رسول الله قوله تعالى يوون ةا ءاتول» هي في 
الذي يزني ويسرق قال: إلا يا بنت أبي بكر بل هي في الرجل يصوم 
ويتصدق وقلبه وجل يخاف أن لا يتقبل منه]*» قال ابن عطية هنا : 
«ولا نظر مع الحديث).” 


1- البخاري في كتاب الحج . ح رقم : 103» الفتح : 3/ 626 

2 المحرر الوجيز : 119/4 

3 المؤمنون : 62)61 . 

4- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير. ح رقم : 3175» السنن: 714» وابن ماجه في كتاب الزهد» باب 
التوقي في العمل ح رقم : 3403 

5 المحرر الوجيز : 4 / 148 


المطلب الثاني: قاعدة: إذاثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه . 
تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى انو لصْدقَات فنا مز وإ رففوقا. 
" وق لفقل فق حدر لكم ويكفر نكم ۾ من مَيتَاتَكُمْ 
الأ با > 


بن جا ساق إن علي يسنن ااا نی سین که میں : #إن 
ْو الصدّقات 4 قال : ذهب الجمهور إلى أن هذه لآية في صدةة 
التطوع... ويقوي ذلك قول النبي بي : [صلاة الرجل في بيته أفضل 
من صلاته فى المسجد إلا المكتوبة2) وذلك أن الفرائض لا يد خلها رياء 
والنوافل عرضة لذلك )3 


0 م ڪتم خَيرَإم د رجت لِلنّاسِ تامزوق 
بالمغزوض وتنقؤزَعن المنكر وَبُووئوز بالله *4‏ ˆ 

. حكى ابن عطية الاختلاف في معنى قوله تعالى : (ڪتم خي 

مه أخْرِحِتْ للنّاس4 فهل الخطاب للصحابة وحدهم ؟ ولفظ امَك 5 
هل يعني فقط أمة محمد ؟؛ ومن تم فالخيرية خاصة بصحابة رسول 
الله لط أم أن الخطاب لأمة محمد مَل عامة» ولفظ «أمَة) اسم 
جدس؟؛ فتكون الخيرية لأمة محمد جلو عامة. 

وإلى هذا التفسير الا حير مال ابن عطية. معتمدا في تأييده حديث 

ول كك قائلا: «ويؤيد هذا التأويل ؛ كونهم شهداء على الناس» 
1- البقرة : 270 


2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.ح رقم : 27290 الفتح : 278/13» ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها .ح رقم: : 2781 شرح النووي : 57/6 » مج: :3 

3- المحرر الوجيز :1 / 365 

كد ال عمران : 110 


e 


و 
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سا 


ادر . )۰ ‘۰ . د 11 ۰ 
قول النبي 29 : [نحن الآخرون السابقون]!» وروى بهز بن حكيم عن 
[نكمل يوم السا سيغين اة تحن اها ريغ )” 
3 قال الله تعالى : لقرعت لَه تَفْسْةُ قث أخيه فقتله فاصبَح 
7 آله > 
من الخاسريين * 
ساق ابن عطية أقوالا في معنى خسران القاتل في هذه الآية» ‏ 
وومن خسرانه ما ثبت وصح عن النبي يلك أنه قال : إما ق ت نفس ظلما 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وذلك أنه أول من سن القتل”]" 
4 قال الله تعالى: فل أنفقول كموعا ل كرّها لن يتقبّل 
ا ل ا ا E‏ 
منڪُم إِنْكُمْ ڪتم قا فامقين ) 
بعدما ذكر ابن عطية سبب نزول هذه الاية» وأنها عامة» والطوع 
والكره يعمان كل إنفاق و طرح سؤالا مفاده أن أفعال الكافر إذا كانت بر 
القول في ذلك أن في صحيح مسلم عن النبي أنه قال: [إن ثواب 
الكافر على أفعاله البرة هو في الطعمة يطعمها! ونحو ذلك» فهذا مقنع 
1- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. ح رقم : 2238 الفتح : 412/1 » ومسلم في كتاب الجمعة . 
ح رقم: 855 شرح النووي :118/6 2 مج: 3 
2 أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد ص. ح رقم: 3479 
3 الحرر الوجيز :1 / 489 
4- المائدة ٠:‏ 32 
5- أخرجه البخاري في كتاب الديات . ح رقم : 6867, الفتح : 12 / 198: ومسلم في كتاب القسامة ج 
رقم : 1677 شرح النووي :11 بج :6 


6 المحرر الوجيز : 180/2 
7 > القوكة 531 


لا يحتاج معه إلى نظ وأما ما ينتفع بها في الآخرة فلا دليل ذلك 
أن عائشة أم المؤمنين قالت للنبي ا يا رسول الله أرأيت عبد ال 
جدعان أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير فقال : إلا ؛ إنه لم يقل يوما 
رب اغفر لي خطيځتي يوم اللا 


5 قال الله تعالى : الم يلهو أن الله فق يَقْبلالنَوة عن 
عباح و الصدقات تال وين الرَحبم 3 
لي ا SS‏ 
ذلك ويؤيده من حديث رسول الله ی قائلا : « وقد وردت أحاديث في 


أخذ الله صدقة عبيده» ومنها قوله ا الذي رواه عبد 0 أبي قتادة 


احاربی عن ابن مسعود سیل ي لله : «إن العبد إذا تصدق بصدقة وقعت في 


يد الله قبل أن تقع في يد السائل)* اوا اندي روه أبو هريرة : 
«إن الصدقة تكون قدر اللقمة يأخذها ييه مدا لأحدكم كما 


يربي أحد كم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل)” ونحو هذا من 
الأحاديث التي هي عبارة عن القبول والتحفي بصدقة العبد)؟. 


م : (تادززفم يوم الصنرة إن ضر الَمْروَفُمْ 


1 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. ح رقم: 214 

2 المحرر الوجيز : 44/3 

3 التوبة : 105 

4- أخرجه الهيثمي في الزوائد» باب فضل الصدقة TNE‏ 111 والتقي الهتدي في كثر العمال: 
الباب الثاني في السخاء والصدقة» ج 6 ص : 377 

5- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة . . ح رقم : 1410 الفتح: 326/3؛ ومسلم في كتاب الزكاة كذلك . ح 
رقم : : 1014 شرح النووي 7 مج : 4 

6 الحرر الوجيز : 79/3 

7-مريم : 38 


- حكى ابن عطية في تفسيره لهذه الاية اختلاف المفسرين في : 
یو يوم الحسْرق 24 وساق حديثا يبينها ويشرح معناهاء مفاده أنه عند ما 
الوت ويستقر أهل الجنة في الجنة ؛ يصاب أهل النار بالحسرة 
قائلا : «واختلف في یوم الحسْرَق€ فقال الجمهور هو يوم ذبح الموت»› 
وفي هذا حديث صحيح وقع في البخاري وغيره: ( أن الموت يجاء به في 
صورة كبش أملح)» وفى بعض الطرق : « كأنه كبش أملح)' 
ا ري الب 

7 قال الله تعالى قال لانت فَعَلْت هذا بالهتتا يَا راهيم 
قال ب مَعَلْ كبيرَهُمْ هذا فَاسْألوهم إزنكانوا يَنمقو 4 

ساق ابن عطية هنا أيضا حديثا في تفسير هذه الأية» رجح به القول 
الصحيح في معناهاء وذلك بعدما كر أقؤالا أخرى في تفسيرها قال : 
«قال لهم إبراهيم يم ابل قله كبيرَهُمْ # هذا على معنى الاحتجاج 
عليهم, »> إنه غار من أن يعبد وتعبد الصغار معه» ففعل هذا بها لذلك . 

وقالت فرقة هى الأ كثر: إن هذا الكلام قاله إبراهيم العلكدم لأنها كذبة 
في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين» والحديث الصحيح يقتضي 


1- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق .ح رقم : : 6548 الفتح : 423/11 ومسلم في كتاب الجنة .٠ح‏ رقم : 
9 شرح النووي: 156/17 مج: 9 


فهر اليش : 14 17 
3 الأنبياء: 62 63 


ذلك وهو قول النبي سل :زلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله : 
«إر قي 4 وقوله: لب عله كبيرَهمْ هذ[ 4: وقوله للملك : 
هي اختي) 32 

8 قال الله تعالى :ی َم تمو التّمَاء حَضَرٌٌ لج لأحكنبي 
كما بادا أل كلقميءة وعدا علا إا تا فاعلين 4“ 

ذكرابن عطية اختلاف المفسرين في الأية على قولين» ومال إلى 
القول الذي يؤيده ويشهد له الحديث؛ فقال: «وقوله تعالى: #كما 

تاتا أوَحَلْقَنْمِيدْةُ 4 يحتمل معنيين: 

أحدهما ان ركو سي انعو العف وأ ا ا تلتق رلا 
على غير مثال» كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من القبور 

الثاني : أن يكون خبرا عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على 
هيئته التي خرج بها إلى الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله جيه 
قال: إيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق 
نعيده]”)7. 

9 قال الله تعالى فل للْمُوبنين دوا 1 أَيْصَارهِمْ 
وَيَحْقَُموا فَرُوحَهُمْ ذلت ازڪر لهه إن الله خبيرٌ ا يضنغو»” 


1- الصافات 89 

2 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء.ح رقم: 3358» الفتح 447/6» ومسلم في كتاب 
الفضائل .ح رقم : 2371 شرح النووي: 104/15 مج: 8 

3- المحرر الوجيز: 4/ 871 

4 الأنبياء : 103 

5 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء . . ح رقم : : 339 . الفتح : 445/6« ومسلم في كتاب الجنة 2 
رقم : 2860 شرح النووي: 162/17 مج : 9 

6 احررالوجيز 102/4 

7-:التون + 300 


قواعد اشير 7 سسسسق382 


وليؤكد ابن عطية في تفسير هذه الآية أن : (من € فيها للتبعيض 
دوليسنت لبيان الجدس» ولا لابتداء الغاية - أورد حديثا في موضوع الاية 
يشهد لما ذهب إليه حيث قال : « وقوله «من أيْصَارهِمْ 4 أظهر ما في 
( من) أن تكون للتبعيض ؛ وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسانء وإنما 
يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض» ويؤيد هذا التاويل ما روي من 
قوله اطا لعلي بن أبي طالب : «لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك 
ليست للق الات . 


0- قال الله تعالى إتتجافر_جُنُويْهُمْ عن المضاجم تدعو 

ربمم حوفا ممما ا رَرَقَِاهُمْ ينفقوز)* 

حكى ابن عطية جملة من أقوال المفسرين في معنى: ( تجافي 
الجنب )» ورجح قول الجمهور الذي يرى أن المر اد بها صلاة النوافل 
بالليل ؛ لما في ذلك من أحاديث عن رسول الله ك8 قائلا : « وقال جمهور 


| ىم 
ست کر 


را ا 


المفسرين أراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل . 


قال الفقيه الإمام القاضى : وعلى هذا التأويل أكثر الناس وهو الذي 
فيه المدح وفيه أحاديث؛ عن النبي ب يذكر قيام الليل ثم يستشهد 
0 
بالاية») 


ا الترمذي في کات الا وت .ح رقم 7 : الستن : 2623 وابو داود في كنا النكاح ٠ح‏ رقم: 
28 السنن: 326 

ارال ج 177/4 

3 السجدة : 16 

4 من ذلك ما اخرجه الترمذي.ح رقم : 2616 السان: 4590 وابن ماجه في کناب القئن: باب كف 
اللسان في الفتنة ح رقم : 3224 

كاف رز لوجي :362/4 


المطلب الثالث: قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب 
وما عداهما قياطل 


درج ابن عطية في تفسيره على نقد الأقوال وتمحيصهاء ورد ما 
لادليل عليه يشهد بصحته» ولذلك نجد عبارات بهذا المعنى تتردد في 
تفسيره كثيرا مثل قوله: وهذا ضعيف» أو قول ضعيف أو هذا قول فيه 
تكلف» أو قوله : هذا قول قلق» أو لا دليل عليه» وفي هذا القول تحكم 


لادلیل له أو لا دليل عليه . 
تطبيقاتها : 
الله 4 خاي انتما سي وَِنَهَا 0 


ER 

أورد ابن عطية في تفسير قوله تعالى: «وإنهَا لكڪبيرة) 
اختلاف المتأولين في الضمير هنا على أي شيء يعود ؟ 

ومن بين الأقوال فى ذلك قوله: «وقالت فرقة: على إجابة 
محمد ب ورد هذا القول لکر نه لا يسعفد إلى :دلبل يد ل اة فقال : 
«وفي هذا ضعف؛ لأنه لا دليل له من الأية عليه د ثم قال « وقيل : يعود 
على الكعبة» لآن الأمر بالصلاة إنما هو إليها» 


ورده كذلك بقوله : « وهذا أضعف من الذي قبله )2 


2-قال الله تعالى : ر إلفين ن نوا آنا ن ليتوف 
وھکر ين تفم ما يناه للثاس فر الكتاب لولئڪ يَِلِعَنْهُمْ 
لله ويلعَنْهُمْ اللاعئوز)* 


1- البقرة : 244 45 . 


2 المحرر الوجيز : 137/1 . 
3 البقرة : 158 


قواعد التشير 25 


ذكر ابن عطية اختلاف المفسرين في المقصود باللاعنين» وساق 
ثلاثة أقوال في ذلك وهي : قيل المقصود بهم الحشرات والبهائم حين 
يصيبهم الجدب» وقيل كل المخلوقات ما عدا الثقلين ؛ الانس والجن» 
إن كل 


ادا 


والقول الثالث: قال ابن مسعود المراد بها ما قال النبي 836 : 
متلاعنين إن استحقا اللعنة وإلا انصرفت على اليهود!! 

وبعدما ذكر هذا كله عقب عليه بقوله: «وهذه الأقوال الثلاثة 
لا يقتضيها اللفظ ولا تغبت إلا بسند يقطع العذر»“ بمعنى أنها أقوال 
تحتاج إلى سند» وبما أنها مجردة عن ذلك فإنها مردودة» وهذا يتفق في 
ار sS‏ 

3 - قال الله تعالى : و الذي يرمز الرْتَاحَ فشرلمِين يَدَيْ 
زَجْمَته حت ر ذا اقلت مَحَابا ثقاك متاه لبَلم ميت هَأنرلتا به 
لاء ارتا به من كل اترات 4* 

من بين الأقوال التي أوردها ابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
فانرا به € قولا للسدي يقول فيه إن الله تعالى يرسل الرياح فتأتي 
بالسحاب من بين الخافقين طرق السماء والأرض حيث يلتقيان فتخرجه 
من ثم» ثم تنشره فتبسطه في السماء ثم تفتح أبواب السماء فيسيل الماء 
على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك» 

وردا على هذا القول الذي لا يستند إلى نقل صحيح يشهد له 
قال «وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي عله 

4- قال الله تعالى: ولا وَقَمَ عَلِيْهِمْ الرّجْرُ ةالول تا موی 
aT‏ 


ا5 
3 الأعراف : 56 


4- الحرر الوجيز : 413/2 


قواعد التفسير 32 
لذغ آنا ريك ا عمة عنقك تبن _كقفت عا الزيق 
لنؤْيين لڪ وَلنْرْملنَ مقت در إنرائيل)' 


فسر ابن عطية كلمة : #الرْجِرْ» في الاية بما يناسبها ويعطيه 
ظاهرهاء ثم ساق أخبارا في تفسيرها هي من قبيل الإسرائيليات وهي 
قولهم :«الاشارة هنا بالرجز إنما هي إلى طاعون أنزله فيهم» مات منهم 
في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي» وروي أن موسى أمر بني إسرائيل 
اي يعوا کا ومح ا ارام بام ليكون لك ترقا ب وت 
القبط في نزول العذاب ) 

وهذا تفسير يحتاج إلى سند صحيح ونقل ثابت ؛ لأن مثل هذا 
لايسلم لقائله ؛ ولذلك رد ابن عطية هذه الأقوال وضعفها واعتبرها من 
قبيل الاسرائيليات فاق : و وهده الا جار وما شا كلها إغا وذ من كنب 
0 


5 ۔ قال الله تعالى: #وَيَضْئمُْ تم الفلك وَكلْمَا معيو : 
ان اه و و 11[ ی ر م 


أورد أبن عطية في بداية تفسيره هنا كلاما منسوبا لابن عباس 
وغيره يحدد المكان الذي صنعت فيه السفينة» ونوع العود الذي صنعت 
منه» والمكان الذي جلبوه منه» وكذا وصف السفينة من طول وعرض 
وارتفاع . 

وبما أن هذا الكلام يف فعا ا ار ابن غطية إإبن عدم 
صحته بقوله : « وروي غير هذا مما لم يثبت بثبت فاختصرت ذكره)4 
1- الأعراف : 133 


2 المحرر الوجيز: 2 / 445 
5 هود : 238 39 


4- المحرر الوجيز : 170/3 


لوقه لفقي يي ب يي ل لس يي ا د 397 


وفى السياق نفسه ذكر أخبارا أخرى تتحدث عن ركاب السفينة» 
وأول من دخلها وآخر من دخل» وقد دخلها الشيطان وكيف دخلء 
وعن الحالة التي كان عليها من في السفينة» وأنهم كانوا في حاجة إلى 
معالجة لبعض القضايا داخل السفينة ومن أجل ذلك خلق الله مخلوقات 
بكيفية خارقة للعادة ؛من ذلك مثلا قوله: « وروي أن الفأر أذى الناس 
في السفينة بقرض حبالها وغير ذلك» فأمر الله نوحا أن يمسح على جبهة 
الأسد ففعل» فعطس فخرج» منه هر وهرة فكفياهم الفأر «إلى غير ذلك 
من الأخبار الواهية التي لا طائل من سردها وحشو الكتب بها» وحتى 
لوصحت فلا عمل تحتهاء ومن أجل ذلك جد ابن عطية يصرح بعدم 
صحتهاء وأرجع أمرها إلى الله وحده» مادام لايوجد ما يدل على ثبوتها 
فيقول yy‏ ا ن ا 

6 قال الله تعالى : یښ نرين السَماء إلم الانض ثم 

َعْرَجُ إِليْه 4 فر يوم كان هارن الف منة ما تو4 ˆ 

O OT o e 
تعالى : فر يَوْم 4 هذا نصه : وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم‎ 
أنه قال قوله #فر يوم 4 إلى آخرالاية متعلق بقوله قبل هذا : #فر_متة‎ 
. يام # ومتصل به أي أن تلك السنة كل واحد منها من ألف سنة)‎ 

وردا عليه قال : « وهذا قول ضعيف ؛ مكرهة ألفاظ هذه الأية عليه 
رادة له الأحاديث التي بينت أيام خلق الله تعالى المخلوقات)” . 

7 7 قال الله تعالي : لبذي لخسئول فرم_هذة ألدّنَيَا حسنة 
نص لله وإسعة 5 يقر الصَابِرُوز أجْرَهُم بغي رحسابي 4 


1- المحرر الوجيز: 1- الم ال ج : 172/3 
2- السيحدة - 4 


3- الحرر الوجيز: 4/ 358 
4 الزمر: 11 


32 


. بعد ما ذكر ابن عطية أن معنى قوله تعالى : #وَإْرْض الله 4 البلاد 
المجاورة ؛ لأنه يقتضيه السياق» ويشهد له وصف الأرض بالسعة بعده» 
فكان هو المعنى المناسب لتفسيرهاء حكى قولا آخر فى معناهاء ورده 
لعدم وجود دليل يشهد له قائلا: «وقال قوم: أراد بالأرض هنا الجنة, 
وفي هذا القول تحكم لا دليل عليه)! 

8 - قال الله تعالى : ورک تنفع, الشَقَاعَه عه عند إل 0 لذن 
له حدم د فرع عن فلویم قالوا تلا قال ركم قال العق 

وفى العَلِر للڪبير)” 
قال ابن عطية في تفسيرقوله تعالى: حت و إذا فرع عن 
قلويهِم 4 : «إما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وبالأمر يأمر 
به» سمعت كجر سلسلة الحديد على صفوان فتفزع عند ذلك تعظيما 
وهيبة ) . 

واعتبر هذا المعنى صحيحا؛ لأن الأحاديث تشهد له» ورد قولين 
E‏ بود عا ينهذ يدها يترا في OF O‏ 
« اضطرب 6 في تفسيرها - يقصدٍ لآية eh‏ قال 


50 فرأوا ا وزال ا معت 


فيقال لهم حينئذ ماخ قال رَيَكمْ 4؟ فيقولون قال: «الحوّ 4 
يقرون حين لا ينفعهم الإقرار. 
وقالت فرقة : الآية في جميع العالم وقوله #حترم إذا» يريد في 
القيامة . ١‏ 
ثم قال: «والتأويل الأول في الولح هو الصحيح ر وهو الذي 


20 به الأحاديث وهذان بعيدان)3 


1- الغغرر الوجيز : 4 / 523 
ل بن :23 


3 المحرر الوجيز : 418/4 


قواعد التفسير لل ا ا ا ا ا 1 ره 


9-قال الله تعالى : إن قارو كانمن قوم مور فقن 
عَلَيمُمْ تيتا من الكتوزها لماع لتئئ بالفضبة لود 
لوج ! 

هنا أيضا رد ابن عطية أقوالا في تفسير مفاتيح قارون ؛ لضعفها 
وعدم استناد بعض المفسرين المكثرين في وصفها ونعتها إلى دليل عقلي 
أو نقلي» بل وأنكر عليهم ذلك حيث يقول: «وأكثر المفسرون في شأن 
قارون» فروي عن خيثمة أنه قال نجد في الإنجيل مكتوبا أن مفاتيح قارون 
كانت من جلود الإبل» وكان تدا و اعد وقر ستين 
بعيرا أو بغلا لكل مفتاح كنر. 

ورنيا غير اها يدرب منه؛ ذلك كله ضعيف والنظر يشهد 
قساف ا 


10-قال الله تعالى: #مَرَج البحريين) يلتقيان بينهما رزخ اي 

يبغار 
0 7 عطية e‏ بداية e‏ الايات أقوالا 0 “لي 

أدلة عقلية أو نقلية صحيحة ؛ من ذلك قول بعضهم: 0 ماء الأنهار 

لايختلط بلماء الملح» بل هو بذاته باق فيه ١‏ مما جعل ابن عطية يقول : 

«وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث صحيح › وإلا فالعياك لا يقتضيه . 
وذكر التعلبى فى : مَرَجَ الْبَحْرَيْن € ألغازا وأقوالا باطنة لايجب 

أذ لعفف إلى كا 1 ظ ظ 

٠ 76: القصص‎ -1 

2- المحرر الوجيز : 298/4 


3 الج + 19 
4- الحرر الوجيز : 5 / 227 


قواعد التفسير 7 لسسسس 330 


المطلب الرابع : قاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو 
مرجح لما وافقه من أوجه التفسير 

تطبيقاتها : 

هذه القاعدة استعملها ابن عطية واحتكم إليها في ترجيح أقوال 
على أخرى في مواضع كثيرة من تفسيره» بحيث إنه يضعف ما لايوافق 
بب الول عن لاق الع ويأخذ با يوافقهاء م 

3 اله عي : نات عن عيض aa‏ 

ذكرين عطي امن سبب في نزول هذه الآية؛ ومن ذلك :, : ( ما 
فنزلت هذه الاية) 

وكما رد الأقوال التى تيز إتيان النساء فى أدبارهن» ومنها ما 
اراي ا ا ود و 
المنكدرء ورواها مالك عن يزيد بن رومان عن سالم عن ابن عمر» وروي 
عن مالك شيء في نحوه» وهو الذي وقع في العتبية» وقد كذب ذلك 
على مالك). 

وساق سبب النزول الذي تقدم د ثم قال: ( وقد ورد عن رسول 
الله كا وه في مصنف النسائي وفي غيره أنه قال: [إتيان النساء في 


1- البقرة 220 


قواعد التفسير. 2777 31 


أدبارهن حرام » ورد عنه فيه أنه قال : [ملعون من أتى امرأة فى دبرها)» 
وورد عنه أنه قال : «من اتی امرأة فى دبرها فد كفر بما أنزل على قلب 


هذ ال عل زعا بد ان نصح عله ول الود لا رب غیت 


2 قال الله تعالى : لفل 59 ل ولوق تر ڪوڪ 
فيا مَجَرَبَيتهُمْ نم 9 نوا فر نمم حرجا ما قضيْت 
وسلو تسْلِيماً 34 

ساق ابن عطية هذه الآية في تفسيره لقوله تعالى 0# [ِكَرَاةَ 
فر_الذين 4“ وذكر أنه قيل في سبب نزولها: « أن رخا يفال له 
أبوحصين كانا له ابنان» فتنصرا على يد تجار قدموا المدينة» ومضيا معهم 
إلى الشام» فشكى أمرهما إلى رسول الله يلل وهو يرغب أن يردهماء 
ولا لم يفعل رسول الله و وجد أبو الحصين في نفسه على رسول 
لله يك حين لم يبعث في طلبهماء فلت الاي 


1 


وحيث إن هذا السبب لم يثبت رده ابن عطية وذ كر الصحيح في 
سبب نزو لها قاتا :( والصحيح في سبب قوله تعالى : لفلا وریت 6 
يُومِنُور # حديث الزبير مع جاره الأنصاري في حديث السقي . . 


وهذ الذي رجحه أيضا في تفسير الآية لما انتهى إليها في سورة 


1- أخرجها أبو داود في كتاب النكاح .ح رقم : 2162» السنن: 327» والترمذي في كتاب الرضاع .ح 
رقم : 1164»؛ السنن: 276» وابن ماجة في كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. ح 
رقم : 21573 1574 

2 الحرر الوجيز : 299/1 . 300 

3 النساء : 64 

4- البقرة : 255 

5 الحرر الوجيز :343/1 


النساء» حيث نص على ذلك بقوله: «وقالت طائفة نزلت في رجل 
خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرة فقال لهما رسول الله : 
[اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك]" » فغضب ذلك الرجل وقال : : أن 
كان ابن عمتك » فغضب رسول الله ل واستوعب للزبير حقه » فقال : 
| اتسين يا زبير الماء حتى يبلغ الجدر» ثم أرسل الماء]» فنزلت الآية. 
واختلف أهل هذا القول في الرجل» فقال قوم : هو رجل من الأنصار من 
أهل بدر » وقال مكي وغيره: هو حاطب بن أبي بلتعة) . 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والصحيح الذي وقع في البخاري 
أنه رجل من الأنصار » وأن الزبير قال: فما أحسب أن هذه الاية نزلت 
لاقن ذلك" 


_ 3-قال الله تعالى : لاي ليها لين انول © ریو يبوت 
ا لحل الله الكمْ و تمتو إِزَالله ل يحب المفتدين »34 
ذكر هنا ابن عطية أسبابا ثلاثة لنزول هذه الأية» و كلها تفيد أن 
هناك من أصحاب النبي ولق من بلغت به المواعظ أنه حرم على نفسه 
شيعا ما أحل الله ولم يرجح ابن عطية هذا القول أو ذاك فى سبب 
روا واا كي با ك اعا ده ان ال رة عد ها اه 
بنى معنى ( الطيبات ) في الاية على قرينة سبب نزولها قائلا : « والطيبات 
فی هذه الاية المستلذات بدليل إضافتها إلى ما أحل وبقرينة ما ذكر من 
سبب الآية)* 
4 قال الله تعالى : «يشالوقت عن تقال قل اوقا لله 
او ل ةافو اله اشن ات ,يتم این ال خرن 


1 em 
i لع خرن الوجيو‎ 
. 89 : الائدة‎ 3 

4- المحرر الوجيز :2 / 228 


للق د ب ستيج ا 


E el. SEs |‏ 
إزككتتم موهنين 4 
ظ حكى ابن عطية أقوالا مختلفة فى سبب نزول هذه الآية» ثم لخص 
ذلك فقال: «فيجيء من مجموع هذه الآثار أن نفوس أهل بد ر تنافرت 
رت تاس تي حرس ارح 131 تر ايعان اير 
الله عز وجل الآية) 

ما يغهد ويؤكد ا E ls‏ ار وأن الانفال 
ا a‏ :و قال ا ۰ أيضا: وشل : في الآية 
ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو نحوه» وهذا أيضا يحسن مع 
الآية مع ما ذكرناه من آثار يوم بدر. . ظ 

وانسجاما مع ماتهدف إليه القاعدة » حكى أقوالا أخرى في معنى 
الأنفال» ثم ردها؛ لآنها لا تتفق مع سبب النزول قائلا : «وقال علي بن 
صالح بن جني والحسن فيما حكى المهدوي: قا في الاية 
مإ جوع به ال ا اة 
الأسباب المذكورة بل يجىء خارجا عن يوم بدر) 
النزول قال: «وهذان القولان لا تخرج بهما الاية عن الأسباب التي 
رويت في يوم بدر.... وأولى هذه الأقوال وأوضحها القول الأول الذي 
نظاهرت الو ابات بأسمانه وتاسبة:الؤقت الذي ترلت الآية فيه»* 

5- قال الله تعالى : #لِيْسَ علر الذين ءامَنول وعم لول الصالحات 


1 الأنفال :1 ٠‏ 
2- المحرر الوجيز :2/ 497 » 498 


قواعد التفسير 33 
جاح فيما مول إا ا اتقو امنور وَجَملُوا الصالعات نَم EF‏ 
لمو ثم اتقو وَِحْسَنُواْ وَالله حب الخسنين 4' 


قال ا عطية : (( سبب هذه الآية فيما قال ابن عباس والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك أنه لما نزل حريم الخمر قال قوم من الصحابة: يا 
رسول الله كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ونحو هذا من 
القول فلت هذه الاية) 

وبعد أن أسند القول في سبب نزولها إلى ثلاثة من الصحابة وهم 
من شاهدوا التنزيل وأعلم به قبل غيرهم» بل هم المصدر الوحيد في نقل 
فهم الآية: «وهذ! نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى ونزلت 
را كان اله يخم اس ولا كان آفر القبلة خط 
ويخ عالق ا و 0 ا عباده أن الذء والجناح إا إا 
في ارتكاب محرم بعد بل كانت هذه الأشياء مكروهة لم ينص عليها 
بتحريم) والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها ,3 

6> قال الله تعالى : 9يَخلِفُون بالل ما قالوا وَلَقَمْ قال كَلِمَةِ 
لف ر ةقرو عم لمم وهو 1 لم يتالوآ 4 

لا انتهى ابن عطية إلى تفسير قوله تعالى : همو 1 َم يتَالُو4 
1- لمائدة : 95 


2- البقرة : 142 


3 المحررالوجيز :2 / 234 
4 التوبة 75 . 


لكنه لم يسلم بهذا القول» بل رده لأنه لا يناسب الاية قائلا: «وهذا 
لا يناسب الآية» وقالت فرقة إن الجلاس هو الذي هم بقتل رسول 
كا وهذا يشبه الآية إلا أنه غير قوي السند )' 


وهذا يتنافى مع ما ترمي إليه القاعدة من وجهين: الوجه الأول أن 
آل الت ل ل 

7 قال الله تعالى وا كار لله پخ لتوا بف 5 تفع د داهم 
حتّر ین لهم ما يتقوزإ الله ؛ کر 

د ای یا ج ا 

الأول قال فيه : «قيل إن بعضهم خاف على نفسه من الاستغفار 
للمشركين دون أمر من الله تعالى فنزلت الاية مؤنسة ) 

أما الثاني قيقول فيه : «وقيل إن هذه الاية إا لت بسب قوم 

من أصحاب رسول الله يكل كانوا غيبا فتحولت القبلة فصلوا قبل أن 
يصلهم ذلك إلى بيت المقدس» وآخرين شربوا الخمر بعد تحريمهاء قبل أن 
عا الي تجاذوا على اي و كاف ذلك شترلك الاي )7 
وحكاه بصيغة التمريض مما يوحي بضعف القولين معاء غير أنه رجح 
السبب الأول لأنه يلتعم مع معنى الاية قائلا: «والقول الأول أصوب 
وأليق بالآية)* 


اك كرو ال 61/37 

2- العوبة : 116 

3- لم أعثر على سبب نزول لهذه الآية في مظان أسباب النزول 
4 المحرر الوجيز : 92/3 . 


قواعد التفسير 33 


8 قال الله تعالى : و عدن عبتت عَيْتَيِك إلمما مَتَعَْا به أزواجا 
مُنْهُمْ _ ررق الحيّاة KETE TS‏ 
ا بالضلاة وأصغمبر عليّها 3 تشالت ردقا س 

تررك والعاقبة للتفور »ا 

ی معتمدا 
تاريخ النزول» قائلا: «قال بعض الناس سبب هذه الآية أن رسول 
نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء فبعث إلى يهودي ليسلفه 
شعيرا فابئ اليهودي إلا برهن فبلغ الرسول بذلك إلى النبي يه 
« والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض» فرهنه E‏ الآية 
في ذلك . 


قال القاضي أبو محمد وهذا معترض أن يكون سببا ؛لأن السورة 
مكية والقصة المذ كورة مدنية في آخر عمر النبي : 
مرهونة بهذه القصة التي ذكرت» وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما 
قبلها؛ وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأم السالفة, 
ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر 
على أقوالهم, موي وما في أيديهم من الدنياء إذ ذاك 
منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي )7 

ويشهد اذهب إليه ابن عطية كذلك حديث الدرع الذي ارتبط 
بوفاة رسول لله ا في رواية عائشة ئشة” وغيرهاء بل إن في رواية ابن عباس 
- كما عند الترمذي والنسائي“ أن الدرع كان مرهونا من أجل طعام 


0 دو 


؛ لآنه مات ودرعه 


1-طه : 129. 130 . 131 

2- امحرر الوجيز: 70/4 

3- أخرجه البخاري في كتاب المغازي . . ح رقم : 4467« الفتح :758/7 

4 أخرجه الترمذي في كتاب البيوع. ح رقم: 1214 . السنن 289 والنسائي في كتاب البيوع كذلك» 
ح رقم: : 4651 الستن ص : 709 


أخذه الرسول بلي لأهله» وليس لضيف نزل به» كما جاء في سبب 
النزول. وإذا كان ااب المذكور غير صحيح فلا يصح أن يبنى عليه 
حر تضاو ع ان يصبع ی يعت بن ي 
9 قال الله تعالى: 9وَإِن يُريدُوا أن يَخْتعوك فإ حبك 
لله فق الذي ل اك لشن ١‏ الريدير لالت ين و 
انقفت ما فر الْض جميماً ٿا القت بين فلويممْ لحن 
الله آلف بَْتهمْ إنَهُ عزيز كيم ها 

فى يعر طن عمل ابن فا تعض ما ص علد هذه الفاعدة ررد 
كول نين مسيعود فى عيدب ارول له ١|‏ فاق O I‏ 
هذه الآية في المتحابين في الله ؛ إذا تراءى المتحابان فتصافحا وتضاحكا 
تحاتت خطاياهماء فقال له عبدة بن أبي لبابة إن هذا ليسير فقال له : 
لا تقل ذلك فإن الله يقول :لی أنققت ما فر_الدرْض جميعا مأ 
القت مَيْنَ قَلْويهِمْ 4 قال عبدة فعرفت أنه أققه مني . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا كله تمثل حسن بالاية لا أن الاية 
نزلت في ذلك» بل تظاهرت أقوال المفسرين أنها في الأوس والخزرج كما 
ذكرنا ولو ذهب إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصار وجعل التأليف 
ما كان من جميعهم من التحاب حتى تكون ألفة الأوس والخزرج جزءا 
من ذلك لساغ ذلك )2 


1- الأنفال : 63 » 64 
2 اخري الوجيد 2 / 5485 : 


33 


المطلب الخامس: قاعدة : القرآن المدني منزل في الفهم على 
المكي؛ وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني 
بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه في 
التنزيل 
اهتم ابن عطية في ته تفسيره بموضوع المكي والمدني › حيث يصدر 
تفسيركل سورة بالحديث عن طبيعتها من حيث فترة النزول هل هي 
وبعضها مدني ؟ أو أن السورة مكية إلا بعض آيات منها ؟ أو العكس ؟ 
فينص على المستثنى ويذ كره» وأحيانا يحدد وقت نزوله» مما يدل على 
عنايته بهذا الموضوع في تفسيره. 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : Ql}‏ إكراة فر الین قم تبین لرن 
من الهم ا 
تناول ابن عطية في تفسير هذه الاية مسألة الإكراه في الدين؛ 
فيما يتعلق بالمعتقد لا فيما يتعلق بالأحكام» وقال فيها بقول من يرى 
أنها منسوخة ؛ لأنها مكية فقال: «فاختلف الناس في معنى الآية 
ففال الرشرق سالك ز يك بن أسلم عن قوله تعالى : QJ}‏ إكراة في 
الين * فقال كان رسول الله يكلا أمكة عشر سنين لا يكره أحدا في 
الدين فاس المشركون !إلا أن يقاتلوهم فاستاذن الله في قتالهم فأذن له قال 
الطبري والاية منسوخة فى هذا القول . 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق َه : ويلزم على هذا أن الآية 
مكية وأنها من آيات الموادعة التى نسختها آية السيف)7 
1- البقرة : 255 
2 المحرر الوجيز: 343/1 


قواعد التفسير إا ااا و ا ا 


2 قا ل اله ek‏ :3 لس الذي ا 0 بالا 
1 
«أسند الطبري إلى خباب بن الأرث أن الأقرع بن حابس ومن شابهه من 
أشراف العرب قالوا للنبى يل اجعل لنا منك مجلسا لا يخالطنا فيه 
لعبيد والحلفاء واكتب لنا كتاباء فهم النبى يي بذلك» فنزلت هذه 
الآاية. 
مكية وهؤلاء الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا 
القول منهم» ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الاية بمدة اللهم إلا أن تكون 
PE‏ 
a 3‏ الله تعالى : ولد( قري لزل قَاستمُوز له وأنصتُوا 


رد ابن عطية فى تفسيرهذه الأية أيضا قولا لا يناسب فترة النزول» 
ما يمكن اعتباره من صميم هذه القاعدة حيث يقول: «وأما قول من قال 
إنها فى الخطبة ‏ يقصد الاية التى تأمر بالإنصات ‏ فضعيف؛ لأن الاية 
مكية» والقطية الى تكن إلا بعد 00 النبي : ومن مكة)* 


]أ 


1- الأنعام : 53 

2ت خرن الوظيز + 299:2 
3- الأعراف : 204 

4 المحرر الوجيز: 494/2 


قواعد التفسير ل 340 


4 - قال الله تعالى :9و0 من عينيڪ عَيتَيْك إلمما مَتَعنَا به أزواجاآ 
مُنْهُمْ رَهْرَقَ الحيّاة دنا لتفتتهُم فيه رذق ريك خير قر 
في بداية تفسير ابن عطية لهذا الايةع رد ورود قصة في سبب 
ما يمكن أن : لعتبره د تطبيقا للقاعدة إذ يقول : « قال بعض الناس سبب هذه 
الآية : له يه نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء فبعث إلى 
يهودي ليسلفه شعيرا » فأبى اليهودي إلا برهن» فبلغ الرسول بذلك إلى 
ييه » فقال : « والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض» فرهنه 
درعه فنزلت الاية في ذلك . 1 


قال القاضي أبو محمد وهذا معترض أن يكون سببا ؛ لآن السورة 
مكية والقصة المذ كورة مدنية في آخر عمر النبي يل ؛ لأنه مات ودرعه 
مرهونة بهذه القصة التي ذكرت ...) 

5 - قال الله تعالى: ونم من يون به وينم من ل 
وهن به وَرَيْك أعْلْمْ بالمفسرين °4 

في معرض الترجيح بهذ القاعدة » قال ابن عطية وهو يشرح قول 
تعالى يبت غلم با مفسعين 4 , : «وقال كثير من المفسرين منهم 
ادق ريك مش احا مسرا ادال ER‏ بيعي" 

6 -قال الله تعالى را الوا اف[ الڪتاب .4 بالتر هتي 
اخسن إل الَذِينَ كلمو منْهُمْ وَقُولُوا امنا الذي أنرل إِلينا 


1- طه : 129 0 . 


2 المحررالوجيز :70/4 
3 يونس : 40 


4 المحرر الوجيز : 122/3 


أقواعة الع ا ااا ا ت وس لعو | ا4ق 


Seas‏ و الین ا 
الاية » رد ابن عطية قولا لقتادة يقول فيه SS CS bE ١‏ 
«قاتلوا الزين 9 وينو يالله 95 اليو الآخ روك بكريو 
ما حرم الله وَرَمُولة و يدينون دين الحقمنَ الذي Ê‏ 
الڪتاب حت ريغصو الجزية عن ي وهم صاخرو: 4“ فا 
في فى ذلك ای وقت نزول الآية قائلا : : « والذي يتوجه في معنى الاية, إا 
عصح اح تعر الحال في وقت نزول الاية ؛ وذلك أن السورة نک من 

بعد الايات العشر الأول› ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا 
طلب جزية ولا غير ذلك )3 


7 قال الله تعإلى له زین زوین بعد وتؤجدذ فر 
لوینو ضير الل ينضرزمن | يَشاءْ وهی العَزيِرُ الرََحِيمْ وعد الله 
32 يلف الله وغه وڪن أكتر الئاس ل 00 

بل مأ ساق ابن عطية أقوالا ا في تفسير قوله تعالى : 
#ويوجئذ فرح المووئونبتضر الله ينصر_من) مَشْاءٌ * قال: « هذا 
الذي ذكرناه هو عمدة ما قيل» وقد حكى الطبري وغيره روايات يردها 
النظر أو قول الجمهور ؛ من ذلك أن بعضهم قال: إنما نزلت ود الله 
9 يُخْلِف الله وة 4 بعد غلبة الروم لفارس ووصول الخبر بذلك 
وهذا يقتضي أن الآية مدنية» والسورة مكية بإجماع)” 


1- العنكبوت : 46 . 

2 العوية 29 

A ار‎ 

4- الروم : الآيات 2,3 4» 5 . 
5 الحرر الوجيز 4 / 329 


قواعد التقسير 342 


8-قال الله تعالى : ليا ايها الْذِينَ امَو الذكزوا اله ذكرل 
كثيرا بوه بڪرم وأصيلاً 4' 

في تفسير ابن عطية لقوله تعالى : #ومبخوو ؛ نكرق وإصيلا» 
ردقولا لقتادة والطبري يقولان فيه: إن قوله تعالى وموم نكرة 
وَأصيلل 4 إشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر قائلا : « وهذه الآية مدنية 
فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرفي النهار 
ak‏ 


ET‏ ینت ا لذي ناق ET‏ فيسل كلق 
عَلِيمَ 4 

رد ابن عطية في تفسيره لهذه الاية قولا منسوبا إلى ابن عباس 
يتعلق بسبب نزولها جاء فيه : «أن الذي جاء بعظم رميم وفته بين يدي 
سلول قائلا : « وهو وهم ممن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن السورة والاية مكية 
بإجماع ولآن عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة )4 

0 قال الله تعالى : #وَوَصَّيْتا الوِمسَان يوَالِدَيه إِخسَانا حملن 
له كرما وَوَضَمَتْهُ ڪڙها وَحَيْلْهُ وَفِضَالَة انو شمر[ الآية” 

ساق ابن عطية قولا للطبري فى سبب نزول هذه الاية جاء فيه؛ 
١‏ وقال الطبري أن هذه الآية من أولها نزلت في شأن أبي بكر الصديق» ثم 


| الأحزاب 1 42. 

2 امحررالوجيز :4 / 388 
3 يس الآيات: 77 - 78 . 
4- امحررالوجيز :4 / 464 
5 الاحقاف : 14 


قواعد التفسير رست ا ي ا ا بت ب وصسيبت<ؤ هق 


هي تتناول من بعده » وكان يمال قد أسلم أبواه فلذلك قال: على 
الي ). 

ثم عقب عليه بقوله : «وفي هذا القول اعتراض بأن هذه الاية 
نزلت بمكة لا خلاف على ذلك» وأبو قحافة أسلم عام الفتح» فإنما يتجه 
هذا التأويل على أن أبا بكر كان يطمع بإبمان أبويه ويرى مخايل ذلك 
فيهما)! 


1- المحرر الوجيز :98/5 


المطلب السادس:قاعدة: القولالدي يعظم مقامالنبوةولا ينسب 


إليها ما لا يليق بها أولى بتفسيرالآية 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : «واريًا متاس ڪتا ويب عل إنت أنت 
الوب الرحيم ١‏ 


كر عطية هنا الاختلاف فى معنى طلب الأنبياء التوبة وهم 
معصومون» وبعدما فصل في ذلك وساق أقوالا في الموضوع قال: 
ا ا ر معنى التبليغ من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائر والذي أقول 
به أنهم معصومون من الجميع وأن قول النبي يلك : «إني لأتوب إلى الله 
في اليوم وأستغفره سبعين مرة)” إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منهاء 
لتزيد علومه ل الأولى إلى المنزلة 
الأخرى والتوبة هنا لغوية)3 

2 - قال الله تعالى : لوس اتبفت © أفواءفم من َعم ما 
جاءڪ مت العلم إنَك إا لمن الكمالمين 4“ 

فسرابن عطية هذه الآية تفسيرا سليما لايس بمقام رسول الله علا 
بل يدفع توقع أي ظلم يصدر منه قائلا : «الآية خطاب للنبي كلق والمراد 
أمته وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي 8 د 
محمول على إرادة أمته ؛ لعصمة النبي بي وقطعنا أن ذلك لا يكون 
1- البقرة : 127 ٠‏ 
2 أخرجه التتاري في E‏ الدعوات. ح رقم: 6307 الفتح :104/11 وابن ماجه في كتاب 


3 اوا : 211/1 
4 البقرة : 144 


منه» فإنما المراد من يمكن أن يقع ذلك منه» وخوطب النبي مي تعظيما 

6 : 
للأمر) 

3 ولذ قال إِبْرَاهِيم ر أرفر كيف قير الؤتر قال 
سے 0 2 
وم وين قا لر ولكن ليَْمَيِنَ قلبر4 

نقل ابن عطية اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى #لق لم 
00 ” يتصور 
الأنبياء » وكما هو مقرر بمقتضى هذه القاعدة يعم ا الشاني؛ وهو 
نفى الشك عن إبراهيم الد ؛ حيث قال : «فالشك يبعد على من ثبتت 
قدمه فى الإيمان فقط. فكيف برتبة النبوءة والخلة» والأنبياء معصومول 
من الكبائر ومن الصغائر التى فيها رذيلة إجماعاء وإذا تأملت سؤاله 
اتاد وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا؛ وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو 
عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول نحو قولك : 
ثوبك وكيف زيد ؛ فإنما السؤال عن حال من أحواله)” 

4 قال الله تعالى #إنا فر | ليڪ الڪتاب بالحو لتخحكم 
بین الاس ها اراڪ الله e7‏ تكن للْخَآئنينَ خصيما 44# 

يكفى أن أقول هنا إن ابن عطية قال فى بداية تفسيره لهذه ان 
كلاما منسجما تماما مع ما تقدم من كلامه» فيما يتعلق بمقام النبوة 
وهو من صميم القاعدة المذكورة إذ يقول: «فى هذه الاية تشريف 


امو 


1ت اخرر الور :1 / 223 
فت النقرة 239:7 
3 امحررالوجيز :353/1 
4 النساء : 104 


34 


قواعد التفسير 


للنبي يي » وتفويض إليه» وتقويم أيضا على الجادة في الحكم» وتانيب 
ما على قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق بسرعة « وكان قد رفع إلى 
رسول الله لل شكوى يتهم فيها بنو أبيرق > وهم ثلاثة إخوة» 
بشر وبشير ومبشر» وقيل بسبب ذلك نزلت الاية 

وفي السياق نفسه قال ابن عطية: «وقوله تعالى #ها آرت 


الله 4 معناه: على قوانين الشرع ؛ إما بوحي ونص» أو بنظر جار على 
سنن الوحي» وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة)” 


e 5‏ ووه قضز الله عَليك وَرَحْمَئهُ لقنت 

تة منم از يُضلوڪ وبا يُضلوز 0 نفَْهُمْ َا يَضْرُوبَت 
A ND So‏ 
تكن تفلم وَكاز قضل الله عَليِك عصيماً»ة 

تولى الله بفضله ورحمته حماية نبيه محمد يِل وعصمته حتى لا 
کو ا ا چا اذى ا وا ت غ فده لاه 
قائلا: « وقف الله تعالى نبيه على مقدار عصمته له وأنها بفضل من الله 
ورحمة « وفي نفس السياق قال: ‏ ولولا عصمة الله لك لكان في الناس 
الجميع)* 

4 9و تفجبك أَنْوَالهُم وَلَوْدَدْهُمْ ما يريڪ الله أن يْعَدْتَهُم 
بها فر لت رقو اضْمُم وَهُمْ كافزوز)” 


1- المحرر الوجيز : 108/2 
2 المصدر نفسه 

3- النشاء + 112 

4- المحرر الوجيز : 112/2 
5 التوبة : 86 


347 


تقدم تفسير ابن عطية لثل هذه الآية فى هذه السورة أيضا كما 
غار د الكن دید عاو نهنا أنه قال فى نح اسر 117" 
د والخطاب للنبي يِل » والراد أمته ؛ إذ هو بإجماع ممن لا تفتنه زخارف 
الدنيا)! 

قال الله تعالى :لر الین تقول ذا يَنََهُمْ كمائف من 
الشيامارة كوا قلا هم بصرون“ 

أكد ابن عطية فى تفسير هذه الاية أيضا أن العصمة ليست إلا 

با خلس الساكره انا المتقي العائذ فقد يمسه طائف من الشيطان 


e 8‏ «تلملت es‏ نوکر اف 
نبوته» لكن الإلمام بهذه القاعدة وتفسير القران وفق ضوابطهاء يجنب 
المفسر المتبصر الوقوع في الانحرف في الفهم» ومن ثم الخطأ في التفسيرء 
هذه الآية: «وويحتمل أن يكون النبي يلغ قد عظم عليه ما يلقى من 
الشدة» فمال إلى أن يكون من الله تعالى إذن في مساهلة الكفار بعض 


ء 


09 


ا ا محرر الوجيز : 68/3 

2 الاعراف : 201 

3 انظر الحرر الوجيز: 492/2 
4 هود : 12. 


المساهلة» ونحو هذا من الاعتقادات التى تليق به كلاذ 
الموادعة)! ۰ 

9 - قال الله تعالى : 3% ورل تی ترك ياف 
دي الزتاوزإ0 من َم م لسا َعم مي قر يفون 
رجيم * 7 

ذكرابن عطية هنا في تفسير قوله تعالى : 3[ من كلم 4 أقوالا 
مفادها: أن الأنبياء تذنب ثم تعاقب» ثم تذنب ثم تعاقب» وعقب على 
ذلك بقوله: «وأجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من 
الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذا)3 


1- المحرر الوجيز : 154/3 
ر النمل : 10 ¢ 11 


3ار الج 25145 


349 


قواعدالتفسير 


المطلب السابع: قاعدة: كل قول يطعن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود 

تطبيقاتها : 

1 0 الله ا فين فاخو يزور نكيم عر 

لب و PO‏ 3 غين 
مُسْمَص © : «فكانت اليهود إذا خاطبت النبي بغير مسمع» أرادت في 
الباطٌ الدعاء عليه» وأرت ظاهرا أنها تريد تعظيمه» قال نحوه ابن 
عباس وغيره» وكذلك #وړلعنا) كانوا يريدون منه في نفوسهم معنى 
الرعونة» وحكى مكى معنى رعاية الماشية» ويظهرون منه معنى المراعاة › 
فهذا معنى: ولي اللسان»» فال الزجاج: كانوا يريدون اجعل سمعك 

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا جفاء لا يخاطب به نبي) 


2 قال الله تعالى : «والقر الولح ا برأ أخية يَجْرَدٍ 
لبه قال ابن ن ام لقم انتضعفودر_وكاخوا يقتلوقدر_هلل 
سمت بر اغد و نقلي تح القوي الفماإين 4 | 

حكى ابن عطية قولين في سبب إلقاء موسى الألواج: ٠‏ 

ل الأول عن سحا مير وان عاش جاده أن السب 
في ذلك غضبه على قومه في عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في 
إهمال أمرهم . 


ات الفا 415 


ار الج :62/2 
3 الاعراف : 150 


القول الثاني : منسوب إلى قتادة إن صح عنه ‏ كما قال ابن عطية - 
أن يكون ذلك لأمته ؛ فلما علم أنه لغيرها غضب) . 

وبعد ذلك رد القول الثانى ؛ لأنه لايليق أن يصدر من نبى» فقال 
«(وهذا قول رديء لا ينبغى أن يوصف موس العليهوم به « واعتبر القول 
الأول هو الصحيح قائلا: « والأول هو الصحيح)! 

3 - ر ازات ين قلت ين رفول تير ا ب 
عدر القر انضفر انيت ميسَمْ م الله م1 يلقر_السيْكمان نم 
يكم الله لياته والله علي ڪي ا 

هذه الآية من الآيات التى تساق فى قصة الغرانيق اللختلقة» الت 
يزعم أصحابها أن الشيطان ألقى على النبي يو كلاما فتكلم به وجرى 
على لسانه . . 

وفي هلا ا العنى يحكي لبن عطية 2 e‏ اي 
له جبريل الم آنك بهذا فقال رسول الله ل افتر :على الله وفلت 
مالم يقل لي ) وجعل يتفجع ويغتم فنزلت هذه الأية) 

ظ وي وود OE NO‏ ياو 
مانة؛ اكتفى ابن عطية بقول والده في الموضوع خت قال وم 
أبي شيب SE es‏ 
نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبى كلق : !ارايت م اللات الى 


اث سما . 


1- المحرر الوجيز : 2 / 457 
2 الحج : 50 . 


ذه حتى التبس 


وَمَنَاةَ انالك الأخُرى)' ا ان النبي : 
الأمر على المشركين وقالوا محمد قرأها)2 

4 قال الله تعالى : لثم ؤا الڪتاب الذي اضامقينا 
من عباتا هنهم تمالم لنفه ويلفم تفتصة وَينهُمْ مايق 
بالخيراف) بن اله ذلك فق القضل الڪبيز 4 

في سياق تفسيرابن عطية لهذه الآية رد قول من نسب الظلم إلى 
الانبياء قائلا: «وقالت فرقة لا معنى لقولها: إن قوله تعالى: #الذين 
أضصصفينا 4 : لاء والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة» وهذا 
قول مردود من غير ما وجه)* 


5 قال الله تعالى: «حتر لذا ا ازمل ومنو أنَمُمْ ق 
كبوا جَاءهُمْ تَضرتا جر ہں ناء و يرح بَاستا عن القوم 
المخرين 4 

من القراءات التي ذكرابن عطية في هذه الأية ؛ قراءة : كذبوا: بضم 
الكاف وكسر الدآل: 

وما قاله في توجيهها : « وتحتمل هذه القراءة أيضا أن يكون الضمير 
في ونوا 4 وفي بول عائدا على الرسل. والمعنى : كذبهم من 
أخبرهم عن الله والظن على بابه. وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم 
والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم - قاله ابن عباس وابن مسعود أيضا 
وابن جبیر» وقال: ألم يكونوا بشرا؟» وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا 
هو الذي نكره . 


1- النجم :20.19 

2 المحرر الوجيز :129/4 
3 فاطر: 342 

4- الحرر الوجيز : 4 / 439 
كد يورسف:110: 


وردت هذا التأويل عائشة أم المومنين وجماعة من أهل العلم. 
وأعظموا أن و الرسل بهذا O‏ 0 
والعلم )1 

6 .قال الله تعالى : رق اڪ تبأ القضم | اخ تسورو لحرا 
إذ حَخَلوا عل ر لوو فَقَرعَ مِنْهمْ قاو 3 تخف حضتا تقں 
مضنا لم يفض فاكم بَبْتنا بالْعَوْوَقَ تنهك وها إلى 
) تولو المزله 4 الات 
الله داو د اليك افتتانه بزو جه e‏ جحنده. 
والتحدث بها قائلا: ... وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور 
١‏ تليق ل ل ل ا 
طالب يلل : من حدث با قال هؤلاء القصاص في أمر داود العليكام جلد ته 
حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله)7 


1- انحر الوجيز : 3/ 288 
ضح بوره : ص : 20 21. 


3- المحرر الوجيز : 4 / 499 


الممحث الثالث 


القواعد المتعلقة بلخة العرب 


المطلب الأول: قاعدة : العام يبقى على عمومه حتى يرد 


ما يخصصه 
المطلب الثاني : قاعدة :العبرة بعموم اللفظ للابخصوص 
السبب 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل نصوص الوحي على 
الحقيقة أولى من حملها على المجاز 

المطلب الرابع : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف 
الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير 


7 


الآية 


المطلب الأول : قاعدة : العام يبقى على عمومه 
حتى يرد ما يخصصه 

تطبيقاتها: 

استعمل ابن عطية هذه القاعدة کا ورات وصيغ مختلفة» 
مرة يعبر عن العموم ويقره في سياق كلامه» ومرة أخرى يدفع بقوة في 
تخصيص لا دليل عليه « أويقول : « ولا أعلم بهذا التخصيص وجها) أو 
يقول : « ولا وجه لهذا التخصيص « أو : «الأية تأتي على هذا التخصيص 
« ولا معنى لتخصيص شيء من هذا) . 

وعندما يقتضى الأ مرإثباته والقول به » يقره ويسوق ما يدل عليه. 

ووماعية في و 

1 قال الله تعالى : اوخل ال البيْعَ ورم ارجا فتن جاه 
عة من رھ اشر مَل ا ملف وار ار لله ومن عا 
فَأولتت أضحاب الثارهُم فيها خالذو: #' 

هنا يقرر ابن عطية العموم» ويختار القول به ويعتبره هو الصحيح, 
فيقول: « #وأح[ الله الْبَيْمَ 4 هذا من عموم القرآن ؛ لأن العرب كانت 
تقدر على إنفاذه ؛ لآن ال خذ والإعطاء عندها بيع وکل ما عارض 
SRR EL‏ 
با محلل من البيع وباحرم» والقول الأول عندي أصح)” 

2-قال تعالى: لۆن لم يڪم ها انر الله ونكت هُمْ 
الڪافزور) الآيات' 


0 البقرة : 274 
2 اخرر الاجر :372/1 
3 الائدة : الأيات : 46 . 
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في تفسیر قول تعالى : وهن الم العو 5 رل الله ) 
«الكافزو: »فى ا ولاو رت و«القاسقور 4 
في النصارى . ) 


قال اقاضي أبو محمد ولا أعلم بهذا التخصيص وجها إلا إن مح 
فيه حديث عن النبي 0 
٠‏ 3-قال الله تعالى «جَمَلَ الله الكفبَة ايت الحرم قياما 
لتاس وَالشَفْ رَإِلحرَام وَالْمَدْنَ وَالْقللكَ 24 

تفسير هذه الاية من جملة المواضع التي انتصر فيها ابن عطية للقول 
PEA‏ ا اا 
زا قال القاضي أبو محمد" ولا وجه لهذا التتخصيص»” 


' 4 قال الله تعالى: لوك له المومنينَ وتات جنات 
ري من تا الأنقازخَإلين فيا اڪن يبه في 
جنات عَذرويضوانئن لله أكبزه' 

فوت ار ع فى هله ا2 ع مع جات عدن ااافا من 

المعنى اللغوي لكلمة : ( عدن ) » وما ورد عن المفسرين في معناها» ومن 
ذلك قول الحسن”: «(عدن) قصرفى الجنة لايد خله إلانبى أو صديق أو 
شهيد أو حكم عدل ومد بها صوته. 
1- المحرر الوجيز: 196/2 
فت الماقنة: +99 
3 امحرر الوجيز :2 / :244 
4- التوبة : 73 
5 هو الحسن البصري» وهو الذي ينقل عنه ابن عطية كثيراء مرة يكتفي بذ كر اسمه فحسب: الحسن» 


ومرة يذ كره مع أبيه : الحسن بن أبي الحسن» وأخرى يضيف إلى ذلك لقبه المعروف به: البصري كما 
فى 296/1 مثلا فى آخر تفسير الآية 169 من سورة البقرة 


قال القاضى أبو محمد :والآية تأبى هذا التخصيص إذ قد وعد الله 
ي 
بها جميع المؤمنين ( 

5 - قال الله تعالى : را كار نَالوونونلتنغزوا كاف ت¿ لوق 
نفرین كل هَرْقة مهم 1 ايتققفوا فم_الدْينٍ وَلِيَنذزوا 
قوچهم إا رچعول اليم لعَلِهُمْ ي 

E E O 
7 همهم ذلك ففرا 0 المدينة‎ a فل المديتة ون‎ 
كل خشية أن يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزو فنزلت‎ e 
هذه الآية في نفرهم ذلك».‎ 


ثم ربط بينها وبين التي قبلها في المعنى» كما هو في سبب النزول» 
رارم لان خلال بدلية الآية وا عانيها من ضرع يرث قال 
«فيجيء قوله تعالى لما كار رأف اللديتة و وَمَنْ حَوْلِهُم 4 عموم 
في اللفظ ؛ والمراد به في المعنى : ار والأاكش ونجيء هذه الاية 
مبينة لذلك مطردة الألفاظ متصلة المعنى من قوله تعالى #مَا كان 
(أفلالديتة» إلى قوله #يحذزى: 2# بين في آخر الآية العموم الد“ 
في أولها)* 

6 قال الله تعالى 57 يما الثاس قم جاءفكم تُوْعة من 


E‏ 1ا فر الِصُدْ فشر وة للمُونينَ ازال 
لله وَيرَحْمَتهِ فيلك ليفرعا فق حيرا يجتفوز)' 


- الحرر الوجيز 1- اخرر الوجير :58/3 
3 التوبة : 123 
3 الآية : 121 
4- الحرر الوجيز : 96/3 
5+ يونس 58657 


ألوَاعة اقش د و ا وز تي جو ل ب يي 2 ب زر 0ق 


ذكر ابن عطية هنا اقوالا تفسر: الرحمة والفضل فى الايتين بمعنى 

ودفعا لهذا لتخصيص الذي لا دليل عليه قال: « ولا وجه عندي 
لشىء من هذا التخصيص إلا أن يستند منه شىء إلى النبى كلا )' 

7-قال الله تعالى : 0[8 [رّ لْولِيّاء الله ل خوف عَلِيْمم واو 
E >:‏ 1 
هم يَخْرْفوز) 

جک ابن عطية يعط الا ا قي لفسير و ال مرجحا 
منها مايراه الصواب قائلا: 9¥ خُوْف) عَلِيْهِمْ 5 هم يحرنو: * 
يحتمل أن يكون في الأخرة» أي لا يهتمون بهمها ولا يخافون عذابا 
ولا عقاباء ولا يحزنون لذلك» ويحتمل أن يكون ذلك في الدنياء أي لا 
منهاء والأول اظهر والسوم في ذلك صحيع ا" 

8 - قال الله تعالى : «الذه ين إنمكنَاهُمْ فر الأزض أقاموا 
اتو الزڪاة موا ازوف و عن المنكر وَل 

قب المور»* 

حكى ابن عطية في البداية القول بالتخصيص في معنى هذه 
الايةع ثم رده» لتبقى الاية عامة» حيث يقول: «قالت فرقة : هذه الاية 
فى الخلفاء الأربعة ومعنى هلا التخصيص أن هؤلاء خاصة مكنوا فى 
الأرض من جملة الذين يقاتلون المذكورين فى صدر الاية» والعموم في 
1- امحرر الوجيز : 126/3 
2 يوسن :62 


3 المحرر الوجيز: 128/3 . 
4 الحج : 39. 
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هذا كله أبين» وبه يتجه الأمر فى جميع الناس» وإنما الاية آخذة عهدا 
على كل من مكنه الله كل على قدر ما مكب )! 

9 - قال الله تعالى :نم حلفا النامقة عَلْعَة مَحَلِقتا العلقة 
مْضْعَة هَحَلَفْنَا الضْعَدٍ عكماماً كتا العكمام لما نم آنقاتاة 
خلقا خر تارك لله لحسّن الخالقين 24 

في تفسير ابن عطية لقوله تعالى: فم أنسَاتَاة حَلْقاً خر 
ذكر اختلااف الناس ذ في الخلق الآخر هو د نفخ الروح فيه؟) أم خروجه إلى 
الدنيا 4 اوهو نات + شعره ؟» أم هو كمال شبابه؟ أم المراد به تصرفه في 
أمور الدنيا ؟ ثم قال: «وهذا التخصيص كله لا وجه له وإنما هو عام في 
هذا وغيره)3 


10 الله 0-00 وقل للنرويين تفضا + نارو 
ل N‏ 
الفروج قائلا : « وحفظ الفروج» يحتمل أن يريد في الزنى» ويحتمل أن 
یرید في ستر العورة» والأظهر أن الجميع مراد» واللفظ عام وبهذه الاية 
القرآن فهو من الزنى إلاهاتين الآيتين فإنه يعني التستر) . 
قال : ولا وجه لهذا التخصيص عندي »° 


1- المحرر الوجيز : 126/4 

2 المؤمنون :14 

3 الحرر 138/4 

4- الآيتان : 30 » 31 من سورة النور 
5 الحرر الوجيز : 4 / 177» 178 


اغا دا ل ا ا لص ب ب ب يي )30 


هذا قليل من كثير نما قال فيه ابن عطية بالعموم» ورد ما لا دليل 
على تخصيصه. ومن هنا نستطيع أن نقول: إن قاعدة : (العام يبقى 
على عمومه حتى يرد ما يخصصه) كانت حاضرة بقوة عند ابن عطية 


في تفسيره. 
ا أنه عندما يرد ا أو أن الكلام ا 


ا لخصوص» فإن ابن عطية ينص على ذلك أثناء تفسيره. 
رمتعا في Ca‏ 1 
اللا الى (افَقَيْرَدِينٍ اله تنفون له نام Ea‏ 
في تفسير قوله تعالى : اذ نلم » نقل ابن عطية عن الحسن 
بن أبي الحسن أنه قال « معنى الاية: أنه أسلم قوم طوعا وأسلم قوم خوف 
السيف» كما نقل عن مطر الوراق أيضا قوله: أسلمت الملائكة طوعاء 
#كدلك الأنصار وبنو سليم و عبد القيس»› وأسلم سائر الناس كرها حذر 
القتال والسيف). 
ثم علق على هذا بما يفيد الخصوص فقال : « وهذا قول الإسلام فيه 
هو الذي في ضمنه الإيمان» والاية ظاهرها العموم ومعناه لسري 
من أهل الأرض من لم يسلم طوعا ولاكرها على هذا الحد)” 
2 قال الله تعالى : وو تقرف يترص رضي اف نة 


فزق 35 تمن ان تڪننن نا خَلَوَلله هر نايهن إن 
كن وهن بالله وَاليَْمٍ الآخرة الاي ١‏ 
1- آل عمران : 82 


2- المحرر الوجيز : 1 / 467 
3- البقرة : 226 


فوا عن الا د ب ا36 


موضوع تفسير هذه الاية من المواضع التي بين فيها ابن عطية أن 
العموم ليس على أطلاقه» بمعنى أن حكم الاية لا يشمل كل مطلقة, 
بل يخص بعضهن» فهو من العموم الذي يراد به الخصوصء. ولذلك قال : 
ل ول اقات 4 لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن» ولم تدخل 
في العموم: المطلقة قبل البناءء ولا الحامل» ولا التي لم تحضء ولا القاعد» 
وقال قوم : تناولهن العموم ثم نسخن» وهذا ضعيف: فإماالآية فيمن تحيض» 
وهو عرف النساء وعليه معظمهن» فأغنى ذلك عن النص عليه )' 

3- قال الله تعالى : 9وَلّةْ ن فر السّمَاوَات ود رض وَين 
عند ل9 يشت ڪبزوز عن عباته e7‏ يستخسزوز#” 

هذه من الايات التي فيها تخصيص لعموم الكلام عند ابن عطية 
(إذ يقول في تفسيرها: «وقوله تعالى #من) فر_السّمَاوَاة) 4 يعم 
الملائكة والنبيئين وغيرهم» ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه 

من الملائكة بقوله تعالى: #وهن معن 44 لأن عند هنا ليست 
في المسافات» إنما هي تشريف في المنزلة» فوصفهم تعالى بأنهم o}‏ 
يتڪ برو 4 عن عبادة الله ولا يسأمونهاء ولا يكلون فيها)”. 


4 - قال الله تعالى : لن لله ل9 يفف زأن يشر ب وَيَغْفٍ 
م حون ذلك ن ا ن یشرت بالله فق اقتررم_إثما 
یما 44 

. ساق ابن عطية فيما يتعلق بالوعد والوعيد الذي ي هذه الاية 
آيات في هذا المعنى ؛ منها قوله تعالى : رہن يفص اله وَرَمُولِهُ فإ 


1- المحرر الوجيز :304/1 
2 الأنبياء : 19 
ر ا 7714 
4 النساء : 47 


قواقد التق ا د س ا ا 0 


5 اجهنم خالدينَ فيهأ ىلي ! ثم قال : «فلا بد أن نقول : 
إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم والمراد بها الخصوص في المؤمن امحسن»› 
وفي التائب» وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من 
العصاة » وأن آيات الوعيد لفظها عموم والمراد بها الخصوص في الكفرة› 
وفيمن سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة)” 

5 - قال الله تعالى «حيْف يهي الله قوب ڪقَرول بغ 
إعانهم مهمو ر ارول حو وَحَاءقمْ البَيّتات ولاه 9 يهي 
الْقَوْمَ الكمالمين 34. 

في معرض عمل ابن عطية بمضمون هذه القاعدة قال في تفسير 
هذه الاية : « وقوله تعالى : #والله 9 يهي القن الكمالمينَ ¢ عموء 
معناه الخصوص فيمن حتم كفره وموافاته عليه)4 

6 قال الله تعالى ٠‏ لتجمَن ق التاس علو للّذِينَ نو 
لود لين 1 ن أشركوا E‏ َو لين ءلمو 
الذي َالو إنا تصاتر ڇلڪ باز مِنْهُمْ قسیسیںن اا وَلْنَهُمْ 
لك ينتكبزونٍوَِذَا ممم ما أنزل إل الرنول ترو عتمم 
تفيض من الدع , ۳ عرفو من الحؤ يقولون ريا ءامنا فاكتبنا 
مع م الشاهعين »5# 

واصل ابن عطية تفسيره وفق مضمون هذه القاعدة هنا 0-6 في 
معنى قوله تعالى 9َإا مهمو ا أفزل إذر الر: 
الآية: « الضمير في سَمِعُو4 ظاهره العموم ومعناه E‏ 
1-الجن : 23 2 

2 المحرر الوجيز :64/2 
3-آل عمران : 85 


4- المحرر الوجيز :1 / 468 
5 المائدة : 284 85 
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من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة ؛ إذ هم عرفوا الحق وقالوا آمنا» وليس 
كل النصارى يفعل ذلك» وصدر الاية في قرب المودة عام فيهاء ولا 
شرح ندر كو مور عاضا ليون امن 4 اندي ان نورين الاين 
آمنواء ولیس يقال فيه قالوا إنا نصارى ولا يقال في مؤمنين #لت 
أن منْهُمْ قسِيسِينَ € ولا يقال إنهم أقرب مودة بل من آمن فهو أهل 
مودة محضة فما وقع التخصيص من قوله تعالى ولذ( سَمِحُول4 وجاء 
ار عاف 


7 قال الله تعالى ٠‏ كز ټفس انت مؤت وَيَبُلوجكم با 
والخي رفثتة لتا زور4 ˆ 

بعدما تعرض ابن عطية لسبب نزول هذه الأية وللقراءات الواردة 
فيها قال : « وقوله «خزتش» عموم يراد به الخصوص. والمراد كل 
نفس مخلوقة)3 


7 8 - قال الله تعالى : لول تن فر_السماوات انض ڪل 
له قانتوز” 

استهل ابن عطية تفسيره لهذه الآية بقوله « وهذه الاية ظاهر لفظها 
من المعتقد والأعمال» فلا بد أن عموم ظاهر هذه الآية معناه الخصوص )” 


اك خرن الوبعية: 226/2 227 
2 الانيا :35 

3 امحررالوجيز :81/4 

4- الروم : 25 

5 امحرر الوجيز : 334/4 335 
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#بقال الله بعالي : وڪم أزملنا من تير فر لوين وبا 
تأقيمم من تَبر إل كانوا به يستفرفور »! 

ذكرابن عطية هنا أن الاين € في الآية هم الأم الماضية؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وغيرهم» ثم قال : «والضمير في قوله : #كاثول بهو 
يستهزئوز) ظاهره العموم والمراد به الخصوص فيمن استهزاء وإلا فقد 
كان في الأولين من لم يستهزىء )72 

0 قال الله تعالى : وا رملا من رول إل يلماع بخن 
اله ولق اتمم إذ لمو أنفْسَهُمْ جاؤوڪ فَامْتَغْفرُوا الله واشتغق 
لهم الرَمُو[ اوخو الله توا ريما 4* 

حكى ابن عطية الاختلاف في تعلق الباء من قوله تعالى لبإخز)» 
هل هي متعلقة ب : رمتا )؟ فيكون المعنى وها سا ار الله ا 
بشريعته وعبادته من رسول إلا ليطاع أو متعلقة ب : يصاع 4؟ فيكون 
المعنى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . 

ورجح تعلقها بالثاني, فقال: « وعلى التعليقين, فالكلام عام اللفظ 
خاص المعنى ؛ لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه ألا 
يطيعوا)4 


1- الزحرف : 5 6 

27 الحرر الوجيز : 46/5 
3 النساء + 63 

4 المحرر الوجيز :74/2 . 


المطلب الثاني: قاعدة :العبرة بعموم اللفظ لابيخصوص السيب 


تطبيقاتها : 


1 -قال الله تعالى ٠‏ ر فين ن ينونج آنا من ن الَتيّنات) 
9 و 4 اين للناس فر المكتاب) لونڪ عنم 

4) الآية الكريمة وبين المقصود ب : «الذين‎ TT 
فيها» وعرج على ما حكاه الطبري في سبب نزولها ثم قال: «وتتناول‎ 
فى فول ال 2 امن سل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجاء‎ 
Ey 


2 00 الله تعالى : «الذينَ ي يُنفقون لُمْوَالَهُم :الیل امار 
سزلى ا لمم حزم عند هم و0 حزق ليم و ف 
2 75 


بتعا ار تاو تر ما چ قيا 
نزلت في علي يََإِْهُ وأقوالا أخرى في سيب نزولهاء قال : «والاية وإن 
كانت نزلت في علي اٹ بول تماما يعداو كل من نمل ا رال دا 
م وا نات قن 3 


3 قال الله تعالى : #إرٌ الخپ يكثمون ما آنل اله من 
الڪتاب وَيَشْتَروربه قم قليلا لونڪ ما يتاكلوزفر_يضونهم 


1- البقرة : 158 

2 أخرجه الترمذي في كتاب العلم. ح رقم: 2649 . السنن: 597,» وأبو داود في كتاب العلم كذلك . 
ح رقم : 3658 السنن : 554 

3 امحرر الوجيز: 231/1 

4- البقرة : 273 

5 المحرر الوجيز : 371/1 


2 
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لأ شرو كلهم لله يز يوم اة ولد يَرَكيممْ وَلَهُمْ درب 
ليم 


فسر ابن عطية هذه الآية» وبسط الكلام فيما قيل من الأقوال فيهاء 
ثم قال 7 : (وهذه الاية وإن کانت ولت في الأحبار ¢ فإنها تتناول من 
علماءاللسلمين من كتم الح مختارا ذلك لسبب دنيا يصيبها, 


4 قال الله تعالى : ون اله ين يكلو رز آنا[ اليتادر تملا 
0 يا ڪلو فر ينهم تار وَسِيَصْلونَسميرآً” 

قال ابن عطية في مستهل تفسيره لها : «قال ابن زيد نزلت في 
الكقان الننين كارا الا يور ترق السا والضغا ره ويا كلون افو اليه وقال 
أكثر الناس :نزلت في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال 
اليتيم» «ثم أردف ذلك بقوله : «وهي تتناول كل آكل وإن لم يكن 
وصيا)* 


5 - قال الله تعالى : 9% وَجَنِ يُتَاققَالرَمُو من بف ما تین 
له الفكم نّيع ربيل انين نوله ما توك وَيْضْلِهِ جَمَنَم 
چات مصيراً»4 

قال ابن عطية في بداية تفسيره لهذه الأية : «الأية لفظ عام نزل 
مات CGS CC‏ 
ل ضف المتناول لمن اتصف بهذه الصفات إلى يوم القيامة »° 

6- قال الله تعالى : #وإذا مس انسار الضرٌّ اتا لجنبه لى 


1- البقرة : 173 

2 امحرر الوجيز : 241/1 
3 النساء : 10 

4 الحرر الوجيز: 2 / 14 
5 النساء : 114 

6 الحرر الوجير : 112/2 


ااا لتر 2277259559222 رب ارم 


قاع ل قآثمآ فلا ڪشفتا عنة ضرف ي مر ڪان لم ید عتا إلى 
ضُويَتَهُ كذلك رين شرفي ا ڪائول يَعْمَلوَ 4' 

0 انتقل ابن عطية وهو يفسر هذه الاية ليبين عموم لفظها لكل من 
دخل نحت معناها فقال : ( وقوله : لمر يقتضي أن نزولها في الكفار» 
الآية : مر فى إشراكه باللّه وقلة توكله عليه)2 

فهى بهذا المعنى تعم الكافر الذي ينسى فضل الله عليه في حال 
او ا 


7 قال الله تعالى . o}‏ اقل أوبُوا لقضل ينغ والسَمَة أن 
وو أؤدر ف تاتا ڪين وإلقاجرين ری له وفوا 

هذه ان ع ا التي ماو" 
الف اصح عن بن ااساب الى كرت بحا ركان نف 
أولها قصة أبى بكر الصديق َال ومسطح بن أثاثة الذي كان أبو بكر 
الصديق یله ينفق عليه لمسكنته» فلما وقع أمر الإ فك وكان مسطح 
من بين الذين خاضوا فيه» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه أبداء 
فنزلت الآية. ظ 

وبعد ما ذكر سببا آخر لنزولها قال : « والأول أصح, غير أن الاية 
تتناول الأمة إلى يوم القيامة ؛ بأن لا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف أن لا 
اون :>12 


2 المحرر الوجيز : 109/3 
3+ التو 2 


36 


ينفع من هذه صفته غابر الدهر)! 

8-قال الله تعالى : ي لتقا الذين بلقنو © ُو نيوز ين 
تاكن بے 2 ' 

في بداية تفسير ابن عطية لهذه الاية تعرض لسبب نزولهاء ثم 
ذيله بالتنصيص على عموم لفظهاء فقال : «سبب هذه الاية فيما ذكر 
الطبري بسند عن عدي بن ثابت» أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله إنى أكون فى منزلى على الحالة الت لا خب أن يرانى أحد عليهاء 
الحال فنزلت هذه الاية » ثم هى عامة فى الأمة غابر الدهر من حيث هذه 
النازلة تختص بكل أحد في نفسه)* 

9 قال الله تعالى : #أخسبا) النا س أرهُتْرَجكوا ليوو امنا 
وهمم © شتتو اق ما لذبن من لهم للم الله لين 
صقو وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبين 4“ 

بعدما أشار ابن عطية إلى سبب نزول هذه الآية» قال مدللا على 
عموم لفظها: (وهذه الآية وإن كاك درت بهذا التب وفي هذه 
الجماعة» فهي بمعناها باقية في أمة محمد بإ موجود حكمها بقية 
الدهر ؛ وذلك أن الفتنة من الله تعالى والاختبار باق في تغور المسلمين 
بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك» وإذا اعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك 
بالأمراض وأنواع امحن)5 


ص 
* 


1-المحرر الوجيز :1/4 
الور + 27 

3- المحرر الوجيز :175/4 
4- العنكبوت : 3-1 

5 المحرر الوجيز : 4 / 305 


المطلب الثالث : قاعدة: حمل نصوص الوحي على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى: «إِرٌ الین يَكتمُون ما نول لله من 
الكتاب وترو ڙه ميا قليلل لوانت ما تاكلوز فر يصونمم 
0 لار يَكَلْمهُمْ الله يم ليام ا ا 

اعتمد ابن عطية في تفسير هذه الأية مضمون هذه القاعدة ؛ 
حيث فهم من كلامه أنه يقدم الحقيقة على المجاز في أكل النار فيقول : 
« وذكر البطون في أكلهم المؤدي إلى النار دلالة على حقيقة الأكل» إذ 
قد يستعمل مجازاً في مثل : أكل فلان أرضي ونحوه . 

وفي ذكر البظن أيضا تة على مدمه ١‏ بانب باعوا اخرتهم 
بحظهم من المطعم الذي لا خطر له» وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم) 

ويشهد لما ذهب إليه هنا ما ورد في تفسيره للاية العاشرة من سورة 
النساء وهي : 


2-قول الله تعالى الغین تالور نوا تات رملد 
9 يكلو ر بوهم ذأ ول وكيك ميَضلو: عير[ 

هنا ذكر في البداية اختلاف الناس في الموضوع› ثم استدل لتقد 
المعنى أنه لما يؤول أكلهم للأموال إلى دخولهم النار قيل : يأكلون 
النار» وقالت طائفة : بل هن حقيقة انهم يطعمون النار» وفي ذلك 
الق 173 


2 المحرر الوجيز : 241/1 
3- لاء :10 


قواعد التفسير 370 


أحاديث ؛ منها حديث أبى سعيد الخدري قال : حدثنا النبى يد عن 
ليله ای يد ا رايت ا لهم ا کا و 
بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار» تخرج من 
أسافلهم قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما)!)2 
3-قال تعالى: «الغين يُحْشَرُونعَذّر_وَجْوهِمم إِلَرحَكَنَم 
لونڪ شرْبكاتا وَاضل ييل 4 

قال ابن عطية فى هذا الوعيد الذي توعد الله به الكفار ؛ وهو 
ا ت غل وحوهيم يرم اا :ودعي ایر ال إن 
هذا الشي على الوجوه حقيقة» وروي في ذلك من طريق أنس بن مالك 
حديث أن النبي وي قال له رجل يا رسول الله : كيف يقدرون على 
المشي على وجوههم ؟ قال : «إن الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم 
قادر أن يمشيهم على وجوههم) *) 
4 - قال تعالى : #ويوم تَحْشْرَهم جميعا م م تقول للذين 
أذريعوا إن شر ڪ اڙڪ الذي كَشْمْ هورم لم تكن 
َتَتَنَهُمْ إل أر زقالو وله را ما كنا مشرڪين 4 

ناقش أبن عطية هنا معنى الفتنة» باعتبار أن الفتنة لفظ مشترك› 
يكون بمعنى حب الشيء والإعجاب به» ويكون بمعنى الاختبار 
وغيرهماء ثم رجح أن تكون الفتنة حقيقة» حيث قال: « ومن قال إن 


1- أخرجه جرير في كتاب التفسير. 

2 الحرر الوجيز: 14/2 . 

3 الفرقان : 34 

4- أخرجه الترمذي في كتاب التفسير.ح رقم : 3142» الستن: 705 
5- المحرر الوجيز : 210/4 

6 الأنعام : 223 24 


قواعد التفسير 371 


أصل الفتنة الاختبار من فتنت الذهب في النار» ثم يستعار بعد ذلك في 
غيره» فقدأخطأ ؛ لأن الاسم لايحكم عليه بمعنى الاستعارة حتى يقطع 
باستحالة حقيقته في الموضع الذي استعير له « ثم عقب على هذا كله بم 
بمكن أن تعره كلية هن الكليات عنده قائلا : « والفتنة لا يستحيل أن 
au‏ وي يا 


GAGS 
شدة تمسكه بتقديم الحقيقة على المجاز.‎ 


ففي بداية تفسيره لهذه الآية» ذكر اختلاف الناس في معنى الوزن 
والميزان» ثم انتصر إلى القول الذي يرى أن ذلك حقيقة» واعتبره هو 
لصحي لان ظاهر لكاب وسة رول ل يك يشهد له قائلا ل 
أولها أن ظواهر كتاب الله أدخروهل افج رديت السرا 0 
به» من ذلك “قرول لح العيحماءة وفك قال لهديا سول ل ار احا 
في القيامة؟ فقال [اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان] .” 
الطلب عنده. ظ 
ا ا اتدل يحت برا ا 
فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ . 
1- المحرر الوجيز : 278/2 


2 الأعراف 207 8 
3- أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة . ح رقم : 2433 » السنن : 548 


وفي السياق نفسه يرى أن الأخذ هنا بالمجاز بدل الحقيقة سيفتح 
الباب للملاحدة والزنادقة لتشكيك المسلمين في عقيدتهم فيقول : «إن 
القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاء وإن فتحنا 
فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة فى أن الميزان والصراط 
والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر)! 

ثم للمرة الثالثة نجده هنا يؤكد هذه الحقيقة» مصرحا بهيئة الميزان 
يوم القيامة كما عرف بها في الدنيا فيقول : «فميزان القيامة له عمود 
وكفتان على هيئة موازين الدنيا » قال حذيفة بن اليمان مَل : صاحب 
الموازين يوم القيامة جبريل اتد » وقالوا: هذا الذي اقتضاه لفظ القرآن 
ولم يرده نظر . 

قال القاضي أبو محمد : فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها)* 

قال الله تعالى «فالقر_يضاة فاا هر نُعْبَارُ مُبِينَ 34 

ذكرهنا ابن غطية اقوال المفسرين عن عضا مرس لما ضارت نهان 
وعن شكل الثعبان وهيئته ثم قال بعد ذلك : «وقوله : #مُبِين # معناه 
لا تخييل فيه» بل هو بين أنه حقيقة» وهو من أبان بمعنى بان أو من بان 
معنى سلب عن أجزائه )4 
7 قال الله تعالى : ليو َو تذغو كل أناس بِإِمَايِِمْ قن 
لوقرر_ككتابة بيَمينِ لاست + يَقْرَؤُونَ ككتَابَمُمْ وي يلهو 
1- المحرر الوجيز : 375/2 


2 المحرر الوجيز: 2 / 376 
3 الأعراف : 106 


4 المحرر الوجيز : 2 / 436 
3 الإسراء 71 


قواعد التفسير و هه يي ل لي يي لبي لاتب ل 


فا اغا مط دة عق أن عة وقول بالقيقة ونس بالمجار 
في مثل : (الكتاب ) في الأية» وما شابهه ؛ ثما هو من عالم الغيب» وله 
ما يشهد له في عالم الحس» ولذلك نجده هنا يقول «وقوله : فمن 
أوقر_كتابة بيمينه 4 حقيقة في أن يوم القيامة صحائف تتطاير 
وتوضع في الأيمان لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل الكف وتوضع في 
امان المذنبين الذين ينفذ عليهم الوعيد» فسيستفيدون منها أنهم غير 
مخلدين في النار»" 

8 قال الله تعالى غلبم ذات مين واف الال 
وَكَلْبَهُم بام رَرَاعَيْهِ بالقصيد»*” 

ساق ابن عطية في تفسير قوله تعالى : وَكَلْبَهُم 4 أقوال 
المفسرين المختلفة في معنى الكلب هناء هل هو الكلب حقيقة ؟ أم أنه 
كان رجلا ملازما لأصحاب الكهف؟ أو كان أحدهم؟ والذي رجحه: 
أنه حقيقة بقرينة بسط الذراعين في الآية» ومن جملة ماقاله في هذا 
المعنى : (أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما 
روي» وقيل كان لراع مروا عليه فصحبهم وتبعه الكلب ١‏ ثم قال أيضا: 
«وحدثني أبي يمال » قال : سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر 
يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة : إن من أحب أهل 
الخير نال من بركتهم ؛ كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في 
محكم تنزيله) 

وفى السياق نفسه» أورد قولا آخر يناى بالكلب عن الحقيقة إلى 
غيرهاء j‏ ضعفه» مؤكدا على حقيقة الكلب بالقرينة التي تقدم 


1- اغحرر الوجيز :473/3 474 
2 الكهف : 18 


ذ كرها وتحخديث لرسول الله ل قائلا : «فسمي باسم الحيوان الملازم 
لذلك الموضع من الناس» كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً لأنه منها 
كالكلب من الإنسان» ويقال له كلب الحيار : أما أن هذا القول يضعفه 
بسط الدراعرن» فإنهما في العرف من صفة الكلب حقيقة ومنه قول النبي 
لته : « ولا يبسط أحدكم ذراعيه في السجود ابتساط الكلب2)7) 


9 قال الله تعالى : يوم ؤم يول لحهنّم قل متت فو لهل 

بعدما أورد ابن عطية اختلاف الناس في قول جهنم» هل هو حقيقة 
أم من قبيل المجاز قال : « والذي يترجح في قول جهنم : : هلمن 
ميخ 4 أنها حقيقة» وأنها قالت ذلك وهي غير ملاى» وغو قول أنمن بن 
مالك» وبين ذلك الحديث الصحيح المتواتر قول النبي يلاق 
جهنم هل امتلأت؟ وتقول : هل من مزيد» حتى يضع الجبار فيها قدمه. 
فتقول قط قط» ويزوى بعضها إلى بعض ”)7 

0 قال الله تعالى : سبد يح لله ما فر السَمَاوَات وَإلدنْض وق 
القزيز الحڪيم 4“ 1 1 

ذكر ابن عطية أيضا اختلاف المفسرين في التسبيح هناء هل هو 
حقيقة أو مجاز» ومال إلى القول بالحقيقة كما يفهم من قوله: « واختلفوا 


1- أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة . ح رقم : 276» الستن : 78 

2 امحرر الوجيز: 3 / .504 

3عاسورة ق ::30 

4- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم : 4580, الفتح : 460/8 ومسلم في كتاب الجنة. 2 
رقم : 2848 شرح النووي :155/7 مج: :9 

5 المحرر الوجيز : 2165/5 

6_الحديد : 1 


هل هذا التسبيح حقيقة أو مجازا على معنى أثر الصنعة فيهاء تنبه الرائي 
على التسبيح»› فقال الزجاج وغيره : والقول بالحقيقة أحسن» وقد تقدم 
القول فيه غير مرة» وهذا كله فى الجمادات» وأما ما بمكن التسبيح منه 


فقول واحد إن تسبيحهم حقيقة) ' 


1- المحرر الوجيز: 256/5 


المطلب الرابع : قاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة 
وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية 

يستعمل ابن عطية هذه القاعدة » ويختار مايراه صوابا» أو يصحح 
أو يضعف في كثير من الأحيان اعتمادا عليها. فنجده يقول مثلا: 
لقم على هذا ا ان فول هن له تهر رل هاعر 
أو : وهو قلق من جهة التصريف» وهو اشتقاق غير مرضي» ونحوها من 
العبارات التى تدل دلالة واضحة على اعتماده لمضمون هذه القاعدة كما 

تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى : «وڪاين ين فن تب اتل مَعَهْ ريون 
كنيل هما وَقِنُوا لا أصَابَمُمْ فرتییلالل وا صن ا 
امتكانوا وله يُحب الصا ريت 1# ` 
ا عدر a‏ تعالى : لوا استكانو[» على 
ما تضمنته هذه القاعدة فقال: «وذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من 
السكون فوزنه افتعلواء استكنواء فمطلت فتحة الكاف فحدث من 
مطلها ألف» وذهبت طائفة إلى أنه مأخوذ من كان يكون» فوزنه على 
هذا الاشتقاق استفعلوا أصله : استكونواء نقلت حركة الوا و إلى الكاف» 
وقلبت ألفاء كما فعلوا في قولك : استعانوا واستقامواء والمعنى : أنهم لم 
يضعفوا ولا كانوا قريباً من ذلك )2 
وبهدا نرى أن ابن عطية هناء قبل أن يصل إلى معنى الآية امتطى 
له جانب اشتقاق الكلمة» ليحط رحاله في النهاية مع المعنى الذي يعطيه 
الاشتقاق» وهو المسلك نفسه الذي سلكه في تفسير الكلمة نفسها 


لت ال مان : 146 
2 المحرر الوجيز : 521/1 
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في الآية السادسة والسبعين من سورة : ( ( المومنون )» وهي قوله ا 
لوَلْقَمَ آَحَدْتَاهُمْ بِالْمَدَاب فما انتكانوا ربمم وها تد 
حيث يقول كذلك: «و#استكانول* معناه : انخفضوا وتواضعواء 
ويحتمل أن يكون من السكون ويلزمه أن يكون (استكنوا) ووجهه 
أن فتحة الكاف مطلت فتولدت منه الألف» ويعطي التصريف أنه من 
( كان)» وان وزنه استفعل وعلى الأول وزنه فتعل وكونه من ( 5اك) 
أبين» والمعنى فما طلبوا أن يكونوا لربهم أي طاعة وعبيد خير)* 

2 - قال الله تعالى : ا تفضلوهن لتَذْهَبوا و 
موُن ل تت بفاحشه مب مُبيُنو” * 

هنأ يوجه لبن خطية ریات قوله تمالی لب مُبَيّنْةِ 4 من خلال تصريف 
الكلمة واشتقاقهاء فبعد أن ذكر قراءات مختلفة للكلمة قال: وقرا ابن 
عباس بفاحشة مبينة بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء وهذه 
ا كلها لغات فصيحة يقال بين الشيء وأبان إذا ظهر وبان الشيء 


3 - قال الله تعالى : ومع غيريشتع راتا [ يا بألستتهم 
عتا فر لين 74 
بعد أن ذكر ابن عطية هنا تصريف قوله تعالى: «مُسْمع 4 وما 
نبثق عن ذلك من معان» خلص إلى القول « ومن قال : < يهشم 4 : 
غير رل ذلك و لأ يناعد ه اا 


1- المؤمنون : 77 . 

2- المحرر الوجيز : 4 /152 
3 النساء : 19 

4 الحرر الوجير: 2 / 28 
5 النساء: 45 

6 الحرر الوجيز: 62/2 
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4 - قال الله تعالى : فون لْهَا اسيلا ؛ ایب لَمُمَا ما 
ژوړري عَنهُمَا من تنمت 

عرض ابن عطية هنا أصل كلمة : 1# وور # ومعناها وبعض 
القراءات الواردة فيها فقال: «و لما وروي ) معناه ما ستر» من قولك 
وارى يواري إذ ستر» وظاهر هذا اللفظ أنها مفاعلة من واحد» ويمكن 
أن تقدر من اثنين لأن الشيء الذي E‏ وقرا أ ابن 
وثاب ( ما وري ) بواو واحدة 4 وقال قوم إن هذه اللفظة فى هذه الاية 
مأخوذة من وراء) 

ثم م ضعف هذا القول الأخير ؛ لأنه فى نظره غير صحيح من حيث 
التضر يف تخي قال : «وهوقول يوج افر 

5 ا ولځ اریت 5 ريڪ ليَبعَٽنَ عَلَيْمِمْ إلريؤم 
القيامة من 4 من يَسُومُهُم صوع القذاب) 4 

فرق ابن عطية فى بداية تفسير هذه الكلمة بين كلمتى: أذن» 
وآذن» من حيث المعنى» فالأولى معناها: علم ومكن» والثانية معناها 
أعلم» ثم قال : فمعنى هذه الآية : وإذا علم الله ليبعثن عليهم . . . ) 

وبعد ذلك وما تلاه؛ رد قولا للطبري وغیره» اعتمادا على مضمون 
القاعدة التي هي موضوع الحديث فقال : « وقال الطبري وغيره : #تأخر» 
معناه أعلم» وهو قلق من جهة التصريف)*4 

6 قال الله تعالى : وچا ڪان صَلإتَهُمْ عن ت إل 
مُڪاء وَتِصريَة 4 
1- الأعراف : 19 


2 المحرر الوجيز : 384/2 
3- الاعراف : 167 


4 المحرر الوجيز : 471/2 
5 _الأنفال : 35 


ساق ابن عطية هنا أقوالا في معنى : ( التصدية)» ونسبها إلى 
أصحابهاء وتنحصر في: التصفيق» أو الضجيج والصياح» أو الصد 
والمنع . 
ثم مال إلى ما يتلاءم من هذه المعاني مع الاشتقاق» حيث قال : 
وو يمكن أن تكون من صدى يصدى إذا صوت» والصدى : 
... فيلتعم على هذا الاشتقاق قول من قال تو ويا 
E TEN‏ ا : الصد والمنع... 


7 قال اله عر : فوا ا رار تین 
3 0 فيه من 2 العَاليرنَ 24 

في معرص المزيد من الترجيح بمكضمول هذه القاعدة» وجه ابن 
عطية تفسير قوله تعالى : #يُفترع # بقوله : وو #يفترر # معناه : 
يختلق وينشأ» وكأن المرء يفريه من حديثه أي يقطعه ويسمه سمة» فهو 
مشتق من فريت إذا قطعت لإصلاح)” 


8 قال الله تعالى : #حثر لذا جا رتا اشنو زقلا اخيل 
فيقا من ڪلڙفجين تين وأفلك إن من مَبَوَعَليه القفل 
وهن ءلمَنَ وها ءامن مَعَهُ إل قلي[ 4“ 

حكى ابن عطية هنا اختلافا كثيرا للمفسرين في معنى التتور)؛ 

من ذلك قول نسب لعلي بن أبي طالب ا 
ات يرده قائلا : «وقالت فرقة #التئور» هو الفجر المعنى : 
1- الحرر الوجيز: 524/2 


57 يونس : 37. 


3 المحرر الوجيز: 120/3 
4- هرد : 40 
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صا إلا أن ا 5201 


9-قال الله تعالى : وق ايتاك مَبْعَا من تانر فزق 
المي 4 / 

حكى ابن عطية في البداية أقوال المفسرين في معنى تانر 

ثم انتقل إلى حكاية أقوال أخرى في بيان سبب تسميتها بذلك» فيقول: 

«وسميت بذلك لأنها تشنى في كل ركعة» وقيل سميت بذلك لأنها 
يغنى بها على الله تعالى» جوزه الزجاج . 

ثم علق على هذا القول الأخير ‏ بما نعتبره من صميم هذه القاعدة 
قائلا : «وفي هذا القول من جهة التصريف نظر)* 

٠‏ 10-قال الله تعالى : لر لير كفرُو من اف الحتاب 
رین فر ڀارجَمَنمَ خالءين فيا لوإنك فم شر ابر 
إِنَالفْينَ اموا وَملوا الصالحات لوإنك هه 20 

ذكر ابن عطية هنا في تفسير قوله تعالى :[ البرية ]ثلاث قراءات, 
ثم وجهها من حيث اشتقاقهاء ومن ثم اعتبر اشتقاق قراءة بعض النحويين 
اشتقاق غير مرضي فقال: : «وقرأ نافع وابن عامر والأعرج : : #البريتة» 
بالهمز من برأ وقرأ الباقون والجمهور: «البريّة) بشد الياء بغير همز على 
التسهيل؛ والقياس الهمزء إلا أن هذا مما ترك همزه كالنبي والذرية, 
وقرأ بعض النحويين : ٠‏ «الترئة» مأخوذ من البراء وهو ا وهذا 
الاشتقاق يجعل الهمز خطأ وغلطا وهو اشتقاق غير مرضي )* . 


1- انحر الوجير : 171/3 
2 الحجر: 87 
3- المحرر الوجيز: 373/3 
4- البينة : 6 » 7 
5 احرر الوجيز: 508/5 


الفصل الخامس 


قواعد التفسير وتطبيقاتها عند ابن الفرس 
من خلال كتابه « أحكام القران» 


الميحث الأول 


القواعد المتعلقة بالنص القرآني 


المطلب اللأول : قاعدة:لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

المطلب الثانى : قاعدة:القول الدي يؤيده السياق القرآني 

۰ مرجح على ما خالفه ٠‏ 

المطلب الثالث: قاعدة : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 

المطلب الرايع : قاعدة : للاتصح دعوى النسخ في آية من 
كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها 
أوانتفى حكمها من كل وجه 

المطلب الخامس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص اولى 

المطلب السادس : قاعدة : إذا تعارض النسخ والبيان فالقول 
بالبيان أولى 


المطلب الأول : قاعدة : لا يجوزالعدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

تطبيقاتها : 

تعتبر هذه القاعدة من القواعد المطردة عند ابن الفرس ؛ عبر عنها 
بصيغ مختلفة كقوله : « ولايعدل عن ظاهر القرآن بمحتمل )! وقوله: (إنه 
خروج عن الظاهر بغير دليل ٠»‏ وقوله : «فالواجب ألا يتعدى الظاهر إلى 
E‏ » ( ...کان مخرجا للآية عن ظاهرها بغير دليل )” . 

وقد استعملها كثيرا فى تفسيره ؛ ذلك أن العبارات الدالة عليها قد 
ترددت في مواضع كثيرة من O‏ : وهو خلاف ظاهر الأية )»› 
أو « مخالف لظاهر الاية) » «وهو خلاف ظاهر كتاب الله )» « وظاهر الآية 
يرده)» أو : ( وظاهر الاية يرد هذا القول )» «وهذه أقوال يردها الظاهر), 
وهو : (خروج عن ظاهر القرآن بغير دليل»» « وهو بعيد على ظاهر 
الاية) ( وهو الظاهر)ء أو: ( يعضده ظاهر الاية)» ( وهذا أليق بظاهر 
الاية»)؛ « والقول أصح على ظاهر الآية)» « وظاهر هذه الآية عندي يدل 
على ٠٠...‏ إلى غير ذلك من العبارات التى .تدل على اهتمامه بهذه 
لقاع .وهو ما اندر كه عن خلذل الشبعلة الامة: 
: 1 -قال الله تعالى نر لز السَماوت زج ولخت 
اللير ولتار والفلت التر يجري فر الْبَخرها يقم الاس 

تناول ابن الفرس في شرح هذه الآية شرعية ركوب البحر» واستدل 
بهذه الاية على إباحة ركوبه» وساق آيات أخرى في الموضوع» ثم حكى 


1- أحكام القرآن : 3 /123 
فت ال در نفسة. :2391.1 
3- المصند رز فة :152/1 
4- المصدر نفسه : 81/3 

5 البقرة : 163 


جين الطاب وي بن يا ارين رار وأنه روي عن 
« والذي عليه الجمهور خلاف هذاء وظاهر الآيات المذكورة! يعضد ما 
ذهبوا إليه)2 


2 قال الله تعالى : غا حَرّمَ عَلَْكَمْ ليت ولم وحم 
زیر ةا أمبه افير اله قن اضر یر تاع و عا قنا 
نَم عليه االله حَفون رجيم 4 

في سياق الحديث عن حد الإضطرار حكى ابن الفرس الاختللاف 
في جواز شرب لا 00 وي ليا 
ضط مع ترم لولدم وم زی وذكر رم مره ول مكو 
مع ذلك ی و ؛ فالواجب ألا يتعدى الظاهر إلى غيره)” 

3 قال الله تعالى : ¥ يها الذينَ امول ا عَلِيْكمْ 
القضاض فر القنلم)” 

كران الفرس ها کا للع لمعلاف فى الاد ل حا 
يقتل بجميعهم أم يقتل بواحد؟ والاختلاف في حكم الرجلين يقتلان 
الرجل ؛ أحدهما عمدا والآخر خط ؟ ظ 

واعتمادا منه على ظاهر الاية في الحكمين معاء قال في الحكم 
الأول : «وقال الشافعي يقتل بواحد منهم) 2 عليه دية ا 
وظاهر الآية في القصاص خاصة ) . 

1- وهى على الترتيب التى ذكر: 163 البقرة و 22 يونس و66 الإسراء و10 الجمعة و198 البقرة . 
2- أحكام القرآن :129/1 
3 البقرة : 172 


4 أحكام القرآن : 152/1 
5-البقرة : 177 
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وعن الحكم الثاني قال : «ففي المذهب أن العامد يقتل» وعلى 
المخطيء نصف الدية» وظاهر الآية يرد هذا القول)! 

4-قال الله تعالى : «الوصيّة للوالقين وَالدقَرَبين بالمغزوف 
حَقَا علرالمتّقينَ 24 

التي ارو الفريض ندا کم ال حل ل على او 
غلى الدب ؟ 
حال الصحة أو فى حال المرض» وظاهر الأية يقتضي أنها إنما تكون في 
حال المرض» وقد قال به قوم مشيا على ظاهر الآية)3 

5 قال الله تعالى : لوأو الع مرق لله فل ن أخصرمٌ 
قل اتير هن الذي ئ قلغو وڪم حر َل اَن 
محل 4“ 

تناول ابن الفرس هنا حكم المحصرء وفى مناقشة بعض الأدلة المتعلقة 
بمكان تحلل المحصر قال : «فأجابوا أن النبي يل ذبح في الحرم ولكن لما 


والجواب عن هذا أنه E‏ ين 


6 - قال الله تعالى : وَبَتَعْوفْنَ غَلر_الموهيم قَدَرْهُ وَعلى 2 
المقترقَْرْهُ متاعا E‏ حقَا عر اخسن 54 


1- أحكام القرآن : 165/1 
2 البقزة + 179 

3 أحكام القرآن :1 / 179 
4 البقرة : 195 

5 أحكام القرآن : 1 / 239 
6 البقرة : 234 
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حكى ابن الفرس في شرح هذه الاب الاختلاف في مقدار المتعة, 
وذكر أقوالا في الموضوع» ثم عقب عليها بقوله : «وهذه كلها أقوال لا 
يعضدها أصل . والذي تعضده ظواهر الاي أنه لا قدر لها وأنها على قدر 
عسر الرجل ويسره)” 


-قال الله تعالى : و وُو السققاء واكم ادر َر اله 
لم قيَاما وَارْرْقَوهُمْ فيا وَإكسْوهُم وَقُوُوا لَهُمْ ق مروا 74 
كرابن ال سير هله اا اعا ف اجر على 
العقيه لكبو ادر الاه وردا فيه غلى آي ج الان اى ار 
على البالغ ابتداء» قال : «وظاهر الآية أيضا يرده ؛ لانه سفيه وقد قال 


تعالى : 5 تُوبُولْ الشققاء آمْوَاآسكم 34 


8-قال الله تعالى : «إزتكن مُنڪم عشروڙ ايرو ر يفلو 
مين وإ نكن نكم مٿ ينول الفا مْنَ الذين ڪقَروا 

7 قم 3 يفقفو نال نخفف لله غنڪم لِم فيكم 
ضغفا فإزيكن منكم مُه صَايرَة يَفلبوا متي وَل يڪن 
منكمْ آلف يليو القن بإذ نالل له مم الصَّابرين 4 

في سياق تفسير ابن الغرس لهذه الاية ا أي 
EET‏ ع a: O‏ 
يثبت المسلمون لمثلي عددهم وإن كانوا أشد منهم سلاحا وأظهر قوة» 
وبعد ذكره لأقوال أخرى قال : « والقول الأول أظهر لأن الله تعالى إنما ذكر 
1- أحكام القرآن :359/1 
د الحنناء : 5: 


3- أحكام القرآن 58/2 
4 الأنقال 67 66 
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العفو فى العاده كم ا ادان ا وله على القوةا كان ما ل اعد 
اا د 
1 قم قال« الله فا : وَاعَلِمُوا 5 غنمئم من قری قا 
لله خْمْسَهُ وَللرّمُولولذي القزتم_واليتامروالمتاكين وَلنن 
السّبي[ #” ١‏ 

ذكر ابن الفرس في تفسير هذه الاية أنه ثبت عن النبي بلك أنه 
كان له شيء يصطفيه لنفسه قبل القسمة يسمونه الصفي» وأن العلماء 
أجمعوا على أن ذلك ليس لأحد بعد النبي مي » ثم أورد قولا لأبي ثور 
يخالف هذا الإجماع یری فيه أن الصفي ثابث وغير منسوخ»› فيأخذ 
الإمام الصفي ويجري مجرى النبي كل : 

وانسجاما من ابن الفرس مع ما اطرد عنده بخصوص هذه القاعدة 
رد على أبي ثور بقوله : « وهذا القول يرده ظاهر الاية؛ لأن الله تعالى لم 
اک عا ال شا إلا الق 

0 قال الله تعالى : لفَاقتلوا لمش : ڪين کن ود قَمُولهم 
وهم وَإِخْصرُوهُمْ افعو لَهُمْ ڪل مَرْضَرِ»4' 

بعدما ذكر ابن الفرس حكم قتل المشرك في الآية ذكر الاختلاف 
في الحبشة والترك هل يقاتلون إذا أبوا من الإسلام أم لا؟ ؛ على قولين : 

القول الأول لمالك وأبي القاسم : أنهم يقاتلون 


1- أحكام القرآن 81/3 
2 الأنفال : 41 

3- أحكام القرآن : 93/3 
يت العوية :5 


القول الثانى: أنهم لايقاتلونء لما جاء عن النبى ا 


«اتركوا الحبشة ما تركوكم) » وقوله: «اتركوا الرابضين ما تركوكم 
الحبشة والترك 4 


وماذكر من الحديث محتمل ولايعدل عن ظاهر القرآن محعما ۲ 


1- أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم.ح رقم : 4309 السنن : 642 


2- أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم . . ح رقم : 4302 السنن : 641)» والنسائي في كتاب الجهاد .ح رقم : 
66 السنن : 491 » وليس في الروايتين معا كلمة «الرابضين» 
3- أحكام القرآن : 123/3 


قواعد التفسير ا ا الل تت ا ا E‏ 


المطلب الثاني : قاعدة : القول الذي يؤيده السياق القرآني 
تطبيقاتها : 
اعت د ابن 9 ۳ اس كلهي في اباط م واستخراج 


1 قال الله تعالى (قتن کار نکم ریخا عر ټتر 
فعدة من ليام لخرع' 

حكى ا الفرس هنا الاختلاف في المريض والمسافر ؛ هل هما 
اا ا رمضان أم لا؟ ظ 

ثم قال: ) وهذا الاختلااف مبني على الاختلاف في إضمار : 

ا في عله لاد وول أن الا كثر دف إلى أن هذا من لحن 
الخطاب؛ وهو ضمير لا يتم الكلام إلا به ؛ لأن سياق الكلام يدل عليه. 
لس 4 ن اضرب بعصات الجن قَافبَجسَت 24 أي فضرب 


2 قال الله تعالى }ك يولخذڪم له باللفى فر انه 
وڪن يواخذكم ا كسبت فَلَويْكُمْ والله فور حَلِيمَ 4“ 
ذكر ابن الفرس هنا الاختلاف في معنى قوله تعالى «ولجحن 
يُولخزكم با كيين فَلويْكمْ 4 وفي اليمين الخموس» هل فيها 
كفارة أم لا؟. وفي هذا السياق أورد قول المالكية وجماعة من العلماء 
1- البقرة : 183 ) 
2 الأعراف : 160 


3 أحكام القرآن :186/1 
4ت البقرة 23 
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الذين يرون أن لا كفارة فيهاء ثم قال « ومن حجتهم أن يتأولوا المؤاخذة 
في الآخرة خاصة لافي الدنياء قال بعصم :ومن حجتهم أيضا قوله 
تعالى: «ولكن يُوَاخذكم ها عَقعتم الان قفار 4'. 
ويمين الغموس محلولة غير منعقدة» ويلزم على مساق الاية» وعلى ما 
يقتضيه كلام العرب أن تكون المؤاخذة المذ كورة في قوله تعالى : }9 
يوخْدُكُمْ € المنفية في قوله تعالى 8 © يُوَإِخْدَْكُمْ الله بِاللّفُو» 
الأية» وعلى حسب هذا ينبغي أن تحمل التأويلات الواردة على العلماء 
في قوله تعالى e‏ يواكم الله 4 أن المؤاخذة في الآخرة) . 

3 - قال الله تعالى ولیس عبت فتافم ڪن الله يهد 
ن يم وها تنفقوا من خَيْ رولأنفسكم ويا : نفو إل انتقاء 
َه الهو فقوأ ن حي يوق إِلتسكم َم © تقلتو 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسيره لهذه الاية أقوالا فى سبب نزولها؛ 
مفادها أن النبي يلغ منع الصدقة على غير المسلمين» ثم أورد قولا 
للطبري جاء فيه : « أن مقصد النبي بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا) . 

وتعليقا على ذلك قال: « وظاهر سياق الآية دليل ار أن المراد 
بالاية الصدقة عليهم وإن لم يكونوا على دين الاسلام.. . 

4 رقال ال لله کان كترن جد امین تم الخو 


1-المائدة : 91 

2 أحكام القرآن 1:/ 304 

ده البقرة + 271 

4- أحكام القرآن : 1 / 393. 394 
52 آل عمران : 89 


قواعد التفسير 333 


ساق ابن الفرس هنا اختلاف المفسرين في تأويل نفي التوبة فقال : 
«قال بعض المفسرين إن الاشارة بالاية إلى قوم معينين ختم الله عليهم 
بالكفر» وجعل ذلك جزاء ء لجرمهم: وهم الذين أشار إليهم بقوله تعالى : 
«حيْفن تهدي) لله قوم 14 . فأخبر عنهم أنه لا تكون لهم توبة 
فيتصور قبولها فتجيء كقول علقمة :على لاحب لايهتدى بمنارة ) . أي 
ليس لهم ثم توبة فتقبل كما أنه ليس ثم منار فيهتدى به) . 

فاد ابن الفوس على ماهو من باب القطبيق ليذه تاعا 
رد هذا فقال : «وهذا قول ضعيف لايخلص عند السبر ؛ لأن الاية بعد 
هذا تغني عن ذلك»” 

25 قال الله تعالى : ام أَقَاء له عبر رفول من افل افر 
للهوإلرَُو لذي الْفزتموالتتاهروامتاكين وښن لتلا 
ذكر ابن الفرس خلافا طويلا في سهم رسول الله يكب من الفيء ؛ من 
ذلك اختلافهم فيمن يستحقه ؛ الفقراء فحسب ؟ أم الفقراء ن 
على حد سواء؟ واختلافهم في كيفية قسمته بينهم هل بالتساوي أم 
بحسب قسمة المواريث ؟ كما اختلفوا أيضا في اعتبار الحاجة مع اليتم» 
ثم ختم ذلك بقوله : « والمسألة محل اجتهاد وسياق الاية محتمل لذلك 


کله“ 
6-قال الله تعالى : 5ت 5ا لفرت ىة والشكين وَائْنَ 
0 8 وا رن ص 
1- آل عمران: 85 
2- أحكام القرآن :23/2, 24 
3 الآية الحشر : 7 


4- أحكام القرآن : 98/3 
5 الإسراء : 26 
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افتتح ابن الفرس حديثه عن هذه الاية بذ كر الاختلاف في المقصود 
معان ٠‏ ونا الي رع على قولين ا 


£ £ 5 . 5 اں. | 5 
ابن الفرس : «والأول أصح ويعضده عطف المسكين وابن لسبيل على 
ذي القربى »". 


1ك اا ان 25/34 


المطلب الثالث : قاعدة : إدخال الكلام في معاني ماقبله وما 
بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
يجب التسليم له 
تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : «واغتصموا بل الله جميعا و قرفو 
اسح لب باص لح ليد 
0 ابن الفرس تفسيره لهذه الأية بذ كر الاختلاف في المراد : 
«بحبل اللهِ4» فقال : «فقيل عهده» وقيل : القرآن»)» ثم انتقل إلى ذكر 
الاختلآف فى معنى التفرق المنهى عنه فقال : « يحتمل ان يكون التفرق 
في أصول الدين» ويحتمل أن يكون نهيا عن التقاطع والتدابر» ويدل 
عليه ما بعده من الاية)2 
وما بعده هو إخبار من الله بالإنعام عليهم بالألفة القلبية حتى صاروا 
إخواناء بدلا من التقاطع والتدابر المؤدي بهم لامحالة إلى الهلاك» فيكون 
آخر الآية ‏ كما أشار يدل على ما قبلهاء وهو ما ترمى إليه القاعدة التي 
بين أيدينأ. 


2 قال الله تعالي : «وكتبنا عَلِيْهمْ فيا ار نَّالنَفْسَ بالتفس 


ومين بِالْعَيْنِ وَإللنف بالأنف لاخر ولش بالشئ 
لجرو قصاصٌ قىن تصق قم كفارة له 


1- آل عمران : 103 
2 أحكام القرآن : 34/2 
3 لمائدة : 47 
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في معرض العمل بمضمون هذه القاعدة» رجح ابن الفرس أن يكون 
المراد بقوله تعالى : «وكتبْنَا عَليْمم فيها أَنَّالنَفْسَ بالتفس) الآية: 
الأحرار المسلمين قال : «وقوله في الآية بعدها : #فمن تصق يه فهُق 
كتارَةٌ له يدل على أن الآية إنما أريد ااا ا لذن 
العبد لايتصدق بدمه ؛ لأن الحق في ذلك لسيده)' 


3 قال الله تعالى : «الرافر 9 يتڪ 5 انيه لى مشرجكة 
لاني 0 يحخها إل زل نلق مُشرڪ و جرم ذلك على 
ونين 4” 

حكى ابن الفرس في تفسير هذه الآية الاختلاف بالقول في 
نسخها بقوله تعالى: «وإنكخوز التاق نكم 4 الأية» وكذا 
اختلاف الذين قالوا بأنها محكمة في تأويلها حيث قال : «فقال ابن 
عباس وغيره : إن النكاح في الاية بمعنى الجماع لابمعنى التزوج» والقصد 
بالاية على هذا تشنيع الزنا وأنه محرم ) 

وعملا منه بمضمون هذه القاعدة قال : « واتصال الاية على هذا 
التأويل بما قبلها حسن؛ فيكون المعنى فيها أن الزانى لا يزنى إلا بزانية 
مئله مسلمة أو مشركة» وكذلك الزانية من المسلمات لاتزني إلا مع زان 
واوا ع را وعدا اسن ماقي ا 

4 - قال الله تعالى : ونين بتو الكتاب 
تانكم فكاتبوهم إِنْعَلِنتمْ فيمِم َير ونوم بن دا 
الذي ءاتاكم 74 

1- أحكام القرآن: 2/ 434 
2 النور : 3 
3- النوو 32 


4- أحكام القرآن: 330/3 
5 النور 33 


1 


و عي | يري ت ا ل ب تت 9 


الندب أو على الإيجاب ؟ 

ومال إلى القول بالندب لأنه هو الذي فى المذهب فلا يحكم على 
السيد وعلى ورثته ثم قال : « والقول الأول أظهر لتكون الأية متشاكلة؛ 
فيكون أولها ندبا وآخرها ندباء فكما لا يجب على السيد الكتابة لا 
يجب عليه الوضع)” . 

5 قال الله تعالى : «لأبثين فيها أخقابا 4” 

بعدما ناقش ابن الفرس هنا القول بالنسخ» واعتبر القول به ضعيف» 
قال: « وذهب قوم إلى أن المراد بالاية عصاة المؤمنين» وهذا ضعيف لأن 
مابعده من الآيات مفسر)ة3 

وهكذا نری ابن الفرس من خلال هذه الأمثلة أنه استعمل هذه 
القاعدة غير أنه لم يتقيد بها أحياناء ولم يطرد العمل بها عنده ؛ ولذلك 
E E ph‏ و يحل 
لفن ازيَكنمن م خلق الله فر_أرْحَايِمِن إنكن وهن 
بالله اليم الأخر»ة 
7 وبيان ذلك أنه ذكر بعض الأقوال في المراد بقوله تعالى م خَلق 
الله فر_أرْحَاممنٌ 4 ؛ من ذلك قول بعضهم : الولد خاصة دون 
ای ا کی ی فقال : «وثما يجب عندي أن 
يلحق بالحمل والحيض البكارة والثيوبة وعيوب الفرج ؛ لأن ذلك ثما 
1- أحكام القرآن: 3/ 379 » 380 
2ت العا + 23 


3 أحكام القرآن :611/3 
4 الأية البقرة : 226 
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خلق الله في أرحامهن, فيجب أن يصدقن فيه» وهي الرواية المشهورة عن 


الاية وما بعدها يدل على أن المراد به الحيض والحمل على ذلك السبب 
خرجت ولكن اللفظ صالح لذلك ...)! 


المطلب الر ابع: قاعدة : لاتصح دعوى النسخ في آية من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى 
حكمها من كل وجه 

تطبيقاتها : 

اهتم ابن الفرس بالناسخ والمنسوخ» وتناوله كثيرا في كتابه  :‏ أحكام 
القرآن) ووقف عند تعريفه لغة وشرعاء وتعرض للإختلاف في معنييه 
لغة : النقل والرفع» ومن قال بالحقيقة أو المجاز فيهما أو في أحدهماء 
وفي هذا السياق انتقد شيخه أبا بكر بن العربي فقال : « وذهب شيخنا 
أبو بكر بن العربي إلى أن نسخ الشيء إزالته لغة وشرعاء وذكر منه نسخ 
الظل الشمس ونسخ الأثر الريح» وهذا بين» والإزالة والرفع في ذلك 
بمعنى واحد. قال : وكذلك نسخ الكتاب هو إزالته أيضا ؛ لأنه كان 
منفردا بما فيه» فلما كتب زال انفراده فإنه أثبت ت بما كان فيه. وقول من 
يقول إنه الثقل فاسد وقد وهم فيه القاضي وإمام الحرمين ومن وراءهم» 
وما أصابه إلا الشيخ أبو الحسن)'؛ ثم ناقش النسخ عند الجمهور وغيره» 
وأشار إلى النسخ عند اليهود وعند الروافض وعند المعتزلة” نما يدل على 
إلمامه الواسع بالناسخ والمنسوخ»› وطول باعه فيه . 

وإن المتتبع لأقواله في النسخ يجد أنه لا يتساهل في قبوله والقول 
به» بل إنه يرد منه كل ما لم يصح عنده» وإذا تعلق الأمر بالتخصيص 
أو غيره لجأ إليه بدلا من القول بالنسخ» وهذا ما سنراه من خلال الأمثلة 
الاتية : 


کے 


1 ۔ قال الله تعالى : $ حرم عَلَيِكمْ لليتة ولم وحم 
الغنزدر و أم اميه لاله قة عن الشف يراغ 595 غا فلل 


1- أحكام القرآن لابن لابن الفرس : 90/1 . 
لتر نفية::90/1--91. 


ِنَم عليه الله فون رجيم ) 

بعدما ذكر ابن الفرس أن عموم الاية مخصص بأخبار آحاد قال : 
«وقد سمى بعضهم هذا التخصيص لهذه نسخاء وكذلك قوله تعالى : 
فتن لضام غيرتاغ و3 عاج فلل ْم عليه ) نسخاء وهذا 


غير صحيح )“. 
' 2 قال الله تعالى : سالوت عن الشف ر ارام قتال فيه 
ف هتازفيه ڪييز) 


حكى هنا الاختلاف في نسخ قوله تعالى : فل قتال فيه 
كبير4 بقواه تعالى : (قاتلول اللشرڪين كافة 44 

وردا على الذين ذهبوا إلى النسخ قال : «وفي هذا النسخ نظر ؛ 
لأن قوله تعالى : لقاتلول المشركين كاف 4 بعد قوله «قلقتال 
في كبيرٌ # عموم بعد خصوص) . 

وفي السياق نفسه قال : «وكذلك قالوا في منع القتال في البلد 
الحرام أنه منسوخ بقوله تعالى: «قاقتلوز لرن تن 
دقوم 4 وهو عموم بعد خصوص » وقد اختلف الاصوليون في 
مثل هذا هل يكون نسخا أم لا ؟ والأرجح e‏ 

3 - قال الله تعالى فار ارلہا قحال غن تراض منهمًا 


1د البقرة :172 

2 أحكام القرآن: 1 / 130 

3- البقرة : 215 

4 التوبة : 36. 

وك الووية +5 

6 أحكام القرآن : 1/ .2274 275 
27 البقرة:+ 231 


قواعدالتفسير 41 


حكى ابن الفرس عن قتادة مايفيد أنه قال بالنسخ في هذه الاية 
قائلا : « وروي عن قتادة قال :كان الرضاع واجبا في الحولين» وكأن يحرم 
الفطام قبله» ثم خفف فابيح الرضاع أقل من هذه المدة بقوله تعالى : 
قر ارلا فصا > الاية» لكن ابن الفرس لم يستسغ هذا القول 
فاستبعده» وفسر الآية بما يشير إلى عدم النسخ » حيث قال في معناها : 
) أي لاجناح عليهما ١‏ لأنه تعالى قال : #حؤلين ڪاملين من 
زراك أن يتم الرَضاحَةِ € فقد أعطي بقوله مع جراز و > ثم 
أكد ذلك بقوله : قز و راجا فصا € فالنسخ بعيد جدا)” 

4 قال الله تعالى : لل لڪ من الأمى قر لی ینو 
لمم ل يْعَدَْهُمْ نمم فهالموز)”. 

استهل ابن الفرس تفسير هذه الاية بمناقشة الاختلاف فى نسخهاء 
وانتهى إلى القول بعاييد عدم ضحة النسخ قائلا + وواختلف الناس في 
هذه الآية هل هي ناسخة أم لا؟ فزعم بعض الكوفيين انها ناسخة للقنوت 
الذي كان رسول الله : ی إو يفعله في الصبح»› وذلك أنه كان يدعو على 
قوم ولم فاترل الله الآية: 

وذهب أكثر العلماء إلى أن هذا ليس بناسخ وإنما هو زيادة فائدة 
j‏ 


ادا 


يك بهاء ولو كان لا 


را 


5 قال الله تعالى: 2500-0 | نارفج ڪان 
وأتيتم إخدَافن قنكمارل قلل تاحول منك شیا EI:‏ 


تاا 


1- البقرة : 231. 

2- أحكام القرآن : 1 / :344 
3-آل عمران : 128 

4- أحكام القرآن : 37/2 . 38 


قواعد التفسير 40 


نمآ مُبينآ 14 

في معرض العمل بمضمون هذه القاعدة افتتح ابن الفرس حديثه 
عن هذه الأية بقوله : «اختلف في هذه الآية هل محكمة أم لا؟» فذهب 
قوم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى من سورة البقرة : وَل يد[ لحم » 
الآية إلى قوله لفل جُتَاحَ عَلِيْهمَا فيمَا افترت بل 4“ قاله ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وذهب بعضهم إلى ان هذه الآبة :لل تاحول مه 
شَيْئآ4 . ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى فلل جُتَاح عَلِيْهمَا فيا 
افْتَدَت 434 هذا قول فين لا براق رەش اا تون فلي 
ولا كثيرء والصحيح أن هذه الاية ليست ناسخة ولا منسوخة وبعض 
الأيات تبنى على بعضة 


قال لله تعالي ودا ضرم فر الازض قل ع 
جناح أن تقضروا من الصلاة إن خفتم ان يفتتڪم الذين) 
ڪقرول ٳالڪافريي ڪاو كم عو مبينا 

ذكر ابن الفرس الاختلاف في الزيادة على النص» هل هو نسخ 
أم لا؟ وبغض النظر عن تحرير الخلاف فيما تضمنه السؤال» جزم بعدم 
النسخ في القصر مع السفر قائلا : «والأصح في هذه المسألة . ذلك 
ليس بنسخ» فصح القول بالقصر في السفر في الأمن والخوف ).” ) 

7 قال الله تعالى : ليا يها الین مول لأ تخلوز انر اله 
5 الغَّهْرَالْحَرَمَ 3 الْمَدْنَ و الْقلافد 3 لين للبت 


ات التساع :200 

2ت البفرة + 220 

3 أحكام القرآن : 113/2 . 114 
4- النساء : 100 

5 أحكام القرآن : 262/2 


العام يَبْتَفُوزفَضْلا من رَيْهُمْ وَرضْوانا »1 

_ذكر ابن الفرس هنا أن الطبري ذهب إلى صحة نسخ قوله تعالي : 
وو شارام و الْمَذنَ 95 الْقلائة و بين الت 
EN EY ESPON 2‏ 

اکل ل بج ای اد ن تار اوج تدای 
الاس في المائدة وبراءة ايتها دلت قبل صاحبتهاء وإذا لم يقطع بالمتأخرة 
للقاعدة التى لا ترى النسخ إلا إذا صح التصريح به وكيف يصح النسخ 
ولم يتوفر أحد شروطه وهو معرفة ا 
8-قال الله تعالى . «انفزوا خقافا قال وَحَاهدُو] يوالم 
شيڪم فر مَيي الله َلكم َير آڪم إ نكم تفلمو» 

ذكر ابن الفرس كعادته الاختلاف في نسخ هذه الآية» حيث عُزي 
لحسن وعكرمة القول بنسخها بقوله تعالى : وا كار ن الموينون 
ينفو كافة 54 

وبعد ما أورد أقوالا أخرى في الموضوع قال وال يخضهم وهام 
لجميع الناس ولا نسخ فيه والمراد به وجوب النفور إلى رسول الله جيل كي إذا 


1-_المائدة : 2 

2 التوبة : 5 

3 أحكام القرآن 312/2 
4- التوبة : 41 

5 العوبة + ك1 .. 
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قواعد التفسير 


دعا إلى الجهاد وأمر به وهو الأصح)' 

9 - قال الله تعالى : ومن كان يريڪ الحيّاة اليا وزيتتها 
وف لبهم أعْمَالَهُمْ فيا وَهِمْ فيها 32 مُبُحْسُور #” 

استهل ابن الفرس تفسيره لهذه الاية بذ كر الاختلاف في كونها 
محكمة أومنسوخة حيث قال: «اختلف فيها هل هى محكمة أو 
مسوخة )ا زذهن E CT I‏ 
فيكون التقدير : نوفي إليهم أعمالهم فيها إن شئنا ونحو ذلك» وذهب 
جماعة إلى أنها منسوخة ة بقوله تعالى : #من) كان يريم العاجلة 
عَجَلِنَا له فيها من تريح 74 


م عقب على هلا بقوله ا بالنسخ ضعيف حدا . فإن 
إرادة الله تعالى لايخلو عنها شيء)4 


5 0 قال الله تعالى ٠‏ «أذن للدي َالو انمه لمو وَإِلَ 
لله عذر_يَضرهم قير 5 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسيره لهذه الآية بأنها ناسخة للمنع من 
القتال» ثم حكى الاختلاف في نسخها لقوله تعالى : ودروا الذي 
لحور فر_لښمآئه 4 وبعد ذلك قال : « ولیس فيها نسخ» وهذا قول 
حسن) ˆ 


1- أحكام القرآن : 154/3 . 
دود : 15 

3- الإسراء : 18 . 

4- أحكام القرآن : 207/3 . 
9 احج : 37. 

6 الأعراف : 180 . 

7- أحكام القرآن : 31/3. 


وال ا کک ب يي 405 


المطلب الخامس: قاعدة : إذا تعارض النسخ والتخصيص 
فالقول بالتخصيص أولى 

تطبيقاتها : 

١‏ قال الله تعالى : «الَذِينَ فُوينونَبالْقَيِبِ وَُقيمُونالضّلاة 
ت س ا ف 1 
ويا ررقتاهم يُنفقوز» 
لاع O‏ في بين 
بالزكاة غير صحيح ؛ لأن ذلك ليس بنسخ وإنما هو تخصيص » 

2-قال الله تعالىي : ليا أيَهَا انين هنول 3 تا ڪلوز وڪم 
بتكم بانب ھل ]0 ان ت ڪو يار عن قراض محم )' 

في معرض عمل ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة قال في بداية 
تتشي هله اة : «قال عكرمة في هذه الاية : نهى بعضهم عن أكل 
طعام بعض . ثم نسخ بقوله تعالى : «ول عبر نكم لر ټاڪلو 
من مُيُوقِحكمْ 4 الآية» وهذا الذي ذكره عكرمة إنما هو تخصيصء وأما 
1 تسميته نسخا ففيه خلاف ولا يصح في النظر)” 

قال الله تعالى : #وَالمُخْصَتَاتٌ من الذين لوبو الكتاب من 
قبلكمْ إذا ءاتبتيُوفنَ اجورَفن نخصنين غَيْ رَيُسَافحين °4 


1ت البقرة :2 

2- أحكام القرآن : 37/1 38 
3 النياء : 29 

4- النور : 59 

5 أحكام القرآن : 156/2 
6 لمائدة : 6 
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حكى ابن الفرس الاختلاف في كون هذه الاية ناسخة أم لا؟؛ 
حيث قال : «فقال جماعة ناسخة لقوله تعالى: و تاڪلول ا لم 
يُذْك راسم الله علي نة لسو 14 ؛ لأنه أحل لنا طعام أهل الكتاب 
وإن لم يذ كر اسم الله عليه» وفي هذا القول نظرء كيف يصح فيه النسخ؟ 
وقال بعضهم ليس بناسخ» بل هو استثناء من ذلك ) . 

وبالإضافة إلى ما تقدم من تشكيكه فى كونه نسخاء علق على 
قول من قال بالاستثناء قائلا : (وتسمية هذا استثناء ضعيف» وإعا 
ينبغي أن يسمى مخصصا)” 

3 قال الله تعالى : ( اين O‏ 0 
شهدَاء إل أُنَفْسَهُمْ شاج أَحَدفه ركم شادات بالل 8 من 
الصَّادِقِينَ 4' 

في إطار الحديث عن النسخ والتحري في القول به » قال ابن الفرس 
في تفسيره لهذه الآية العا ب ا ا 
لذن يَزْمُونَالمخصتات 8 م لم اتو بأَريَعَةٍ َع شهدا 4“ > وهذا 
ليس بنسخ وإنما تخصيص عموم)” 


4 تال اله تعالى : #وچتاۂ امن الذي ت#فوق على 
الدَرْضة ؤا ولا حَابَهُمْ الجاهلو قاو سلما 24 


1- الأنعام : 122 

2 أحكام القرآن : 352/2 
الور 5 

4- النور : 4 

5 أحكام القرآن : 3 / 345 
6 الفرقان : 63 


قواعد إالقا ب ي يي ي وجيت بح 30/7 


حكى ابن الفرس هنا الاختلاف فى معنى : لاما فقيل إنه 
يراد به: القول السديد والكلام اللين» د المراد به : التحية» وأنه إذا 
تعلق بالجاهلين من المومنين» فهو محكم» فلا بأس أن يسلم عليه بالتحية 
ويقابل بالقول الحسن» كما حكى عن بعض شيوخه أن الآية في حق 
الذمي محكمة كذلك ؛ لأن الله تعالى قد أذن في ملاينته وبره» ثم قال : 
(وأما الحربيون فالآية منسوخة في حقهم باتفاق وهذا من باب تخصيص 
العموم» والمفسرون پو 


1- أحكام القرآن 3 / 398 
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المطلب السادس : قاعدة : إذ تعارض النسخ والبيان 
فالقول بالبيان أولى 
تطبيقاتها : 


' 1 قال الله از اين تنو نا ين الاي 
الله َه العو إل الذي EEE‏ ولت 
نو عَلِيْهُمْ ونا التواب الرّحِيم 4! 

قال ابن الفرس في بداية تفسير هذه الاية : «قال بعض الناس نسخها 
قوله تعالى o‏ الذي عبُو»» وهذا فاسد لأنه وعيد . ولآنه خاص 
متصل بعام فهو بیان لا نسخ)2 
إلا إذا صح لديه كما رأينا في أكثر من مثال» فإنه هنا لم يقبل القول به» 
ا ا ا 

ا ا و تفلو التفى اتر حرم الله لد 
باحق 4 الآية3 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسير هذه الآية أن لفظ الآية لفظ مجمل 
قل بينه النبي ا فقال : «(لايحل دم امريء مسلم إلا باحدی ثلاث 


كفر بعد إبمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق)* 


1 البقرة : 158 169 . 
2 أحكام القرآن 1 / 126 
23 الإسراء 33 


A 


قواعد التفسير د يجيا کے شا عيب د د بن 401 


وبعد ما ذكر انحصار القتل فى هذه الثلاثة كما نص على ذلك 
الحديث قال : «فلا ینکر أن يكون ثم وجه آخرللقتل غير ذلك» وما أتى 
من ذلك فهو زيادة بيان لا نسخ) . 

ثم أضاف : «قال بعض شيو خنا : وقد ذكر علماؤنا أسباب القتل 
ل ل ا لل 
ذلك على الثلاثة المذ كورة ذ في القرآن فهو بيان » 

3 قال الله تعالی ia:‏ فيال ق جقاده فق 
e‏ 
تعالى : يا 5 لَه بن لتقو اتقو 2 EA‏ ره تعالى 
انف الله با امتامفتة ٠‏ قائلا : «وذهب قوم إلى أنه ليس بمنسوخ 
وذلك أن المراد بهذه الأوامر فعل ما استطيع عليه . فقوله في الأية الأخرى 
مَا سطغم إنما هو تبيين لما أهمل في غيرها)” 
4 ا م تت شنز ل ي 

بعد ما ا اعاكلامد حجة لأهل السنة 
فى جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وأن المعتزلة أنكروا جواز 
هذا النسخ» وذكر أدلة لهم على ذلك» وفي معرض مناقشته لقول المعتزلة 

1- أحكام القرآن : 233/3 34 

2- الحج : 76 
3ت آل غمران : 102 
4 التغابن : 16 


5 أحكام القرآن : 3 / 315 
6 الصافات : 102 


قواعد التفسير 10 


ساق كلاما لبعض شيوخه يضعف فيه كلام المعتزلة وأهل السنة فى هذه 
المسألة وأن إبراهيم العلتتور ٠‏ «لما رأ في المنام أنه يذبح ولده 5 وريا 
الأنبياء وحي ‏ بادر إلى الأخذ بالظاهرء وشرع في امتثال هذا الأمر وفلما 
فعل ذلك أوحى الله تعالى إليه لان قد قت الوا 14 وفدى 
الإبن بذبح أي بكبش إذ كان ذبح الابن عند الله حك لانت 
الكبش )* 

ثم ختم هذا بما يفيد البيان لا النسخ قائلا : «فليس في الآيتين 
على هذا نسخ وإنما فيها التبيين للرؤيا)3 


1- الصافات : 2105 
2 أحكام القرآن : 3 / 454 


المحث الثاني 


القواعد المتعلقة بالسنة والآثار 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في 
تفسير الآية فلا يصار إلى غيره . 

المطلب الثاني : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

المطلب الثالث : قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السنهة 
آو إجماع الأمة فيه رد. 

المطلب الرابع : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أو رأي 
صائب وما عداهما فباطل. 

المطلب الخامس : قاعدة : المدني منزل قي الفهم على 
المكي؛ وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني 
بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه في 
التكزيل: 

المطلب السادس : قاعدة : القول الذي يعظم مقام النبوة 
ولا ينسب إليها مالايليق بها أولى بتفسير 
الآية وقاعدة : كل قول يطعن في عصمة 
النبوة ومقام الرسالة فهو مردود 


المطلب الأول : قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير 
الآية فلا يصار إلى غيره 


يعتبر الحديث النبوي بصفة عامة من المصادر التى تتصدر 
التفسير عند ابن الفرس فى كتابه : « أحكام القرآن )» يستقى منه مادته 
التفسيرية؛ بل يعتمده كثيرا في استنباط المعاني واستخراج الأحكام, 
بصفه خاصة» أما بخصوص السنة التفسيرية» فيككرز عند ابر الفرس 
فى تفسيره الكثير من العبارات التي 5 ا بها وت 
للآية*. . .» أن النبى له د لشي م ا 00 

تطبيقاتها 

1 قال الله تعالى «وكلوا وَإشْرنوا خثّر يتبسن لكم الئل 
انفيض من اليك لاسو من جرم قو الصيّاه م إلى 
اښ" 

ذكر ابن الفرس هنا اختلاف العلماء فى معنى «التبين» في 
الآية» وساق أقوالا لهم في الموضوع؛ من ذلك قول الجمهور الذي جاء 
فيه : أنه الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة ثم انتصر له ؛ لأن 7 
الصحاح تشهد له» حيث قال: «والقول الأول هو الذي شهدت له 
الأثار الصحاح. ..» وروي عن عدي بن حاتم أنه قال : ما نزلت #وجكلوا 
وَإشْرَيوا حتر _چتبیںن لڪم الخيك افيض من اليك السو 4 


1- أحكام القرآن :125/1 . 
2 افون نقمة 15971 
3- اللضندر نفسة: + 359/3 
4 البقرة : 186 


قواعدالتقسیر لس 414 


عمدت إلى عقالين أسود وأبيض» فجعلتهما نحت وسادتی» فجعلت 
أنظر إليهما فلا يتبين لي» فغدوت إلى رسول الله يله فذكرت له ذلك 
فقال : «إن وسادك لعريض )»2 وروي أنه قال : «إنك لعريض القفا إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار»" » 

2 قال الله تعالى: لمن بَعْدِ وصيّة يُوصر يها لكين 4:” 

لاشك أن تقديم الوصية في الاية يوحى بأنها تقدم على الدين» 
فتخرج من التركة قبله» لكن السنة أ ارال هد الالهانى. وا وشح هذا 
الإشكالء وبينت أن الدين يقدم على الوصية» ولذلك نجد صاحبنا ابن 
الى سي ا يال بل جد الا الى سيار 
الآية : : «قال علي ميب ار تقرأون #من) بعد وصيّة وصية يوصر_يها 
فى ين »> وإن رسول الله عه عله فضي بالدون قبل الوضية ,4 

ثم أضاف ابن الفرس : «والأمة مجمعة على هذاء وليس تبدئة 
الوصية في اللفظ مما يوجب تبدثتها في الإخراج من الميراث» وإنما توجب 
الأية أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل قسمة الميراث» و الو » هنا 
للإباحة. وليست تعطي ترتيبا كالفاء وثم.” 


وإذا كان ذلك» فليس فى الاية دليل على تبدئة الوصية على الدين»› 
أو الدين على الوصية ولكنه فهم بالسنة أن الدين أولى بالتقديم )6 


1- أخرجه البخاري في كتاب التفسير .ح رقم : 4510 , الفتح : 31/8 ومسلم في كتاب الصيام. ح 
رقم : 1090 شرح النووي: 166/7 مج: 4 

2 أحكام القرآن : 208/1 

3 النساء: 11 

4 أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب رقم: 9 الفتح : 5 / 443 والترمذي في كتاب الفرائض :ح 
رقم : 2094, السنن : 472 

5 أحكام القرآن : 84/2 

6- المصدر نفسه : 2/ 85 


3-قال الله تعالى :وول كنم محر ی عَلرمَق رإو جَا. 
حدم مُنسكم من اانه لل متم الثساء فلم جنول ماه متيدَمُوا 
صعيدأ ميب فَامْسَخوا بوهم َليْديحكم - 3 الله كان عفوا 
غفورل»! 

حكى ابن الفرس اختلاف الفقهاء في كيفية المسح الذي أمر الله 
تعالى به ؛ ومن جملة الأقوال الذي ساقها ذ فى الموضوع ما روي عن 
مالك : ضربة واحدة للوجه واليد دزي أن اهر عتد هر ضريكان ا ر 
للوجه» وضربة لليدين. 

ولترجيح القول المناسب لتفسير 5 من جملة الأقوال هناء 
ساق حديث عمار الذي قال فيه النبي يلغ : «إنما كان يكفيك هكذاء 
ا O N‏ 7 ثم قال 
« والحديث في البخاري ومسلم» والذي يعتمد عليه ما ذكرته عن مالك 
ا يعسي ةلك من ااا الس للقران )” 

٠ 1‏ «واللادر_يَخَافولنُسُورْفن فَعوفنّ وَافْجْرُوفْنَ في 
المضاجم وَإضربْوفن فر فإ نَآكممتاكمْ قلا تيفو عَليِمِنَ ميبلا 


قال ابن الفرس في قوله تعالى : #وَإرِبُْوهن €: الضرب هنا 
بف وه ا وقال النبى يله :فاضربوا النساء اذا عصينكم 


1- النساء : 43 

2 أخرجه البخاري في كتاب التيمم .ح رقم : 338)» اافتح : 528/1 › ومسلم في كتاب الحيض . ح 
رقم : 368 شرح النووي : 52/4 » مج : 2 

3 أحكام القرآن : 213/2 ٠‏ 214 

4 النساء : 34 


قواعد التفسير م41 


في معروف ضربا غير مبرح )' وهو إشارة منه اطي الى تفسير الاية)2 
والملاحظ أن تفسير الحديث للضرب في الآية حديث صحيح 
أخرجه الإمام مسلم وعيره كما تقدم» لكن لسن بهذه الرواية التي 
تبدو حكاية للحديث بما يقرب من معناه» ولا صلة لها بلفظ الحديث 
5 قال الله تعالى : فالصالعات قانتات حافعات للق 
2 كفك الله 4ة 
َفالصاَاتُ ن ا ا 
ولق نوكين غير دك وقيل المصليات» والغيب كل ماغاب عن 
علم الزوج» وروى أن رسول الله بي قال: « خير النساء امرأة اذا نظرت 
اليها أسرتك. وإذا أمرتها أطاعتك» ا ل ل ل 
ونفسها)4 . ثم قرأ رسول الله لاغ هذه الاية)3 


6 قال الله تعالى : يا َا لَه ين ءلمو ِا مم إل مالصّلاة 
ب ؤو متا وَل ر إل 3 ف وانتخوا زورڪ 
ذلك أربعة 9 ؛ منها ات الأول : إن الماسح يبدأ بمقدم رأسه ثم 
يذهب بيده إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبعد فراغه من 


1 - أخرجه مسلم في كتاب الحج . ح رقم :1218 شرح النووي : 135/8 مجلد :4 والترمذي في 
كتاب التفسير ح رقم : 1163., السنن : 276 

2 أحكام القرآن : 178/2 

3 النساء : 34 

4- أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة . . ح رقم : 1664.» السنن : 57 وابن ماجه في كتاب النكاح . باب 
افضل النساء .ح رقم : 1885 

5 أحكام القرآن : 176/2. 177 

6 المائدة :7 


قواعد التفسير .41 


ذكر باقي الأقوال الأخرى» قال : «وحجة القول الأول الحديث المشهور 
في كيفية المسح عن رسول لله وَل » والسنة مبينة للقرآن)! » إشارة إلى 


حديث عثمان ألذي 0 البخاري وغيره» والذي جاء فيه أن رسول 
1 مسح برأسه)” 

وفي السياق نفسه _وأثناء حديثه عن مسح كل الرأس أو بعض منه 
- قال : «وقد قال بعضهم : من جعل الباء للإلصاق أنها تقتضي جواز 
بسع يعض رای > وای قات فی کا فيد من اوج نين لقا 
ولو صح أن «الباء» تصلح للمعنيين : التبعيض والإلصاق» وأشكل الأمر 


لكان من فعل رسول الله يل رافعا للإشكال في الآية ؛ لأنه مسح جميع 
فيه" 

7 قال الله تعالى «كلوا من تمر مرق إذا اراو حَقّهُ يوم 
حصادة 4“ 


تناول ابن الفرس في تفسير قوله تعالى :ا و اقول حَقة يوم 
0 الاختلاف في كون هذه الآية محكمة» أومنسوخة, 
نتهى إلى القول بعدم النسخ ثم قال: «وإذا قلنا إن الآية في الزكاة 
ف فهي آية مجملة لايفهم المراد منها من لفظهاء فيحتاج إلى 
معرفة قدر الحق ) . 
والذي يهمنا أنه اعتبر بيان قدر الحق إنما كان من النبى جه کا 
سنرى» فيكون الحديث مفضلا لمجمل الآية وذلك يفهم من قوله : «قاما 
قدر الحق المأخوذ فهو العشر ونصف العشر بالإجماع . وقد بين النبي جل 
ذلك قل :قينا مت السمام ولي او كان غفريا العشن ونا 
1- أحكام القرآن : 2/ 367 


2 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء.ح رقم :164 الفتح : 320/1» وقد سبق تخريجه 
3 أحكام القرآن : 370/2 
4 الأنعام : 141 


قواعد التفسير ا لل ل ا ا E‏ 


سقي بالنضح نصف العشر )أ. ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا 
اديت مين للدي الاو 

ثم واصل كلامه بخصوص السنة المبينة للكتاب في هذه المسألة ؛ 
وهى قدر مايؤخذ فى زكاة الحبوب فقال: « وأما القدر المأخوذ منه ذلك 
الغ وتف الح تة قال عليه الصيلاة رالا اليس فما درن 
خمسة أوسق صدقة]. واختلف فى القول بتبيين هذا الحديث للآية 
فرأي الجمهور أنه ن ٠‏ 


8-قال الله تعالى و توا لتقن لر چرم لل ۾ إل بالعق 
خَلڪم وَضَاكُمْ به لملم تفطوز)' 

في معرض عمل ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة › قال في بداية 
تفسير هذه الاية :وهنا لفظ مجمل قد بينه النبي ككل فقال : (لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بشلاث قر بعل ان : وزنا بعد حصان وقد 
تفن غير ف 1 


9 قال الله تعالى : یا بني ادم ق نرا عليڪم لامآ 
يار سَناتڪم وريشا ولتاس التقهر الت خيْرزَؤلك من 
یات لله ؛ لعَلِهُمْ يذ يَؤْكَرْو: 4 ” 


E 1‏ .ح رقم : 1483» الفتح : 407/3 » ومسلم في الكتاب نفسه. ° 

2- أخرجه البخاري في کتاب الزكاة .ح رقم : 144,. الفتح : 410/3 ومسلم في الكتاب نفسه. م 
رقم : 979 » شرح النووي : 44/7 مج : :4 

3- أحكام القرآن : 23/3 

4- الأنعام : 152 

5- أخرجه البخاري في كتاب الديات . ح رقم : 2878» الفتح: 12 / 209» ومسلم في كتاب القسامة . 
ح رقم: 1676 شرح النووي :138/11» مج : 6 

6- أحكام القرآن : 33/3 

7ب الأغرافن > 25 


قواعه التفسير ‏ 4 


بدأ ابن الفرس تفسيره لهذه الآية بقوله : «استدل كثير من الفقهاء 
على وجوب ستر العورة ؛ لأنه تعالى قال: #يُواريي) سَوعَاتكم 14 
ثم ساق اختلاف المذاهب في القول بالوجوب هنا وعدمه » وفي تحديد 
عورة الرجل ؛ من ذلك قوله فيما يتعلق بالعورة : «وقيل العورة منه 
السوءتان والفخذان وهو قول بعض أصحاب مالك» وقيل ما بين السرة 
والركبة هي العورة وهو المشهور في المذهب» وبه يقول الشافعي وأبو 
حنيفة» وقيل من الركبة إلى الفخذ مع السرة عورة ) 

وعملا منه بما تنص عليه هذه القاعدة قال : « والحجة لما فى المذهب 
اجا ف انوريف النيق کات ]لله الى جو قزل عليه الك العا 
وها سن الصيرةا إلى الركية عورة ال وقوله عليه الصلاة والسلام لجرمّد : 
«(غط فخذك فإن الفخذ عورة)* وإن كان قد جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام ما يعارض ذلك ولكنه ضعيف )5 


0 قال الله تعالى : يا لها الخينَ مول 0 تَْخُلول بوا 
غَيْرَ نيكم حر تنسو ومول عر إلا خلڪم خين 
لڪم لمڪم تذخزوز)' 


نكما نت ابن الفرس عن الاستغذان ومشروعيته وبعض آدابه» 
طرح السؤال الاتي : وإذا قلنا إن الاستعذان مشروع» فهل له حد أم لح ؟ 


1- أحكام القرآن : 45/3 

2- أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 15 /44 والهيتمي في مجمع الزوائد وباب اللصلاة 
بالنعلين 1 / 264 

3- أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب مايذ كر في الفخذ . ح رقم : 12 الفتح :570/1 و الترمذي 
في كتاب اله دب ح رقم | 75 الست : 626« وأبو داود في كتاب الحمام. . ح رقم : 4014« 
السنن : 600 

4 أحكام القرآن : 3 / 46 

و 7 


قواعد التفسير 420 


ئ جاه عو ها ول ساق مهد يا لرسول الله ومين فيه 
الإجمال الذي تضمنته الآية قائلا : «فقيل أما فى الاية فليس فيه دليل 
على شو ومن للك وبل س و اه اواد و ا 
النبى يل أنه قال : «الاستعذان ثلاث فإن آذن لك فادخل وإلا فارجع»'» 
EE‏ ل مجلس عن اير 
الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال : استاذنت على عمر ثلاثا 
فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن 
لي فرجعت وقال النبي يلق : «إذا استاذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع»”» فقال والله لتقيمن على ذلك بينة أو لأوجعنك أفيكم أحد 
سمعه من النبي ي قال ابي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي بل قال 
ذلك الحديث مفسرا للآية)3 


ولقد اتضح مما تقدم أن حديث رسول الله كلا بين أن الاستعذان 


ا 00 ناما ادي اك انيم 42 


1- أخرجه البخاري في كتاب الاستغذان . ح رقم : 6245, الفتح :28/11 » ومسلم في كتاب الأدب . 
ح رقم : 2153 شرح النووي :110/14 > مج :7 
2 اة 


3 أحكام القرآن : 359/3 


ااال و ا د د e‏ 
المطلب الثاني : قاعدة إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 

تطبيقاتها : 

1 قال الله تعالى : إرٌ الین روَد الله انهم تما 
قليلل لونڪ لك حَللْقَلَمُمْ فر_الآخرّة و يُكَلْيْهُمْ الله وو 
ربمم يَوْمَ العامة و يِرَكَيممْ وَلَهُمْ عاب اليم 4 

فى سباق حديث ابن الفرس عن البعين فى الآيةء د كر الاختلاف 
في اليمين الغموس هل فيها كفارة آم لا 9 ٠‏ 

وجوابا على ذلك قال : « وفي الاية حجة لقول الجمهورمن العلماء 
في أن لا كفارة فيها ؛ لأنه تعالى ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث 
والعصيان والعقوبة والإثم» ولم يذكر فيها كفارة ؛ فدل ذلك على أن 
ليس فيها كفارة» وقد قال مي : ومن حلف على يمين صبر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان2) 3 
2-قال الله تعالى :9 لائ بتاكم اين مِنَ آضاَبڪم 
نَمَو بین الاخحتين إل ما قد ملف إن الله كان غفورل 
جیا4 

بعدما أورد ابن الفرس هنا الأقوال الفقهية في تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وبينها وبين خالتهاء قال : « وأصح ما يعتمد عليه في هذا الباب 


1- آل عمران : 76 

22 أخرجه البخاري في كتاب التفسير: ح رقم : 4549 4550« الفتح : 60/8 ومسلم في كتاب 
الإيمان .ح رقم: 138 شرح النووي : 130/2 مج :1. ٠.‏ 

3- أحكام القرآن : 19/2 > 20 

4 اللا 23 


الخبر الوارد بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. . 

وبعد مناقشة طويلة لأقوال فقهية كثيرة ف و 
قال : « والمعتمد عليه فى هذه المسألة حديث فيروز الديلمى حين أسلم 
عن أختين فقال له النبى ك لخر اا شت بور وتو دل م 


الأحاديث ) 4 

3-قال الله تعالى : قمّن لم يَجَمْ قَصيَام قلائة ام < ذلت 
كفارة اناكم إذا حَلِفتم 4“ 

ذكر ابن الفرس هنا الاختلاف فى الكفارة بماذا جب ؟ بالحنث أو 
بنفس الحلف ؟ 


وحكى عن سعيد بن - جبير أنها تجب بنفس الحلف ؛ لأن الله 
علقها بنفس الحلف لابالحنث فقال : «ذلث كفارة لهانكم إذا 
حلفم 4 ولیس هنذا كما تأولة» والمعتن a‏ المت 
حنثتم على القولين» وعلق على هذا بقوله وغل هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام ١:‏ فليات الذي هو خير وليكفر عن بمينه)2 وروي 
ا بمينه )”2 وذلك ينفي وجوبها بنفس 
الحلف)” 


1- أخرجه البخاري في كتاب النكاح. ح رقم : 5108« 5109 > 5110 الفتح : 64/9), ومسلم في 
الكتاب نفسه ح رقم : 1408ء شرح النووي : 160/9» مج : 5 

2 أحكام القرآن : 130/2 

3- أخرجه الترمذي في كتاب النكاح .ح رقم : 11301129 السنن : 268» وأبو داود في كتاب 
الطلاق . ح رقم : 2243 السنن : 340 وابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أختان . 
ح رقم : 1982 

4- أحكام القرآن : 136/2 

5 لمائدة : 91 ) 

6- أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. ح رقم : 7146» الفتح : 132/13» ومسلم في كتاب الآيمان.ح 
رقم : 1650 شرح النووي :11 /96, مج : 6 

7 أحكام القرآن : 2 / 470 


قواعدالتقسير 423 


: 4 قال الله تعالى : «أحز ڪه صد م التخ روَيحَانَة تاعا 
لكم وَلِسَيّارَدِ 4١‏ 

ذكر ابن الفرس هنا أقوال بعض الصحابة في الذي قذف به البحر 
وطفا عليه» وساق حديثا يجيز أكله ؛ لأنه من طعام البحر قائلا: 
( واختلف في معنى قوله تعالى : 9وَمْمَعَامَةُ متاعا لكمْ € فقال أبو 
بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم : هو ماقذف به وطفا عليه؛ 
لأن ذلك طعام لا صيد . وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر 
فنهاه عنهاء ثم قرأ المصحفء, فقال لنافع : الحقه فمره بأكلها فإنه طعام 
البحر « ثم قال ابن الفرس بعد أن ساق ,كل الذي تقدم : «وهذا تأويل 
ينظر لقول النبي ا :« هو الطهور ماؤه الحل میتته ٠)‏ 

5 قال الله تعالى : ظ9 ندر ڪه اكبْصان وَفق يرڪ 
اللنضارة نَوَفقَ اليف الخبيز»4 


تعلدنا تكن ان الفرس مطاءوره من الخعلاقفه الاس جى رؤية الله 
تعالى في الدنياء انتقل إلى القول برؤيته في الآخرة» وساق لذلك أدلة 
منها حديث لرسول الله جل حيث قال: «وأما وقوع الرؤية فاهل 
السنة متفقون على أنه تعالى برعا ادخرة a‏ ذلك إلى 
الإجماع من الأولين من ابتهالهم إلى الله تعالى في طلب لذة النظر إلى 
وجهه الكريم وإلى الكتاب العزيز. وأقوى ما يدل عليه فيه : قول سيدنا 
موسى العلتور : ره أرنر انكر ليك € وإلى السنة كقوله اطتعد : 
«وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 
1 المائدة : 98 
2- سبق تخريجه 
3 أحكام القرآن : 519/2 


4 الأنعام : 104 
5 الأعراف : 143 


lz‏ ڈو 


42 


قواعد التفسير 
ولا تضارون)! الأحاديث في ذلك كثيرة لا تنحصر. )7 

6 قال الله تعال .: #وإلذين كدرو الذقب) والفضة و 
فوا فر مي الله َبَشرْفم بداب اليم »' 

بعدما ناقش ابن الفرس أقوالا ثلاثة في تفسير النفقة في الآية قال : 
«فهذه ثلاثة أقوال فى تفسير النفقة التى ذكرها الله تعالى فى هذه الاية: 
على القول بأن المراد بها الزكاة» وهو الصحيح »أصحها القول بأن النصاب 
عشرون. وقد جاء في ذلك عن النبي يلغ حديث منصوص5)4» وابن 
الفرس بذ كر النصاب يرجح أن المقصود بالنفقة الزكاة» وإلا فلا فائدة من 
ذكر النصاب إذاكان المقصود بالنفقة الصدقات التطوعية . 


7 - قال الله تعالى لقا للام لے ا رر 

كان : ساس فيا 4 
معناه» ورج م قول ا الذي يشهد ل ويؤيده حديث رفوا 
الله َي ااا : «وقال الجمهور: السلام فئ ا معزى المسالمة, معزى 
كيم أهل الكتاب: لاتبدأوهم بالسلام واضطروهم إن ضيق 
الطرق )7 ° 
- أخرجه البخاري في كتاب التفسير.ح رقم :4851. الفتح : 463/8 ومسلم في كتاب المساجد.ح 

رقم : 633 شرح النووي: 110/5 مج: 2 
2 أحكام القرآن :3/ 13 
3 التوبة : 34 
4 من ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة زح رقم : 1573» السنن : 242 
5 أحكام القرآن :148/3 
6 مرم : 47 
روب أخرجه مسلم في كتاب السلام .ح رقم : 2167 شرح النووي : 121/14 مجلد : 7 والترمذي في 


كتاب السير. ح رقم : 1602 السنن : 378 
8- أحكام القرآن : 274/3 


قواعد التفسير اا ير ا کک ج يلت لي بيت تت 8428 


) 8 قال الله تعالى : «قل للموبنين يَعْضوا من (بصارهم 
فصول فُرُوحَهُمْ كلت انكر لذ إن الله خَبيرٌ ها يضتغور 14 
دک اش الفرس احتمالين في معنى (من) في الاية : إما لابقداء 
ا اا RE‏ اا 
البصر وليس الغض جملة» ثم قال : «وقد جاء عن النبي ع 
هذا وهو قوله لعلي بن أبي طالب الواح انكر لكر ا 
للست لك غ 2 


9 قال الله تعالى : لل ملول اء الرَّمُورَمِيْنَحكمْ كدعا 
تفضكم تفضأً»4؛ 
ذكر ابن الفرس الاختلاف في معنى هذه الاية ؛ منهم من حمل 
اللي فيه علي ارتي ومنهم من حمله على الحذر من دعاء رسول 
و فإنه مستجاب» ورد هذا القول الأخير» ورجح القول الأول 
الى ميك الد ةل د : (جاء عن النبي يكل ما يعضد المعنى 
الأول . روي أنه كان مرة يمشي إذ صاح رجل بآخر يا أب القاسم» فرد 
سلاف يع رواسا الام ام 4" افك ذللك قال 


10 ل الله تعالى 2 عن 5 يذ غون 
رَيَهُمْ خوها و م خا قمعا وبا رَذَفَاهُم يُنفقوز»” 


1- ال :30 ` 

2- سبق تخريجه 

3 أحكام القرآن : 362/3 

4 النور : 61 

5 أخرجه البخاري في كتاب العلم. ح رقم : 110 الفتح :244./1؛ ومسلم في كتاب الاداب.ح 
رقم :2131 شرح النووي : 93/14 مجلد :7 | 

6 أحكام القرآن : 395/3 

7- السجدة : 16 


قواعد التفسير 
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حكى ابن الفرس اختلاف الناس في تأويل الآية ؛ منهم من قال: 
أراد بها الصلاة بين المغرب والعشاءء ومنهم من قال : أراد بها صلاة 
العشاء الأخيرة ومنهم من قال : أراد بها العشاء والصبح في جماعة» 
وانتصر إلى قول الجمهور الذي يرى أن المراد بها التجافي في صلاة النوافل 
بالليل» وعلق عليه قائلا: « وبه قال مالك رحمه الله تعالى» وهذا التأويل 
أظهر وقد جاءت أحاديث عن النبي يلغ ' يذكر فيها قيام الليل ثم 
يستشهد بهذه الآية)* 


1- سبق تخريج حديث في الموضوع 
2 أحكام القرآن 417/3 


المطلب الثالث : قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السنة 
أوإجماع الأمة فيه رد 


استعمل ابن الفرس هذه القاعدة» فتناول ما ترمي إليه بعدة 
صيع مختلفة ؛ بحيث إنه يرد تفسيرات وتأويلاات قرانية ۽ لأن الاية 
الكتاب والسنةء أو لادليل عليها من السنة والآثار الصحيحة أوالاثار 
المبينة للكتاب» أو لآأنها أقوال مخالفة للقران ونصوص السينة المتواترة 
والإجماع, وباس ا 00 أو 
هذا تعلق بقول ضعيف لا تش تثبت به حجة» وهكذا كما سنرى . 
تطبيقات القاعدة 


أ قال الله تعالى : وهن لتاس من يفول امنا بال يالوم 
الآخروبا فم يونين 

وقف ابن الفرس هنا موقف الرفض من الذين قالوا : إن عدم قتل ِ 
المنافقين يدل على جواز استتابة الزنديق لهذه الآية ؛لأن الله تعالى لم 
امم » قائلا: «وهذا استدلال ضعيف ؛ لأن الاية لاتدل عليه 

بلفظ ولا بمفهوم لفظ . وغاية ما فيها عدم الأمر» وعدم الأمر ليس بحكم 
يقتضي حكماء2 


2 - قال الله تعالى : «والزين بتو ينڪ هدرو أزواجا 
يترتضن بأنفسمن أزتعة اشر شر( 

في خلاصة الحديث عن عدة الحامل المتوفى عنهاء ذ كرابن الفرس 
قولين.ثم عطف عليهما قولا ثالثا. ثم انتقده معللا رده له بأنه مخالف 


1- البقرة: 7 
2 أحكام القرآن : 38/1 
3- البقرة : 232 
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لظاهر الكتاب والسنة» حيث قال: « وفى الحامل قول ثالث : إن عدتها 
وصح حملهاء والطهارة من دم النفاس» وهو قول مخالف لظاهر الكتاب 
والسنة »أ 


e‏ ہے سے 


4 قال الله تعالى : وقرف یترصن باتفسهنَ له 
قرو 24 

في تفسير ابن الفرس للتربص هنا ساق الاختلاف عن الحال التى 
تتربص عليها الزوجة هل هو الإحداد والامتناع عن الزينة؟» أم هو التربص 
على الزواج؟ 

حكى قولا قيل بهذا المعنى الأخير» وضعفه ؛ لأن الآثار الصحاح 
ترده» قائلا: «وقيل إنما تتربص على الزواج ولها الزينة والطيب» وهذا 
القول من الحسن ‏ يقصد الحسن البصري ‏ أخذا منه بظاهر الآية» إذ لم 
يذ كر فيها الامتناع من شيء» ولكنه قول ضعيف ترده الآ ثار الصحاح)3 

وفي السياق نفسه ناقش المكان الذي تتربص فيه» فنقل عن | 
عباس وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى : أنها تعتد حيث شاءت» 
خوط عن الاقم رصقب يل للك كلد وقول SE EE a‏ 
الآية؛ إذ لم يقيد فيها التريض بمكان دون آخرء ولكته قرل ترده الآقار 


المنيدة للكتاب 14 
5- قال الله تعالى : لوَمَتفوهنَ عَلَرالموهيم قَذْرْهُ على 
المقترقِدْرَْهُ متاعاً بالمفزوض حا عل للخسنين 54 
1- أحكام القرآن : 350/1 
2 البقرة : 226 


3- أحكام القرآن : 35311. 
4- أحكام القرآن :35311 
5 البقرة : 236 


قواع التسير7 29 


كرابن ری بن اف النانى فى مكلذ ان اة اص إلى 
ES‏ ا رالا لقيو درل 
أنه لا قدر لهاء وأنها على قدر عسر الرجل ويسره» والدليل على ذلك 
وله تعالى: «عَلّر لوهم قةر وذ لأر هذز 4 فهذا اترى 


دليل على رفض التحديد)1 


6 - قال اله تعالى : «#وريائببكم اللاتر فر خجوركم من 
تانكم اللاتر حلم بمنَ قن لم تكوزوا + خلئم يمن هلا 
جُتَاح عَلَتِكُمْ 4" 

قال ابن الفرس في معرض الحديث عن االمحرمات من النساء : 
« واختلف في الربيبة عماذا حرم ؟ فالجمهور أنها ا حرم إلا بوطء 3 
ا الم لات ي حلم بهن ) فاشتر 
والإجماع يردان عليهم)ة 

7 قال الله تعالى يا اما الَذِينَ .انوا ا القف رويس 
e‏ وزم رجس من) ) عَم الشيكمار وَالجتنبوة لَعَلكمْ 

بعدما نص ابن الفرس في تفسير هذه الأية على أنها الدليل الحرم 
قائلا : «وإذا كان اجتنابها واجبا كان التلبس بها حراماء فهي حرام 


1- أحكام القرآن : 359/1 
2 التساء: + 23: 
3 أحكام القرآن : 132/2 
4 الماكئدة : 92 
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بمحرمة فى القران» وأنه إا حرمتها السقة المتواترة» ولا يصدر هذا إلا 
عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الآأمة ضرورة» 
إلا ما يحكى عن فوم من المجانين والمتلاعبين بالدين» وأنهم يتعلقون 
بشيء يذ كر عن عمرو بن معدي كرب لايساوي ذكره ¢ لأنهم في هذا 
مخالفون أدلة القرآن ونصوص السنة المتواترة والإجماع المنعقد)! 

8 -قال الله تعالى : يا ليها الین امَو[ 0 تفلو الصَّيْةَ 
o.‏ 2 وى 2 
َأْنتمْ حرم 4 

تحدث ابن الفرس في تفسير هذه الاية عن حكم قتل الصيد في 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (-خمس فواسق يقتلن في الحرم : الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)3 

وذكر الاختلاف في اثنين مما ورد في الحديث وهما: الفأرة 
عموم الآية» ثم رد عليه قائلا : «وهو قول مخالف للسنة التي ذكرناها) 
في الإحرام من الغربان إلا الغراب الأبقع» وهذا قول مخالف للسنة أيضا . 
ذلك» قال : ولكن يرمى» وهذا القول أيضا مخالف للسنة)4 


9-قال الله تعالى : ##وَرَيَعْصتا غلِر قَلويهم إ< قاو فقالوا را 


1- أحكام القرآن : 475/2 476 
2 الائدة : 97 
3- أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. ح رقم: 3314 » الفتح : 6 / 408, ومسلم في كتاب الحج. ح ش 


رقم : 1198 شرح النووي : 8 مج :4 
4- أحكام القرآن: 1 / 490, 491 
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ري ساوت وَدَرْض لن) تَمْعْوَا من ونه إلما لَقَمْ قلتا إذا 
¢ 1 1 
قال ابن الفرس في تفسير قوله تعالى : لذ قَامُول) : «يحتمل 


الهروب إلى الله تعالى» وبهذه الألفاظ تعلقت الصوفية في القيام والقول» 
١ 2‏ 


وهذا تعلق ضعيف لاتثبت به حجة ) 


1- الكهف : 14 
2- أحكام القرآن : 3/ 268 


المطلب الرابع : قاعدة : التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب 
وما عداهما فباطل 

معنى القاعدة : 

هذه القاعدة لا تختلف كثيرا عن سابقتهاء فإنها تلتقى معها 
في بعض عناصرهاء غير أن الأولى تبدو خاصة ومقتصرة على الكتاب 
والسنة والإجماع» وهذه أعم منها ؛ لأنها تأخذ بكل الأدلة المعتبرة . 

تطبيقاتها : 

يصنف ابن الفرس ضمن المدرسة الأثرية ؛ لأنه يعتمد في تفسيره 
القرآن والسنة» والنقل عن الصحابة والتابعين. وبعص الذين سبقوه من 
أعلام المفسرين» لكنه فى عملية التفسير ومناقشة الأحكام الفقهية لا 
يقبل من الأقوال إلا ما يقوم عليها الدليل,أما ما كان منها عاريا عن 
الصحة ولا يستندل إل دليل فإنه يرده » وقل صرح بذلك فقال «وليس 
غعرضنا 82 هذا الكتاب ا ما يقوم عليه دليل من UN‏ وهذه أمثلة 
في الوضوع : 

. !قال لله تعالى :1 لبقا الين انو © لحريو ياف 
ا لحل الله لحم و تفتدوا الله © يحب الْعْتَدِينَ 4 
على خمسة عشر قولا أو نحوهاء ومنها قوله : « وقيل هی ثلاث إلا أن 
ينوي إذا أراد واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد» وهو مشهور قول مالك 
وابن القاسم»” 


| 2 أحكام القرآن : 3 / 99 
2 لماكدة ٠‏ 89 
3 أحكام القرآن : 452/2 


وذكر أقوالا أخرى قبل هذا وبعده» ثم خلص إلى اختيار الصحيح 
منهاء معتمدا مضمود هذه القاعدة قائلا : « وأصح هذه الأقوال قول 
مالك رحمه الله تعالى ؛ لأنه أجرى على طريق النظر وأصح من جهة 
النقل عن السلف)! 
: 2 قال الله تعالى : «أحز ڪه صي م التخ روَيحَامَة تاعا 

2 اس ست‎ e 
| ) لڪم ليا‎ 

في تفسير ابن الفرس لقوله تعالى : #وَْمِعَامُْ متاعا لڪم 4 
ا ا 
لأنه إنما نبت من المطرء والمطر من البحر. . 

ورد ذلك فقال: وهذا بو 
فى علم الغيب ؛ إذ ليس في القرآن ولا شيء من السنة والآثار نص جلي 
: : : : : 
يوفف عنده...) 

3 - قال الله تعالي : }5 قروا مال اليتيم لد بالترهلي 
ع ) حتم بلغ (َشْدْنُ 4# 

حكى ابن الفرس في تفسير قوله : يبلغ أَشْدَه 4 
الاختلاف فى تفسير الأشد» ومن ذلك قول أبى حنيفة : «بلوغ الأشد؛ 
بلوغ خمس وعشرين سنة) . 


1- أحكام القرآن : 2 / 453 454 
2 المائدة : 98 

3- أحكام القرآن : 520/2 

4 الأنعام : 153 
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وعقب عليه بقوله : «وهذا تحكم منه» لاوجه له ولا دليل عليه؛ 
لالغة ولا شرعا»! 


4 قال الله تعالى غلم ا غنم من قزار إل مت 
لزنو[ لذي القزتر واتار و لاڪين ون للسّبيل) 

ساق ابن الفرس في بداية شرح هذه الاية آیات ا 

بعض الأحكام: منها قوله تعالى : وجا آقاء الله علر رَمُولهِ منْهُمْ 
تا وجنر عليه ين حي وك ركاب »' وقوله تعالى بعد هذه : 
«ما اقاء الله علر تنوه من آهل الفرر_قلله وَللرَبُو[)؛ 

ثم قال : (فتضمنت هذه الاية حكم أموال الكفار المأخوذة منهم»› 
إلا أنه تعالى ذكرها في سورة الأنفال باسم الغنيمة» وذكرها في سورة 
الحشر باسم الفيء» وقد تؤخذمنهم بقتال وقد تؤخذ بغير قتال...» وقد 
اضطربت أقوال المفسرين فى ذلك اضطرابا كثيرا) 

وبعد سرد لأقوال الفقهاء ونقاش طويل لحكم ما يؤخذ من الكفار 
بقتال وبغيره» وحكم الأرض المغنومة» وسائر الغنائم» هل تقسم وتوزع؟ 
أم أن ارمام مخير في قسمتهاء أو الإبقاء عليها؟» قال : «فليس في 
كتاب الله تعالى على هذه ا من الكفار بغير قتال» 
ال ا 
O‏ ال 


1- احکام القرآن : 35/3 
2- الأنفال : 41 

3+ اشر 6 

4 الحشر : 7 

5 أحكام القرآن : 85/3 .88 


ومنهم من فصلء ولا انتهى من هذا قال : « وقد ساق المفسرون في 
أحكام هذه الآية مسائل لا يقوم على أكثرها دليل من ألفاظ الآية...) 

واستمر يذكر أحكام السلب» وما يعتبر منه وما لا يعتبر منه» ثم 
قال : «وليس غرضنا في هذا الكتاب إلا ما يقوم عليه دليل من الأية». 


5 - قال الله تعالى : للا النسر_زياءة فر الكفريّضل 
به الین _كقزو| يُحلوتة لما ونعزنوتة عام لنوامنوا عة 
ا حرم الله فَيُحلوا ما حَرَّمْ الله رين لهُمْ سى (عْمَالهم وال ل 


يھو وى لاقو الكاذ فرت 6 


ورد ابن الفرس في تفسير هذه لآية حدیث رسول اله ل الذي 
قال فيه : إن الزمان قد استدار كهيعته يوم خلق الله السماوات والأرض )»“ 
ثم حكى قول الخوارزمي في تفسيره قائلا : « وذهب اځوارزمي إلى آل 
لله سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في أول برج الحمل» وكان الزمن 
الذي أشار إليه النبي يلغ صادف حلول الشمس في الحمل» ورد هذا 
اكاة ‏ واا قل ابد رف غدل على ادد بس الا فل 
وج ال 

6 - قال الله تعالى : و الصدقات للفقرل و لتاڪين 
والقاملن عَلَيْما ولوق لوبهم وفر_الرقاب والقاريين قف 
مبيل الله وإ التَبي ل كَريضَة من الله اله علي حكيم 54 


1- المصدر نفسه : 98/3 

تت اعدو فة :99/3 

3- التوبة :37 

4- أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ح رقم ك 4662 » فتح الباري : 175/8» ومسلم في كتاب 
القسامة. ح رقم : 1679 شرح النووي : 140/11» مج:6 

5 أحكام القرآن 153/3 

6 التوبة : 60 
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من جملة الأحكام الفقهية التي ناقشها ابن الفرس هنا الصدقة 
لال النبي» وقد ذكر أقوالا في الموضوع ومنها قوله : «وقيل تحل الصدقة 
لهم بعضهم من بعض ولا تحل لهم من غيرهم» وذكره الطبري عن أبي 
يوسف ). 

ا ظص2 : 
) « وهذا قول ضعيف يرده عموم الاية والآثار)! 

7 قال الله تعالى : لاالْرَانية وَالرَانِرٍ_هَاجْلِمُوا كل ولح 
منْهُمَا من جَلْمَهِ 24 

ناقش ابن الفرس هنا عقوبة التغريب بالنسبة لمن وقعت من النساء 
في جريمة الزنا» وانتصر لمذهب مالك الذي يرى: أن الأمة والعبد لا 
000 

وبعدما ذكر قولين للشافعي قال: «والحجة لمالك قوله تعالى : 


ار والزافر چ ولم یذ کر تغريباء وقال : فلا أخصِنٌ فإ 

تين باح ِن نضف تا عَلّر للْحصتات من للذ" 
جع عر سو« لصوي يكبت إلا 
حيث يقوم الدليل مع ظاهر قول النبي يك في حديث انس في الام : 
«إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها)4 
فكرر الجلد ولم يذ كر التغريب)”. 


1- أحكام القرآن : 169/3 

2ت النور + 2 

3ب اليساء 25:2 

4_ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. ح رفہ6837. 6838 . الفتح 168/12؛ ومسلم في كتاب 
الحدود.ح رقم :1703 شرح النووي: 1/ 176 مج :6 

5 أحكام القرآن :3/ 323 
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8 - قال الله تعالى : يا أَيَهَا لبر ف[ جڪ إنركشس 
ترخن الحيّاة اليا وزينتها َتَعَالِينَ امتفكن واسرڂْڪنَ 
سج[ جَميلاً4! 

ذكر ابن الفرس هنا اختلافا كثيرا في التخيير والتمليك ؛ لأنه كما 
لر يرو افيد نص ن ا 

وبعدما ذكر أقوالا أخرى في الموضوع» أخذ بعضها ورد البعض 
الآخرة ومن هذه الأقوال ما ذهب إليه جماعة : أن التخيير والتمليك 
موقوف على جواب الزوجة» وهو القول الرابع في المسألة» وعنه قال : 
١‏ وأصحها القول الرابع وهو الذي يعضده النظر ومفهوم الآية)” 

وفي السياق نفسه حكى الاختلاف كذلك فيما يكون به قضاء 
طلاق الزوجة» فمنهم من جعله بتاتا ومنهم من جعله واحدة بائنة» 
ومنهم من جعله واحدة رجعية» ومنهم من علقه على نية الزوج» إلى غير 
ذلك من الأقوال التي علق عليها بقوله : « والاحتجاج بالصحيح من هذه 
الأقوال يطول به الكتاب وليس في الاية ما يقوي الاستدلال به عليه فلا 
معنى للاشتغال به إذ غرضنا إنما هو سوق دليل من الآية المتكلم عليها)” 


1- الأحزاب : 28. 
2- أحكام القرآن : 3/ 425 
3 أحكام القرآن ٠.‏ 3 426 
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المطلبالخامس: قاعدة : القرآن المدني منزل في الفهم على المكي 
بعض على حسب الترتيب في النزول 


اهتم اښ الفرس كسايقية بالمكى والمدنى» فنجده يعدم لتفسير 
كل سورة بذ كر كونها مكية أو مدنية» ويفصل في ذلكء فينقل أقوال 
المفسرين إذا كان منها ما هو مكي ومنها ماهو مدني» ويرجح أحيانا . 
أما بخصوص مضمون هذه القاعدة فإنه اعتبره فى تفسيره» وأخل 
به مرات كثيرة ؛ بحيث إنه يسوق أحكاماء ويقبل منها أو يرد» ويضعف 
أو يرجح بناء على كون السورة أو الآبة أو الآيات:مكية أو مدنية. 
تطبيقاتها: 


1 قال الله تعالى : خا حرم حَرَّمَ عَلِيْكمُْ ية َم وم نزوي 
رها آهل يه لقَبْر اله 4" 

ذكر ابن الفرس في بداية تفسير هذه الآية أن ابن شعبان اعتبر قوله 
تعالی لی ما مسْفُوحاً24 ناسخ لقوله تعالى «خْرّيتْ عَلَيْكَمْ 
اميت للم 34 > ثم رد عليه بقوله : «وهذا قول من يرى بين المطلق 
والمقيد تعارضا ويجعله كالعام والخاص ويراه نسخاء وهو قول ضعيف . 
ومع هذا فإنه غلط ؛ لأن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة التي جاء فيها 
أيضا : «حُرّمَت يڪم يته ولعم 4 مدنية ولا خلاف أنه لا 
تنسخ آية مدنية بآية مكية)4 


1- البقرة : 172 

ر الأنعام : 146 

3 المائدة : 4 

4- أحكام القرآن :1 / 145 


439 


قواعد التفسير 


وتكررعنده هذا في تفسير قوله تعالى : #حْرّيَبت عَلِيْككمْ 
لته للم 204 حيث حكى عن ابن شعبان كذلك ما تقدم ذکره» 
واعتمادا منه على تاريخ النزول» وأن المكي لاينسخ المدني باتفاق رد 
عليه أيضا قائلا : «وهذا منه غلط لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية. 
والمكي لا ينسخ المدني باتفاق )* 

2- قال الله تعال «كلوا . من تمر إذا نمر او حَقَةُ ي 
حضادة 7 رفو إن 9 ب المْرفِين 4* 

نقل ابن الفرس في بداية تفسير ١‏ هذه 0 اختلاف المفسرين 

فى القول بان قوله تعالى: #وَعاتُو حَقَهُ د يوم حضادف # محكمة 

۴ منسوخة» ومن ذلك قول بعضهم: إنها والمراد بها الزكاة 
المفروضة» ورد هذا قائلا: « ويّضعف هذا القول لأشياء؛ منها أن السورة 
کا اوت الد 


3 قال الله تعالى ٠:‏ فز[ حَرَم رر القاحش تا مر ينها 
2 وو د 5 
5 تمن ولم وز نیراد 

ابي سيو ا التفسير اعتمادا منه على 
تاريخ النزول» حيث قال ( وقد مر الكلام على قول من زعم أن الوثم 
التحريم للخمر إلا فى المدينة بعد أحد... )° 

1 المائدة: 4 
2 أحكام القرآن : 319/2 

3- الأنعام : 142 
4- أحكام القرآن : 3/ .22 


تت الأعراف: 531 


lo 4‏ وكين وروي بيار 
بداية تفسير هذه الاية : «(اختلف فى سبب نزول هذه الا فقيل إنها 
نزلت بسبب فتى من الأنصار كان يقرأ في الصلاة» والنبي عليه الصلاة 
والسلام يقرأء فأمروا بترك القراءة معه فى الصلاة . 

وقيل: إنها نزلت فى الخطبة فأمروا بالإنصات لهاء ويضعف هذا 
القول ؛ لأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بالمدينة. ويمثل هذا الوجه 
أيضا يضعف القول الأول)2 

5 - قال الله تعالى : «إِنَا تحن 
دمو اثَارَهُمْ 34 

ورد عند ابن الفرس في تفسيره لهذه الاية أنهم « قالوا إن هذه الآية 


ا جوار مسجد رسول الله يه والاية على هذا مدنية). 


الأية إا نزلت بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة)* 
a 6ِ‏ و اتن قو تن عا برلل 
حكى ابن الفرس ه هنا اختلاف ار في معنى هذه الآية, 


1- الأعراف : 204 

2 أحكام القرآن : 66/3 
Ea‏ 

4- أحكام القرآن : 3 / 448 
5 فصلت : 32 


الاخر اعتبرها نزلت فى المؤذنين. 

وبخصوص هذا القول الأخير قال ابن الفرس (إن المؤذنين داخلون 
فى عمومها لا أنها خاصة بهم ؛ لأنها إنما نزلت بمكة» والأذان إمما كان 
بالمدينة بلااخلاف)! 

قال اله تعالى ١‏ و لمواله م6 س للسائ لو لحر 2 

اقش أبن الفرس هنا E‏ المفسرين في هذه الاية ل هي 

ثم ناقش كذلك اختلاف الذين ذهبوا إلى القول بأنها محكمة» 
فقال نكر بن سعيد هي الزكاة المفروضة» ثم رد ابن الفرس على هذا 
بقوله رويد صعيب؟ لان السوره مكية ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة» 

8- قال الله تعيإلى «لست غليمم مُصيص إل کن تولو 
وكفر فِيَعَدْبةُ الله العَذَاب الأكبري؛ 1 

جرى ابن الفرس على عادته فى ذكر الاختلاف أيضا في هذه الاية» 

ومال ال القول بالنسخ فقال ١‏ : «قالوا : فهى آية موادعة منسوخة 
بآية القتال ثم قال : ل كوخ تور قريب الله 4 وهذا 
القول أ + لن السورة مكية والقتال نزل بالمدينة )° 


1- أحكام القرآن :3/ 463 464 
2ات 19 

3 أحكام القرآن 506/3 
4-الغاشية : 22. 23, 24 

5ت الغاشية 25-7 

6 أحكام القرآن : 61/3 


قواعد التفسير 0 رآ د _ _ 442 


المطلب السادس : قاعدة : القول الذي يعظم مقام النبوة ولا 
ينسب إليهاما لا يليق بها أولى بتفسيرالآية 
وقاعدة : كل قول يطعن في عصمة النبوة 
ومقام الرسالة فهو رد 


بتأويل كل ما صورته معصية» وفى ذلك يقول : «وما وجد إلى التأويل 
سبيل فهو الوجه)' يعني للفرار من القول بما يخالف العصمة ويناقضهاء 
وهذه أمثلة للقاعدتين معا ؛ المثالان رقم: 1 و2 للقاعدة الأولى» والمثالان 
رقم: 3 و4 للقاعدة الثانية» وإن كان التداخل بينها حاصلا. 


تطبيقاتهما : 
1 -قال الله تعالى : «فاكل منها بدت لما ىنمتا فة 
يخصقار. ليها من رق الجنّة یعغصر_ ادم ربډ قغور 4“ 


عابو لني مار اناير يدنه عاذ الت« العصيان والغواية 
باعتباره نبيا. والنبي معصوم عن الخطاء قائلا : «ووجه التأويل في قوله 
تعالى : #وقغصر !ادم 5 فغور 4 أي فعل فعلا صورته صورة 
المععصية؛ لأنه فى مقابلة النهى .فهو من حيث أنه خلاف الأمر معصية 
وغواية» فإن كان عن عمد وذكرء فهو حقيقة. وإن كان عن تأويل أو 
نسيان أو ذهول ففي إطلاقه تجوز وذهول» وهو الذي يمكن أن يقع من 
الأنبياء عليهم السلام ويؤاخذون به إذا وقع منهم)3 


اد احكام ان 57/1 
2- طه : 118 
3- أحكام القرآن : 5711 


2-قال الله تعالى : ورتا متاسكنا وَبُب عَلِيْنَا تڪ انت 
التؤاب الرَّحِيمْ 4 
مها ساق ادم الفرس :فى دان تفسير هذه الآية الاختلاف فى 
الآأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكائر ومن الصغائر 
التي فيها رذيلة. واختلف في غير ذلك من الصغائر .والذي أقول به 
ا . وقول النبي ا : «إني أتوب إلى الله تعالى 
0 وأستغفره سبعين ( إا ر رجوعه من حالة له إلى أرفع 
مني اي سوبا E‏ 
- ولا يختلف هذا القول عند ابن الفرس فى لفظه ومعناه عن ما ذكره 
بن عطية في نفس المعنى » ولعل هذا من ذاكء »بل هو منه.“ 
3- قال الله تعالى وعو ما نلو الشيَاهمين عَلَر يلت 
:مان وا كف لمان ڪن الناهمين كقزوا ينو 
ر الشخر» الآ 
القول بأن : «أكثر هذه الأقوال على أن المتلو هو السحر؛ تلته الشياطين 
ونسبته إلى سليمان حتى برأه الله تعالى منه على لسان نبيه ققد » وروي 
أن رسول الله يلق لما ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود انظروا إلى 
محمد یذ کر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وقوله تعالى : وا 


1- البقرة : 127 ` 
2- سبق تخريجه 
3- أحكام القرآن1/ 113 


4 انظر المحرر الوجيز :211/1 212 
5 البقرة : 101 


كفرَبْليْمَارُ) تبرئة من الله تعالى لسليمان من السحر ولم يتقدم في 
الايات أن أحدا نسبه إلى الكفر )! 

4-قال لله تعالى :يا أَيّهَا الاين ءلمو د تقولوا ر[يعنا 
وولو انكرت وَاسْمَهوا:وإلكافريين عَدَاب اليم 4” 

قال ابن الفرس في معرض اعتماده مضمون هذه القاعدة. ودفع 
كل ما يمس بمقام النبوة : « واختلف في معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يخاطبوا النبي بيو بهذه اللفظة لما فيها من الجفاء قد حض 
لله تعالى على تعزيره وتوقيره وخفض الصوت عنده ولا مدخل لليهودي 
في الاية على هذا. بل هي نهي عن كل مخاطبة للنبي يكل : 


معه ) 


1- أحكام القرآن: 1 / 80 
2 البقرة : 103 
3 أحكام القرآن : 88/1 


المحث الثالث 


القواعد المتعلقة بلغة العرب 


المطلب الأول: قاعدة: العام يبقى على عمومه حنى يرد 


ما بخصصه 
المطلب الثاني: قاعدة :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ‏ 
السبب 


المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 


المطلب الرايع : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقه 
أولى من حملها على المجاز 


المطلب الخامس: قاعدة: الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينه 


المطلب الأول: قاعدة: العام يبقى على عمومه 
حتى برد ما يخصصه 


و اغ ةفرع ا ع النااروة فى سير ابن ال کات من 
بين الأدوات التي اعتمدها في بيان المعاني واستنباط الأحكام الفقهية؛ 
ساعده على ذلك إلمامه الواسع بأصول الفقه وباعه الطويل في استيعابه 
وضبط مسائله» ما جعله بارعا فى هذا الميدان؛ متميزا فيه عن غيره من 
المفسرين؛ حتى إنه «اعتمد أصول الفقهء الأداة الأساسية» من جملة 
الأدوات التي عول عليها في دراسة وتفسير آيات ويف وخاصة 
الآيات التي اختلف في تفسيرها فقهاء المفسرين قبله)! 


وقد وردت هذه القاعدة في تفسيره بصيغ مختلفة» تكاد تكون 
صياغة تقعيدية تامة أحيانا» وذلك كقوله عن آية قرانية : (فتحمل على 
عمومها حتى يأتي ما يخصصها)” و« هذه الاية عامة إلا ما خصص منها 
بدليل)3» والآية عامة إلا ما خصه الدليل)* وقوله : « وذلك على العموم 
حتى يدل دليل على التخصيص »” « وظاهره العموم حتى يدل دليل على 
التخصيص)6» وهكذاء مما سنلحظه وزيادة في التطبيقات الاتية : 


تطبيقاتها: 


1- قال الله تعالى لفن ڪان منكم تريضاً لی به 
من NF‏ قَفْيَة من صيام لى صدقة لق ننڪ )” 


127+ TAT 
244 / 1: أحكام القرآن‎ -2 

3 المصدر نفسه : 345/3 

4 المصدر نفسه : 3 /91 

5- المصدر نفسه : 49/3 

6- المصدر نفسه : 132/3 

7- البقرة : 195 


قال ابن الفرس فى حديثه عن الفدية هنا : « وهذه الفدية يدفعها 
للفتدي حيث شاء من البلاد ؛ لأن ظاهر الآ لايقتضي تتخصيص موضع 
فتحمل على عمومها في المواضع كلها حتى يأتي ما يخصصها)' 

2-قال الله تعالى: لوأل الله الْبَبَعَ وَحَرَّمَ الوْجَا4” 

في بداية تفسير هذه الآية أسهب ابن الفرس في مناقشة العموم 
والخصوص› واختار دائما القول بالعموم مالم يرد دليل مخصصء وهذا 
منلاحظه من خلال تفسيره الذي يقول فيه : «وقوله تعالى : ول 
لله البيع و حرم وخرم لرا يقتضي جواز ما لا زيادة فيه إلا ماخصصه 
الشرع» وقد اختلف الأصوليون في قوله تعالى : 9وَلْحَل الله الْبَيِمَ 
ردم وجحرم لرا هل هو عام أو مجمل؟ والذي اختاره أكثر الفقهاء أنه 
ا اختلفوا؛ فمنهم من قال هو من العموم الذي الذي لاخصوص 
فيه» ولا يدخله الخصوص؛ لأنه لا بيع إلا وهو حلال» أي أن البيوع 
الفاسدة لا يطلق عليها | سم البيع شرعا إلا مجازاء فهي غير داخلة تحت 
قوله : اول الله الَْيِمَ 4 وأجازوا أن يطلق عليها اسم البيع لغة» 
ومنهم من قال : هو من العموم الذي أريد به الخصوصء واختلف أهل 
هذه الطريقة ؛ فمنهم من يجعله فيما أريد به من ذلك من حيز العموم» 
ومنهم من يجعله من حيز المجمل» والأظهر أنه عام محمول على ظاهره 
لعا قام ار على خووجه 3 


3- قال الله تعالى : «وَكتَبْنا عَلِيْهُمْ فيها 1 زْالنفسَ بالتفس 
وَالعَينَ بالقین انف بالآنفى لخر يلخن ولش بالش 
دي ام 
aE‏ أحكام القرآن 1 | 244 
فت البقرة 275 


56 أحكام القرآن :1 | 402 403 
4 المائدة : 45 


ايريبيس سيبح بين 


خصص ابن الفرس هنا : جراح الخطأ كلهاء ومن جراح العمد ما 
كان مخوفا منه على النفس» وما لا يمكن القصاص منه» وذلك من عموم 
القصاص في الآية بقوله تعالى : ڪلف الل تفسآ إل وَمْعَهَا4. 
ثم قال : «واختلف فى هذا العموم المخصص هل هو باق على عمومه أم 

لاو ا 

وفي السياق نفسه » ناقش اختلاف الناس في الشجاجء وذكر أنها 
عشرة أنواع تختلف بحسب ضررها ؛ من التي تقشر الجلد قليلا إلى 
التي تبلغ أم الرأس» وهي الدماغ» ثم قال لل ْ 
بويا در ا و قول ضعيف يرده عموم الآية)” 

4-قال الله تعالى يا ليها الذي امَو 0 تلو الصَيْ ونم 
حرم ون قتله منكم ممما فجرل مثا قتزين النعم 4 ' 

تحدث ابن الفرس هنا طويلا عن حكم قتل الصيد للمحرم» وناقش 
الخلاف في الفتل العمد والقتل الخطأ للذاكر منهم والناسي» ثم قال 
مخضوض الحا الا كر ولاس :ا واعقلق فى اأ لقع الصا 
ا لاح رامس اهيا رر ومالاك ومن تابعه إلى انالا 5اد 
كما تارم التي النانيى لإ موحل وره ال لا ا 
على ذلك. فالمعنى فيه : متعمدا للقتل ناسيا لإحرامه أو ذاكرا» ومن 
ادعى تخصيصا في ذلك فعليه الدليل)” 

5 قال الله تعالى : ليا ليها الخين منوا نا الخفز وَالمَيس 
2 ]كام القزاك 2:7 2437 
DINE‏ 137 


4_الماكدة ٠‏ 97 
5 أحكام القرآن 2 / 495, 496 


قواعدالتقسير 450 


000 5زم رخس ين عَم الشيضا ن#الجتنبوة لملحكم 

حكى ابن الفرس الاختلاف في كل ما يخامر العقل هل يسمى 
خمرا ام لا ؟ 

وجوابا على هذا السؤال قال : «فمن يرى منهم أن القياس في 
الأسماء جائز أطلق ذلك. وعلى ذلك يحمل قوله إا الْكَمْرْ4 فيرى 
الخمر اسما عاما لكل ما يخامر العقل ويجري عليه التحري» إلا ما قام 
دليل على تخصيصه من لفظ الآية)2 

وفي ختام كلامه في تفسير هذه الاية قال : وبل نقول : لفظ 
الخمر عام في كل مسكر فيحمل عليه لفظ الاية إلا أن يقوم دليل على 
0 ,3 

6- قال اله تعالى : ی يا جنر ادم وا ريتك عند كَل 
نجڪ وڪلول وضربو و رفو إن ٩‏ يُحب المسرفين 4“ 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف في ستر العورة في الخلاء ؛ هل 
يجب كما يجب في اللا ؟» وفي الجواب عن ذلك قال : «فلم يوجبه 
الجمهورء ورأوا أن المنع من الكشف إما هو من أجل الناس» وإذا لم 
يكونوا جاز» وذهب قوم إلى أنه یجب» ومن حجتهم مايقتضيه قوله 
تعالى : #يواريي) سُوءَاتقحكم °4 وسائر الآيات التي نزلت بستر العورة» 
وذلك على العموم حتى يدل دليل على التخصيص)” 
1 المائدة : 92 ظ 
2- أحكام القرآن : 2 / 476 
3- أحكام القرآن: 481/2 
4- الأعراف :29 


9 الأعراف Pk‏ 
6- أحكام القرآن : 3 / 49 


وفي التاق نفسه» وهو يفسرقوله تعالى : Jy}‏ ترفو » قال : 
e‏ ا . والصواب أن بحي على غه 


م۵س 0<“ 2 
ال لاي رانين 7 ین 
كدري ني هتتل : ووهذا الحكم في الغنيمة يجري في كل 
عليها حكم الغنائ ا ا م 
اا ا ا قال اجراكي ابا مامت في ls aC‏ 
الدليل)* 

8 - قال الله تعالى : ليا أيه[ الذي مول إا المشركون 
جس فلا يرول المنجم الحرم بَفُمَ غامهم هذ 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف فى دخول أهل الكتاب وغير أهل 
النهى فى الآية بأن لايقربه للطواف خاصة. بعد هذا قال ابن الفرس : 
1- أحكام القرآن : 3/ 49 
2 الأانفال : 41 


4 أحكام القرآن :91/3 
5ت العوية : 28 


قواعد التفسير 45 


«والحجة أنه تمن على ظاهره. وظاهره العموم حتى يدل دليل على 
ي 
9-قال الله تعالى : لین يَرْمُونَأزْوَاجَهُمْ وم يڪن 
لمم شهدا إل أَنفْسْهُمْ فشمَا3 أحدهم ازع ادات بالل إن 
لم الصادقين 24 

استهل ابن الفرس شرح هذه الاية بقوله : «هذه الآية عامة لكل 
زوجين إلا من خصص منها بدليل)” 

0 قال الله تعالى «قز للموونينَ يَفْضول من أَيْصَارَهِمْ 
وتختضوا روجهم ذلك زكر نَم ناله خييزها قضتغور 1 

ذكر أبن الفرس في المراد بحفظ الفروج قولين : 

احدهما + ترك الزنا 

ثانيهما : ستر العورة 

ثم عقب على ذلك بقوله : «والأحسن في هذا أن يقال إن اللفظ 


عام لهما فيحمل على عمومه»5 


8 


۹ 


1- أحكام القرآن : 132/3 
النون:: 6 

3 أحكام القرآن : 3 / 345 
4 النور : 30 

5 أحكام القرآن 3642/3 


المطلب الثاني: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا يبخصوص السبب 


هذه القاعدة لاتختلف كثيرا عند ابن الفرس عن سابقتها ؛ لامن 
حيث اهتمامه بها واعتماده عليها في تفسيره. ولا من حيث اطرادها 
عنذه») بحيث قل ما ل تنا من أسباب النزول دول أن یر ال ما 
يفيد أن معنى الآية أو الحكم الذي تضمنته أعم من لفظ سببهاء غير 
أنه لم يعبر عنها بصيغتها ف كتابه (أحكام القرآن ) وإنما تناد من 
كلامه. ) 

تطبيقاتها : 

1- قال الله تعالى : يا يا الذين :اموا كت 3 
العضاض فر انر از لوالب بال واش ر بالان ع 

ففي تفسير قوله تعالئ : لولحب بِالعبء 4 ساق ا الفرس 
ماتضمنته هذه القاعدة من أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص التب 
قائلا : « وقوله تعالى وميم القند لا يسوغ فيه تأويل إلا القصاص» 
E Sa‏ بويا 


2 قال الله ان فقي نين أحصروا فر_مَبي الله 
32 يسْتَمِيغُون ضري فر_الاريضص َحَْبْمُم الجاه ل أغنيّاء ء من) 
لتقف تغرفهم بسيمَاكَم لآ تنأو اا | لعاف 34 

ذكر ابن الفرس أقوالا في المقصود بالفقراء في الآية؛ ومن ذلك قول 
مجاهد وغيره: الاية يراد بها فقراء المسلمين بل المهاجرين» وتعليقا منه 
على ما ذهب إليه مجاهد قال : (وهذا وإن كان كما قال» فمجملها على 


1ح البقرة + 177 
2 أحكام القرآن :1 / 163 
3 البقرة : 272 


ee. سب‎ 


3 - قال الله تعالى : #الذين ياڪلون الرّبَا 2 تقوو إل 
كما يوم الذي يَتَخْبّلمهِ رالشيههان من لس ذلت انهم 
قالوا | ها اليم لالز لحلل للب وَحَرّم لربل قن جَاءة 
تة من رئ اتر هله ما تلف لزه إذر لله 

قال ابن الفرس في تفسير قوله تعالى (خلڪ أنَمُمْ قالول) الآية 
«والاية كلها في الكفار المريبين نزلت ولهم قيل : قله ا ملف » ولا 
يقال ذلك لمؤمن عاص . ولكن يؤاخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد 
الآية)3 

4 قال الله تعالى : J}‏ يَتَخْمْ ذ المووئوزالكافرين لاء من 
حو رالموينين و ن تفع لڪ فليس من الله قر قر إل 0 
تقول مِنْهُمْ قاج وَيُحَؤْرْصِكُمُ الله قفْسَة ول الله المصيز»ة 

في بداية تفسير ابن الفرس لهذه الأية حكى قولين في سبب نزولها 
.قال في القول الثاني : «وقال آخرون نزلت الاية في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة وكتابه إلى أهل مكة « ثم عقب على هذا قائلا : «والاية عندي 
على العموم في هذه القصة وغيرها)” 

5 - قال الله ا الین قرافم اللانفكة دن 

َالو 7 قا الم تڪن ازال وَْسَعَة نه اجزوأ یکا او مواقم 
1- أحكام القرآن :1 / 396 

2 البقرة : 274 

3- أحكام القرآن : 401/1 


4 آل عمران : 28 
ق أحكام القرآن : 712 


و ا 111 
جنم ات مصيرل» 
يعلد مذ كران و الوا اي ا 
من أهل مكة» وصمن تفسيره للاية وحديثه عن الهجرة ة قال ملخصا 
ماتعرض له من أقوال بخصوصها : « وتحصيل القول في الهجرة أن الله 
تعالى افترض بهذه الاية على من أسلم بين أظهر الكفار أن يهاجر عنهم؛ 
وهذه الهجرة ة باقية إلى يوم القيامة.. 2( الى سيو يد 
هي فرض أو مندوب وفي هذا السياق قال : «والأصح ما قدمناه ‏ يقصد 
تحصيل القول الذي تقدم لان لآمة وإن كانت نولت في هل مكة؛ فهي 
محمولة على عمومها فيهم وفي غيرهم) 


6 قال الله تعالى : qy}:‏ اقل لولُوا القضْلمِنكُمْ نَع أن 
يوي لر فرتم والمتاكين و لهاجريي فر بيا اله وليفو 
ضفخو الا بور أز يَففر الله لكم وله فور رجيم 4“ 

E NS 

القول الأول -وهو المشهور.: أنها نزلت في قصة أبي بكر ومسطح بن 
أثاثة الذي كان أبو بكر ينفق عليه حتى وقع في الإفك فحلف أبو بكر 
أن لا يتفق غلبة. 

القول الثاني أنها نزلت في جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن 
كل من وقع في الإفك وعملا من ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة قال 
«والأول أصح . إلا أن لفظ الآية عام بأن لا يحلف أحد على منع فضل 


لد کات صفته اة 


1- النساء : 96 

2 أحكام القرآن : 2 / 258 
5 در نفسة + 2 23997 
هب الدون :22 

5 أحكام القرآن : 3542/3 


و سك 


وفي السياق نفسه» وهو يفسر قوله تعالى : إن لذ ين يرون 
المخصتات اهلاي المويتات لمو فر ليا وَالاخرّة وَلِهُمْ 
عَذْاب عَم يوم كحم عَلِيْهُمْ الستتَهُهُ ويح د يهم وَإْرْجْلِهُم عا 
او EE‏ . هل 
في شأن عائشة خاصة ؟ أو في أزوا ج النبي ا دون سائر المومنين ؟. 
قال : : (وقال قوم إنها في عائشة: إلا أن المراد بها كل من كان بالصفة التي 
وصف الله تعالى فيها. ا و ور 


e 1‏ :9 أي اين ا 

في بداية تفسير ابن الفرس لهذه الأية» وعملا منه بمضمون هذه 
القاعلاة - كما تقدمد فال وسيب هله الآية أن امراة من الانضار قات 
يارسول الله : إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد 
عليهاء لا والدي ولا ولدي» وأنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا 
على تلك الحال «فنزلت تلك الأيةء وهي محمولة على العموم في جميع 
الناس في كل زمان»“ 


8 قال الله تعالى : يإ يها الذي «امنوز 0 : تَقَؤْمُو بین 
يي الله وَرَمُولِه وتفن الله ب الله صمي عَلِيمَ 4 


الور :2423 

2- أحكام القرآن : 3/ 355 
الور :27 

4- أحكام القرآن : 356/3 
5 الحجرات : 1 


457 


تعرض ابن الفرس هنا للاختلاف الوارد في سبب نزولهاء وفي 
المعنى المرتبط بهء ثم خلص إلى القول : «والأحسن في الاية أن تحمل 
على عمومها في كل ما كان يمكن أن يتمثل فيه راي رسول الله و 
وفي كل ما يكون فيه امتثال أمره ونهيه؛ وفي كل ما يمكن فيه تعظيمه). 

9 - قال الله تعالى :يإ يا الذي ءلمو [ ناڪم فاسق 
متب هبول أن تُصيبوا ووأ بجهالة مصخو علرم_مأ فَعَلِتَمْ 
فادمين 4” ظ 

ذكراين الفرس فى سبب نرولها القصة المشهورة للوليد بن عفية بن 
أبي معيط الذي بعثه النبي يلغ إلى بني المصطلق مصدقاء فرجع مدعيا 
أنهم منعوه الصدقة وطردوه وارتدوا» وبعد الفراغ من ذكر تفاصيل هله 
القصة قال « والمشار إليه في الآية لفاسق هو الوليد على ما قال جماعة من 
المفسرين» ثم هي باقية فيمن اتصف بهذه الصفة آخر الدهر). 

0 قال الله تعالى ي: : وچا بلقا كم الرَمْو لټوه وما تَهَاڪم 
نه فانتهول وإتقول الله ی الله شيد دي اماه 


ورد في سبب نزول هذه الآية عند ابن الفرس : أن قوما من الأنصار 
تكلموا في هذه المواضع المفتتحة وقالوا لنا منها سهم» فنزلت الاية تأديبا 
وزجرا) 

E PE e ey 


e 


ا 


حتى قال قوم إن الغ ترم قن كناب لله E ONE‏ 


1- أحكام القرآن : 488/3 
2 الحجرات : 6 

3- أحكام القرآن : 3/ 489 
4- الحشر : 7 

5 أحكام القرآن : 543/3 


قواعد التتفسير ل 458 
المطلب الثالث : قاعدة : حمل المطلق على المقيد 


هذه القاعدة تكررت بنصها عند ابن الفرس في كتابه : «أحكام 
تطبيقاتها : 


- قال الله له تعالى :«إا حرم عليڪم ميته وألدم ولحم 
يري املد لقبرلل» 

حكى ابن الفرس في تفسير هذه الآية الاختلاف فى الجنين الميت» 
هل يحل بذكاة أمه أم ل؟؛ ومن جملة الأخبار التى أوردها هنا : ماروي 
عن أبي سعيد . عن النبي يي أنه سئل عن الجنين يخرج ميتا ؟ فقال : 
بأو فان ذكاته ذكاة e‏ ثم م على هذا 4 : «إلا أن هذا 
ا 

2 - في نفس السياق وهو يفسر قوله تعالى: لولدم € قال في 
البداية : «حرم الله تعالى في هذه الآية الدم جملة من غير تقييد» وقيد 
ذلك في سورة الأنعام فقال تعالى : لی ما مسوا 4# » فيو جب رد 
المطلق إلى المقيد على أصح الأقوال)” 


1- البقرة : 172 

2- أخرجه الترمذي في كتاب الصيد . ح رقم 1476» السنن : 350 وأبوداود في كتاب الضحايا. ح رقم 
7 السنن :431 

3_ أحكام القرآن 1 / 144 

4- الأنعام : 145 

5 أحكام القرآن :1 / 145 


في الموضوع نفسه» وهو يفسر قوله تعالى : کرت 

E‏ لَه لدم 4 الآية قال : (وأما الدم الذي حرمه الله تعالى 
في هذه الأية من غير تفصيل فيقتضي جميع الدماء مسفوحها وغير 
مسفوحها : إلا أنه قل جاء في آي الأنعام تحريم الدم مقيدا بالمسفوح»› 
فقال ابن شعبان قوله تعالى #لفى خم مَسْفُوح]' # ناسخ لقوله تعالى : 
«خرّيت عَلَيْكُمْ لليتة للدم ) وهذا منه غلط ؛ لأن الأنعام مكية 
كته مدنية » والمكي لاينسخ المدني باتفاق» والذي ينبغعي أن يقال 
فى الآيتين أنه يحتمل أن تكون الاية المطلقة محمولة على المقيدة» وهو 
ماخ أك الأضوليين)” 

4 قال الله تعالى : وهن رتود منڪم عن حينه ینت 
وق كافن فاؤلنت حبامت عمالهم فر_الدفيا والخرة 
وَأْوْلِنت أضحاب التَارَهُمْ فيهأ خالځون 3# 

حكى ابن الفرس هنا الاختلاف في المرتد إذا رجع من جديد إلى 
الإإسلام» ما حكمه فيما كان قد ضيع من فرائض» وما ا 
قبل الارتداد ؟ 

وبعد ما ساق قول مالك في الملوضوع الذي يرى أنه : ( لاشيء 
عليه في شيء من ذلك› وإن كان حج حجة الإسلام استأنفها)» فجعل 
حكمه في ذلك كله حكم من لم يزل كافرا أخذا بظاهر قوله تعالى : 
«لئن أشركت لَخْبَهَنَ ملک “ قال : ( وقال غيره من راجع 
الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له وعليه فإن كان ضيع فرضا قضاه 
1- الأنعام : 145 

2- أحكام القرآن : 319/2 » 320 


3 البقرة 215 
4- الرمر : 62 


قي سكم کن جوع قشت وفق كايازةازيك خيضت 
لعمالهم, وعدا ضراب انها اب مقيدة تفضي على الطلقة ي 

5 - قال الله تعالى لل يُوإخذْكمُ الله بلغي نايثغ 
ولكن يواخذكم ها عقت اهار قڪفارَة إلمعا: م شرق 
3 من لزه تا نامور افليڪم لڪوم ا لی ری 

في حديث ابن الفرس عن الرقبة هناء ناقش تقييدها بالإسلام» 
وساق ا ا في الموضوع, ثم علق عليها بقوله : إلا أن 
يقول من يشتر ط الإسلام أن الله تعالى قد شرط في عتق الرقبة في كفارة 
القتل الإيمان» وأطلقها هنا في كفارة اليمين؛ > فيحمل المطلق على المقيد )3 


6-قال لله تعالى : لوَالِّينَ يمون تُسَائهِمْ نم موو 
ل الوا فتخري ررقي ُن قب ان تاتا خلڪن ووز به ل 

وجريا على ما تقدم عند ابن الفرس من القول بحمل المطلق على 
المقيد قال بخصوص الرقبة في هذه الاية : « والرقبة المعتقة المذ كورة فى 
هذه الاية لم تقيد بمؤمنة وهي في كفارة قتل الخطأ مقيدة a‏ 
فحمل مالك ومن تابعه المطلق منها على المقيد» ورأى أن الرقبة في 
الظهار لاتكون إلا بمؤمنة)5 


1- أحكام القرآن : 1 / 277 
2 لمائدة : 91 
3- أحكام القرآن : 2/ 468 
4- المجادلة : 3 
5- أحكام القرآن : 529/3 » 530 


المطلب الرابع : قاعدة : حمل نصوص الوحي على الحقيقه 
أولى من حملها على المجاز 


نجد لهذه القاعدة كذلك أمثلة تطبيقية عند ابن الفرس يرجح 

فيها القول بالحقيقة على القول بالمجاز» لكنه أحيانا يورد الخلاف أو 
الاحتمال : في القول بأحدهماء ثم يتركه بدود لرجيح . 

تطبيقاتها : 


1 قال الله تعالى : #عَلِم الله أنَكمْ تم تختائو ر انفسَڪم 
تب عَلَيْكُمْ وَعََا عَنڪم فالا تاشروهُن وإنتفوا ما ڪتب 
الله لم 4" 

فسر ابن الفرس المباشرة هنا بإمساس البشرة» فيقع نحتها الجماع, 
والقبلة» لا 00 N E Ee‏ 
عليه N‏ فأباح الله تعالى بهذه الآية وت أنواع 7 ا 
الفجرء ثم وقع المنع بعد ذلك في الجماع» 

0 2 قال الله تعالى : يا أَيّهَا الذينَ متو لأ تقرَبوا الصَللة 
رُم مكازم جَدَّرَ لمو ما تقولوز* 

ذكر ابن الفرس في تفسير هذه الآية الاختلاف في كونها محكمة 
أو منسوخة» والاختلاف في تأويلها عند الداين ذهبوا ال القول بأنها 
ال 20م 0 
«السلهاقي : هو الحاقن» كقوله عليه الصلاة والسلام : إلا a‏ 
1- البقرة : 186 


2 أحكام القرآن : 204/1 
3_ النساء : 43 


46 


وفي سياق الرد على هذا قال : «وأما القول بأن المراد بالسكر سكر 
الحقن أو سكر النوم فبعيد لأن ذلك مجاز والحمل على الحقيقة ما أمكن ' 
أولى )2 

3 - قال الله تعالى : ولذ( قرو الفزء ل َامْتمغوا لَه وإنصئول 
لقلڪم تزجموز)* 

في نطاق عمل ابن الفرس بمضمون هذه القاعدة قال في تفسير 
قوله تعالى : «فامتمفوا لَه وإنصئو[» : (محمل هذه الآية عند الأكثر 
ل و ورا امسن امد ري 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون فاستمعوا وأنصتوا بمعنى اعملوا بما فيه 
ولا تجاوزوه .وإذا كان على ما قاله الزجاج فلا حجة فيه لشيء من المسائل 
المتقدمة والأظهر حمل اللفظ على حقيقته)4 


1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد .٠ح‏ رقم : 2560 شرح النووي : 030/5 مج : 3» وأبو داود في کتاب 
الطهارة . ح رقم : : 89 السنن :19 

2- أحكام القرآن : 188/2 

5 الأغراف 204 . 

4- أحكام القرآن :72/3 
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المطلب الخامس : قاعدهة : الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة 


هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها ل و 
حيث قال : (الأمر إذا تعرى عن القرائن د على لوو" َْ 
:ومن حيث توظيفها والعمل بها فقد استعملها كثيرا وعبر عنها في 
مواضع مختلفة بهذه الصيغة وبغيرهاء وغالبا ما قول : والأمر يقتضي 
الوجوب)” ١‏ .0 مرللوجوب )20 ١‏ وهذا أمريقتضي الوجوب»“ )والامر 
على الوجوب)” ( ابل يب 6 ( ومر الله تعالى بها 
أمر يحمل على الوجوب )"2 وهكذا كما سنرى . 


تطبيقاتها : 
1 قال الله تعالى : #وَأْقِيمُو الصَّلرة ثول الركاة وازجفوا 
مع J‏ ڪي 0 َي 


اعتيراننخ ¿ الفرس في التفسير اللغوي للركاة» أن الخلاف في لفظ 
الس ونس : ووهذا الأمرفي هذه الأية ونحوهاء فالصلاة 


والزكاة أ وجو 


2 قال الله تعالى, «وَكلوا قروا حت ن لڪم 
لقي ابض من ايه لآق من القجِربْمَ و الضيّام 


|1 أحكام القرآن : 41/3 
2 سور فته 233517112 
3 الضدر نفسه :371/1 
تالص نفسنة :210/1 
5ك ادر تف 276/1 
6- المصدر نفسه: 264/3 
لات المضينل رز تتنفشسية :3 4437 
٠‏ 8-البقرة : 42 

9 أحكام القرآن :64/1 


إت لیري' 

ناقش ابن الفرس اختلاف العلماء فيما إذا حصل الشك في الفجر, 
هل يأكل الشاك أم مسك ؟» وبعد ما ذكر أقوال الفقهاء في ون 
قال : ٠‏ وأما إذا شك في الغروب فلا يآكل باتفاق ؛ لقوله تعالى : لثم 
عو الصيّام إلم_الليل» وهذا أمر يقتضي الوجوب ٠)‏ 

3- قال الله تعالى : ووز الح وَالْممرَةَ لله 4* 

ذكر ابن الفرس هنا اختلاف العلماء في الذي فسد حجه وعمرته 
هل مضي عليهما أو يقضيهما؟» والذي ذهب اليه الجمهور هو المضي› 
يحب 
۽ ثم قال : «ودليل ما ذهب إليه الجمهور : ومو الح والغئرة 
ل وهذا أمر وري الوجوب )* 

4 - قال الله تعالى «فر لخي كقزوا ايهو يققزآهم ا 
قم ملف وَإزتفوخو فقذ مضت سنه الأولين °4 

تناول ابن الفرس هنا مسألة عرض الاستتابة على المرتد ب 
أم لا؟ ؛ ومن بين الأقول فيها قول المذهب الذي يقول بالوجوب» وعنه 
يقول : وما يحتج به لأهل المذهب في ذلك قوله تعالى ٠‏ «قل لذي 
ڪرو جنا قرفم ذا ق ملف( فامرنبيه د أن يعرض 
عليهم الإسلام» والأمر على الوجوب على أكثر أقوال الفقهاء)6 


1- البقرة : 186 
2- أحكام القرآن :210/1 
3- البقرة : 195 
4- أحكام القرآن : 1 / 235 
5 الأنفال : 38 
6 أحكام القرآن :276/1 
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5-قال الله تعالى افو عَلّر لصوت والضلاه الؤفں 
فووا لله قافتين 4' 

قال ابن الفرس وهو يفسر هذه الاية :)وقد اختلف في ترك الكلام 
في العيادة هل اهو ميد "أو عريضه على ردن في ا 
أنه فرض ؛ والحجة لهذا قوله تعالى موَقوبُوا لله قافتين € والأمر 


الاجوب 
ا :9 وفوف علي لويم قدزة لى 


قاقش اين ارس الات الفقهاء في الامر في هذه 2 
على الوجوب أم على الندب ؟ وحكم المتعة للمدخول بها وغير المدخول 
بها » ثم رجح بمقتضى هذه القاعدة أن لغير المدخول بها المتعة» فقال 
في النقطة الرابعة ثما ورد من أقوال في الموضوع: « والرابع أن المتعة للتي 
لم يُدخل بها ولم يسم لها أوجب ؛ لأن الله تعالى نص على المتعة لها 
بالأمر بهاء والأمر على الوجوب» ولم ينص على المتعة للمدخول بها إلا 
ي أزواجه وذلك حكم خص النبي ل 
بدليل إجماعهم أنه لا يجب على أحد أن يخير امرته» ونما جعل الله 
لها المتعة لعموم ظاهر اللفظ في قوله تعالى : لسعو ري 
أوجبه بالظاهر والعموم كما نص عليه بالأمر الذي ية يقتضي الوجوب . . 

7- قال الله تعالى ن التوية عر للل للذ a‏ 
اة م ونون من قريب فَأزليت ينون الله ليمز كاز 
1- البقرة :236 ٠‏ 
2 أحكام القرآن :371/1 


3- البقرة : 234 
4- أحكام القرآن : 1 / 357 


عالق س و تر وبي ا 0 
الله عَليماً حكيما4' 

تحدث ابن الفرس هنا عن معنى التوبة» ثم نص على حكمها 
والدليل عليه فقال : «والتوبة من الذنب واجبة ؛ لقوله تعالى : #ومويو[ 
بر جمیعا يا ا تفلخو 4 فأجمع الناس أن 

8 قال الله تعالى : لول حم مر ُن المشركين امْتجَارَك 
اجر حثّريَنْمَمَ كلام لله 4“ 

ذكر ابن الفرس اختلاف الفقهاء فى الأمر فى هذه الاية ؛هل هو 
محكم أو منسوخ» وفى سياق القول بأنه محكم قال : «وإذا قلنا بالقول 
الأول فلا يحل أن يخلوا المجاهدون من عالم يقوم بالمناظرة وإقامة الأدلة؛ 
لآنه لايؤمن أن يكون فون الكفار من يطلب ذلك» والأمر في هذه الآية 


على الويعويي)” 
9- قال الله تعالى : لر اله ڪت ب 
َم ليرت نول صَلوا عَلَيْهِ كرا َسْلِيماً 64 


فى معرض حديثه عن الصلاة على النبي َل قال : « والصلاة على 
ا لابن 1 7 

النبي فرض» وأمر الله تعالى بها أمر يحمل على الوجوب ) 
0 قال الله تعالى ليا لَيّهَا الذين ءاول ذا ووي للصلاة 


1- النساء : 17 

2 العور :31 

3- أحكام القرآن : 105/2 . 
4_ التوبة :6 

5 أحكام القرآن : 126/3 

6 الأحزاب : 56 

7 أحكام القرآن : 3 / 443 
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من يوم الجمعة قانقوا الم ڪر لله درو البَيْمَ خلڪم يز 
لمكم إر َه تنو 4ا 

فى معرض تفسير ابن الفرس لهذه الاية» وعملا بهذه القاعدة قال : 
بوقنه 0 هن الحكان النجطة ا ر ذلك انها 
فريضة ؛ لأن الأمر بها في الآية محمول على الوجوب)7 


1-الجمعة : 9 
2 أحكام القرآن : 3 / 557 


خاتمة 


ونك تالحم الله سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله 
وعنه وكزمة تال ا جاو ت اغلى ااا ودرك انيل الغايات: 
ايدو يانه على ان بسر لمعيل د لحف راصم ف قله 
وكل أملي أن أكون قد أضفت شيا جديدا ذا قيمة علمية إلى حقل علم 
أصول التفسير وقواعده. 

ولقد كانت هذه هي الرغبة التي جعلتني أختار موضوع هذا البحث 
بعدما حاولت أن أبحث عن مؤلف أو بحث يتعلق بقواعد التفسير في 
الغرب الإسلامي» فلم يتيسر لي الوقوف على شيء من ذلك . 

ونظرا لما تميز به علم التفسير في القرن السادس الهجري من نهضة 
قوية بهذا القطر» حيث نبغ فيه جلة من المفسرين» اشتدت رغبتي في 
الاطلاع على ما تم تصنيفه في هذه الفترة من تفاسير للقرآن الكريم» وفي 
تتبع قواعد التفسير من خلالهاء ومحاولة الوقوف عليها واستخراجها . 

وبعد قيامي بجولة مباركة في رحاب البحث في جزء من تراث 
ارب الاي الى دات بخ غر فقن تات إلى أن الاكيخال 
بالتفسير بهذا القطر من العالم الإسلامي مر بمراحل وأطوار» وكانت 
أجمل مراحله وأزهى فترة من فتراته هي تلك الفترة التي وجد فيها 
كل من ابن العربي وابن عطية وابن الفرس ؛ وهي مرحلة لم يكن العمل 
فيها من أجل تثبيت قواعد وأركان مدرسة تفسيرية أثرية فحسب» 
إنما كانت مرحلة لتحقيق نقلة نوعية في مجال التفسير» وبذلك تطور 
التفسير وقطع أشواطا كبيرة حتى بلغ أوج ازدهاره ؛ وذلك راجع لما أولاه 


لواعة التفشيو و ا ا ب بي 0 


e‏ 00 6 ا بالمنقول والمعقول في مجال 
وفق قواعد وضوابط 0 والسنة والاأثار والمعروف من 

ولقد كانت الأصول الكبرق لتفسير القران الكريم هي القاسم 
الخ الذي وحد بين اعلام هذه المدرسة» والمتمثل فى تفسيرالقران 
بالقرآن» وبالسنة والاثار» وبقواعد اللغة العربية» على تفاوت بينهم 
ي ا 

فنجد القاضى أبا بكر بن العربي مثلا يتميز بالدقة والتركيز فيما 

بقل عن رسول له يذ ويحث على ذلك ويوصي به ويتوسع في 
وشاذهاء وصحيحها وضعيفهاء كما نجده أيضا يتفوق 52 اتان 
القواعد اللغوية والبلاغية. 

ما تلميذهما عبد المنعم ب بن الفرس فيتوسع في الخلافات الفقهية 
مصحوبة غالبا بأدلتها وحججهاء ثم يناقشها ويعرضها على الكتاب 
والسنة والقراءات واللغة والإعراب» ثم يرجح بما يراه مناسبا من قواعد 
أصولية غالبا » فيقبل من الأقوال ما ترجح لديه أو يضعفها ويردها. 

وكان لهذا المنهج ولاشك أثره الجلى 5 القواعد التفسيرية 
المستعملة لديهم ؛ حيث تأكد لنا أن تفاسيرهم لم تكن مجرد نقول 
وجمع للأقوال» وإنما كانت تفاسير لها أصولها وقواعدهاء وأن هذه 
القواعد جاءت متقاربة ومتشابهة إلى حد ما؛ تجلى ذلك فى نوع القاعدة 
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المستعملة وكيفية تطبيقها» خصوصا إذا علمنا أن كل واحد منهم سخر 
ما لديه من ثروة علمية حديثية أثرية وفقهية وأصولية ولغوية وبلاغية» 
ومن ثم محد هذه القواعد تختلف كثرة وقلة وقوة وضعفا من مفسر إلى 
آخر تبعا لنوع العلم المهيمن لديه في تفسيره 

وبعد هذاء فإننا نجزم بإن لمفسري الغرب الإسلامي في القرن 
السادس الهجري اهتماما بالغا واستعمالا واسعا لقواعد التفسير . 

وللمزيد من طلب هذه القواعد واستخراجها وبسط القول 
فيها والاستفادة منها ؛ فإن الأمر يحتاج إلى المزيد من حصر مجال 
البحث فيها؛ على أن يكون مجال البحث مثلا تفسيرا معيناء وذلك 
بمكن الباحث أكثر من استقراء كل القواعد المستعملة» ومن تتبعها 
واستخراجها ودراستهاء أو أن تفرد كل قاعدة ببحث مستقل على غرار 
ما قام به بعض الباحثين مثلا في مجال الفقه وأصوله بخصوص القواعد 
الفقهية والأصولية» وبحثها قاعدة قاعدة» ولا شك أن هذا المنهج سيسهم 
بشكل كبير في تقوية علم القواعد الذي يحكم خطة المفسر ويوجهه 
توجيها سليما لفهم معاني القرآن الكريم وإدراك أسراره . 

والله أسأل أن يوفقنا إلى سداد الأقوال وخير الأعمال وأن يجعل 
خير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى 
ا 

الل 


الفهارس 


الا 1 رقمها السورة الصفحة 


-155-30-5 OT OTT 
156 وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل 4 النحا‎ 


اا 


كاب آنرلتاه لك مارك لدبوا عَاياته 08 طب 41-5 
اران لا اا د 5 إبراهيم 27 
ES‏ 6 القيامة 28 


ر وله ى TT‏ ر رة م6 بور 158-0- 
اا شی ف الىق ة 
وكوا رامرا ی 86 7 463413 


الْذِينَ امبو ولم يسوا انهم 3 الأنعام 30 
إن السك الم عَظيمٌ 2 لقمان 31 
يا أَيُهَا الذينَ ءامئوا لك الى 7 المائدة 31 
ِل الذينَ يُلْحدُونَ في ءايّاتنا لا يَحْمَوْنَ 9 فصلت 33 
يحَرّفُونَ الكلم عَن موَاضْعه 5 النساء 33 
دو الكل عن مُوَاضعه- 4 المائدة 004 


مرج البَحْرَيْن يليان 17 الرحمن 329-34 


ع لخ مهما ارد معاد 


اندرا 

مَانَسَحُ من ءاية أوندسهاتات بِحَثِرِمُُهَا . 
وما يَْلَمُ اويه لله لاون 
باكوايات لكات 

وذ يرف إراهيم الْمَوَاعدَ مى ابت 


سرس م سىس سے ن ما قت 


ولام عَليْهِ يوم ولد وَيَوْمْ يموت وَيَوْمَ يُبْعَتْ 
ونا اتوك فَاسْتَمِعْ لا وى 
E Ee‏ هم | لزه ن 
وما أَرسّلنا من قبلك من رسول ولا نبي 


أفْرَايْتَمُ اللات والعرى 


ر ت ا سس ق 


وداوود 0 إذ إذ يَحَكمَان في الحرث 


رن کا منكم وَالصَالحَينَ 


ولشُكملواً الْعدَّة وَلتَكبْرُوا لله على مَاهَدَاكُمْ ٠‏ 


EC‏ الله في أ يام مَعْدُودَات رن 

بی إن قضبروا وفوا اوم من فورخ 
شك به ذُوَا عدل e‏ ا 

هو الذي ي حلفم أن نفس واج 


و 


105 


19 


77 


32 


184 


201 


125 


97 


189 


10 
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34 


297-34 


40 


40 


40 


50-49 


101 


101 


-220-1 
485 


221-2 


-182-114 
185 


172-114 


115 


115 


116 


116 


117 


118 


1 


إن الذينَ كمَرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيل الله 
انا ان فل ل رواعلك رافك E‏ 


ل ا ا لو ا ال واه 
00 إذا e‏ 


م م 5 م 
ره ت” 


ل الما EET‏ 
واا لله الذي تَسَاءلونَ به وَالآ رام 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 

الطلاق مان مساك بمَعوُوفٍ أ ري 
NET‏ 
من لم شطع نكم طَؤلاً أن كح 
ولو اء ول كبقل الاس امه واجدة ولا 


حرج من بُطونهًا سراب مُحْتَلفٌ الْوَانهُ فيه 
وَالْذِينَ يوون مَا ءاتوا وَفلويهُمْ وجلة 
لني والراني فَاجَلدُوا كل وَاحد مُنْهُمَامعَ 
E‏ 9 2 فللا 
راتوا احج وَالْعْمْرَ اشر 


وَيَسْأَلُونَكَ عَن امحيض فل هُوَ اذى 


وءاتوا النْسَاء صدقاتهن تخلة 


23 


59 


69 ٠ 


61 


التوبة 
ا 


البقرة 
التيداء 


475 


118 


118 


165-9 


119 


119 


121-120 


121 


177-122 


123 


123 


124 


259-5 


-162-6 
5317 


436-6 


127 


-387-8 
464 


129 


260-0 


وَِنْ حفْكم ألا تُفُسطُوأ في الْيعَامَى انوا 
وَاللْدَانَ انها سكم فاذ وها فان ثانا 
ولکل جَعَلنَا مَوَالِيَ ما ر َالدا 

رن کان من قوم E‏ بيهم ميثاق فديّة 


و 0 


ذا قَصَيْتَمْ الصَّلاة فاذ كروا الله قيّاما 


إن الذينَ عند رَبّكُ لا يس يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبّادّته 
e‏ 
وأ قم الصّلاة طرفي انار وزلفاً مّنَ اليل 


كت بعتم إذا e‏ الوت 


a RE 2 Ee ,و‎ 5 


وإن جوا للسّلم فَاجتخ لَهَا وکل 
الوا المشركينَ 
وَلَقَدْ جَاءثْ رُسُلنا راهيم بالْبُشْرَى 

ومن ثُمَرَات النّخيل وَالأَعْنَابٍ تَمََخَذُونَ مه 
لذن اتود بام مرا وإ 
يا يها الْذينَ اموا لمَسْعاَذ ذنم لين ملكت 


ادْعُوهُمْ لآبائهم هو اة 50 ل الله 


102 


206 


104 


114 


179 


15 


41 


5 


الأعراف 


التوبة 


هود 
اة 


النساء 


الأنفال 


الأنفال 


وا E‏ ا ب بجي 000 


260-131 
179-11 
132 
132 
133 
133 


134 


-171-4 
236 


136 


-245-7 
299 


389-8 
451-434 
307-138 


-184-8 
403-39 


139 


205-0 


-291-0 
204 


141 


141 


قواعد التفسير 


نك يأك تقوم أذتى من كلقي الل 
يا بها زنل 

وَقَاتلُوممْ - ی لا کو ف وکود لات 
قاتلوا الذينَ ل يُؤْمنُونَ ب بالله ولا اليم 


سے لہ ی 


وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ عو كاملين 
لزاني NEN‏ 


وا تجادوا أل الْكتاب إلا بالتي هيّ ار 


بر ر م 


E‏ فقون قل ما أَنفَفكُم من حير 
إا حَصَر الْقَسْمَةَ أولوا القََْى وَالَْعَامَى 
للرّجال نصيبٌ ما تَرَكُ لرَالدَان 
وابْعَلواالْيَعَامَى حى إذا بَلَعُواً احاح 

إن الذي يَأكلونَ أَمْوَالَ الْمَعَامَى ظلْما إا 


وَكيِف تالخدونه وقد كه 
د عطاق ارا نينا قلارة ان قد ناك 
2 وناك ان تاک 
إنا رلا يك الْكتَابَ باق قحك 


وما انر ننا غايك ی الكتَابٌ إا لهم الذي 


وَلْقَدُ ءاتيتاك سَبْعا من المكانى وَالْقَرْءانَ 


29 


231 


10 


21 


104 


477 


142 
` 252-2 
144 
341-4 


145 


-396-6 
436 


340-6 
148 
148 
149 


150 


-366-0 
369 


151 
151 
. 457-5 
345-6 


156 


-380-7 
387 


قواعد التفسير 3 48 


راللاتي تخافون نشورَّهِنٌ فعظوهن 4 النساء ‏ 178-159 
e iy, aS‏ 423-9- 
أحل لكم صيد البحر وَطْعَامه مُتَاعا لكم 8 للمائدة 433 


ادان من الله وَرَسُوله إلى النّاس يَوْمّ الحجٌ 3 التوبة 160 
162-1- 
188 


وأنزلتا منّ السّمَاء مَاءُ بمدر فَأسكنَاة 8 المؤمنون 
ال ا 6 الأحزاب 211-163 
وَالْذِينَ جَاؤُوا من بَعْدهِمْ يَفُولُونَ رَبْنَااعْفر 10 الحشر 233-164 
يا ايها النْبنٌ إِذَا جَاءِك المؤّمِئَاتٌ يُبَايعْئَك 2 الممتحنة ‏ 164 
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ا ها خلرا الا عل للف 
تتاو 1 على 101 البقرة 443 


o 


ولا تلقو ركه إلى املك خسنو 4 البقرة 168 
و ا فَادْعُوهُ بها وذروا 0 الأعراف ‏ 169 
خذ العَفُوَ وَأمْرْ بالعُرف وَأَعرض 9 الأعراف ‏ 17 
3 الحسَئَات يذهينَ السيعات ذلك ى 4 هود 172 
ومن اليل َسَبْسْهُ وَإدبارَ السجُود 40 ق 13 
إا سَتلْقي عَلَيِكَ قَوْلا تيلا 4 المرْمُل 174 
فمن شَهِدَ منک الشهْرَ فَليَصّمْهُ وَمَن كانَ ‏ 184 البقرة 176 
ولله عَلَى الناس حح البَيْت من اسْمَطاع لبه 97 آل عمران 312-178 
يا يها الذينَ منوا لا يحل لَكُمْ أن روأ 19 النساء ‏ 178 


178 لاسا‎ 9 NY 


ا لذن آمَنُوا لا اكوا أموالكمْ بتک 


وإذا ضربتم في الأرض فل 7 لک جاح 


فإذا انسلخ الأشهر 

وَعلامَات وَبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ 

وذ قال مُوسَى لاء لا برح حى الع 
َال لفغيانه الوا بضَاَتهُمْ في حال 
راود اها عن نَفْسه قَدْ شَعْمَهَا حبًا 

وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى ا و 

وإ ونا لإبرَاهِيمَ مكان الت 

وَالسَمَاء ذات الرَّجْع 

بر لإا م عب 

ا E‏ 2 د 
أحل لكم ليلة الصَيّام الرّفث إلى نسائكم 
e‏ لبر بان لوت من ظهُورهًا 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 

ا أحلّ لَكمٌ الطْيبَاتُ وَطعَامُ الذين اوو 
CL CE TE‏ 
وَامْرَة موم إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لني 
تبعل لك لكايس د له انيدل 
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197 
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ااال ك عر ما أخل الله لك 1 التحرع 199 


لا ترك به لسَانَك لتغجَل ب به 16 القيامة 200-9- 
233 


2 ا" e‏ كط ر ص 
والضحى والليل إذا سَجَى سَجَى مَا دعك رَبك 2-1 الضحى 200 


ما دعك ربك وما قَلى 3 الضحى 201 
وقاتلوا في سبیل لله الذينَ ا 9 البقرة 204 
كلوأ من تَمَرإِدًا أَثْمَرَوَءاتُوأحَقهُيَوْمَ حصاده 142 الأنعام 204 
قل لاجد في مَاأَرْحيّ إِلَيّ مُحَرْما عَلَى 2 146 اأنعام 205 
لله يَصطفي من الملائكة له ومن ى الاس 3 الحج 207 
يَأ ما ول لغ ما أنزل لِك من رَبك 69 المائدة 207 
رقال للذي ظنٌّ آنه تاج مُنَهُمَا اذ كرْني 2 يوسف 208 
قال هَؤُلاء بََاتي إن كم فاعلينَ 1 الحجر 209 
تاتون الڏ كر ان منّ العَالمينَ 5 الشعراء 209 
وَاذْكر رَبّكَ ٿ إذا سيت وقل عَسَى أن يَهُّديّن 24 الكهف 209 
ولقد عهدنا إلى ءادم قبل 2 طه 20 
وَعَصَى ءادَم رَبّهُ فعْوّى 8 طه 442-21 
الي أزلى بالوفكين من اف واا 6 الأحزاب 211 
قد عَلِمْمَا مَا فرَضْنًا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجهمْ 0 الأحزاب 212 
ولا تمن تستكثر ئ الد 212 


فَسَبّحْ بحمد ربك وَاسْتَعْفرْهُ إِنّهُ كان تراب 3 النصر 213 


منّ الْظَالمينَ 


pj وا‎ 


ولا a‏ هذه اة َتَكونًا ٠‏ 


للذينَ يُولُونَ من نَسَآئهمْ تربص أرب 
وما كان لقب م أن يغل 


ألمْ تَر إلى الذينَ يَرْعُْمُونَ أنْهُمْ ءامنوا 


عو 
بعة أشهر 
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دوي 9 ماس ه فاع Ae ES ENO‏ 
وَلقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ع كي 
ولاب أ 
والنجم إذا هوى 

ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا 
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وإذ تقول للذي أنعَمَ الله عليه وأنعمت عليه 
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گے ہا کے ا 


نحن نَقَصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَص بَا أوْحَينا 
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يا يها الذي اموا كوأ بالْعَقُود . حلت لكم 
بي لابق DT‏ 1 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 

يا يها الذي اموأ ما اشر كود 

ن اوتا ونا ن 
ن کی رخا ايه أذ من ا 
n‏ مَانَاتَ إلى أَهْلهًا 


كير 
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بآ أنها الدض عامنوا كوروا وا 


ا أيها الذينَ ءامنوا لا تتخذوا اليَهُودَ 


134 
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240 


` 20 


ولا صل عَلَى أحد مُنْهُم مات بدا وَل تق 5 التوبة 241 
إن طائمَتَان من لومي الوا فَأَصْلحُوا 9 الحجرات ‏ 241 


غا حر رم عَلَيْكم الميعة وَالدّمَ وحم الخنزير 2 البقرة 
وءاتوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ 2 النساء 244 
ومن عل مُومنا خَطكاً فتَحْرِيرُ رة 1و التساء 245 
يا يها الْذينَ ءامنُوا إِذَا قمعم للصلاة 7 للائدة 246 


من القرءان عَلمَ أن ا 18 المزمل 247 
ومن لم يستطع 0 طولا 5 النساء 248 


َافرَوٌوا ما تسر م 


كلوا من ت ا ان 2 الأنعام 249 
منها قائمٌ وحصيد 100 هود 250 
e‏ خصيداً کان تعن بالأمس 24 57 250 
وَالْذِينَ يَكنَرُونَ الذَمَبٌ وَالفصةً رلاينففونَهَّا 34 التوبة ‏ 424-250 
ا النسيٌ زيادة : في الكفْر ا به الذينَ 37 التوبة 435-1 
واذكزفي الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صَادقاً 4و مرج 251 
تَتَجَافى جنوبهم عن المضاجع يدغون ربهم 6 السجدة 323-251 
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وَقصيلته التي دُوويه 13 العارج 257-251 
وَالتَين وَالزيتون ظ 1 التين 252 
وَإِن كان ر جا رت کد أوامراة 2 النساء 253 
إن كنم مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أرَجَاء اخد وة السا 415254 
ا الذينَ #انثرا خدوا ا فانفروا 70 النساء ‏ 255 
وهر الذي نشا جنات مُعرُوشات وَغْيْرَ 2 الأنعام 257 
ومن أَصْوَافهَا وَأَوْبَارهَا وَأَسْعَارِهًا أنَاثا 0 النحل 256 
ما فطع من ليئة أو تَرَكْقمُوهَا قَائمَة 8 اشر 256 
يَا ايها لذ e‏ ا الصيد وا 9 ا ل 


395-1- 
48 المائدة 448 


وَكتبنا ع عَليْهِمْ فيها أن النفس بالنفس وَالعَينَ 
ولا تَفْرَبُوهُنٌ حَنَىَ يَطهْرْنَ فإذا تطهرن 0 البقرة 270 
ولکن کوئوا رانين َا كنم عل 9 8 آل عمران 271 


فيه ءايَاتٌ بيات مَقَام إبْرَاهِيمَ 97 آل عمران ‏ 271 


عم 4 


نان وَقَثَلهُمُ الأنبيَاء بعر حَقَ 1 آل عمران 272 
وءَانُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ با مروف مُحْصَّنَات 05 النساء 272 
ال عيسَى ابن مَرْمَ اللّهُمَ رتا أنزل عَلَْنَا 2 116 للائدة ‏ 273 
فل ني حاف إن عَصَيْتٌ رَبّي عَذَّابَ يوم 16 الأنعام 273 


اقام اها ال أن ياتيهم lL‏ 6 الأعراف 274 


ودرا فيا السّرَ سيرُوا فيها الي 


رإذا أنْعَمْنَا على الإنسَان أَعْرَض ونای 


ار ا تلك و علي 
إذ قال الحوَاريُونَ يا عيسى ابْنَ مرت 

الحمد لله الذي لق السَّمَاوَات وَالأَرْض 
روم حشرم جميعاً ثم مول لين 
آلا إن أَوْلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 

وما من دآ في الأزضٍ إلا عى لله 

ولا قول لَكمْ عندي رائ الله ولا غلم 
ول ا الى موس 1 سر يعبّادي 


ولي أ 2 ت فَرْجَهًا فتَمْحنَا فيها من رُوحنًا 


ا يها لّذِينَ عامتُوا لا ُبِطلُوا صَدَّقَاتكم بِالَن 
لمُقَرَاء الذينَ أحصرُوا في سَبيلٍ اله 

َهَدَى الله الذي اموأ لا اححََمُواً فيه 

اتقو الله الذي تسا ءلوان بره 


وقفينا على ا و 
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ا 0 المائدة 284 
هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الق 33 التوبة 284 
ولا نَع الشفاعة عنده ا لَنْ أَذنَ لَهُ حٌى 23 سا 328-285 
فَارْتَقبٌ يَوْمَ كأتي السَّمَاء بخان مُبين و الدخان 286 
إن هذا لهو البلاء المبين 6 الصافات 286 
ربا اكشف عَنّا الْعَذَابَ إا مُومنُونَ 11 الدخان 286 
الذين ينقضون عهد الله 6 البقرة 287 
ا جَعَل لله من بحيرَة ولا سائبة 65 اللمائدة 288 
فلم تَفْتَلوهُمْ ولَكنّ له ا كه 7 الأنفال ‏ 288 
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ و التوبة 289 
التَائبُونَ العَابدُونَ الحامدُونَ السَّائَحُونَ 3 التوبة 289 


قال يَا هَارُون مَا مَتَعَكُ إِذْ رََيْتَهُمْ ضَلوا 91 طه 290 
336-0- 
9 طه 340 


ولا عَدّنَّ عَبَْيْك إِلَى مَا مَتَعنَا به أَزوَاجا 
اقرب للنّاس حسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَة 1 الأنبياء 201 
تَبَارَكُ الذي إن كلوقك ديرا 0 الفرقان 292 
رمَا من دابّة في الازْض وَلا طائر يَطيرٌ 39 الأنعام 293 
رعنده عا العَيِب للقي را هر وَيَعْلمُ 60 الأنعام 294 
والْوَرْنُ يومعذ الحق فَمَن تقلت مَوازينه 7 الأعراف 371-295 


e‏ ت هس 7 6 2ق و ص 
انر من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 9 الرعد 105 


وأوخى ربك إلى النحل 

وللمُطلقَات ماح لوف حًا على 

زان طَلَقْكُمُومُنٌ من قبل أن تَسُوهُنٌ وَقَد 
إن E‏ صَابِرُونَ يَعْلبُو 
إن كذَبُوكَ فمل لي عَمَلي وك عَمَلْكُمْ 
لا إكرَا في الدّين قد د تبون الود م من العَيّ 
يا ايها الذينَ عامئوأ لا تحلوا شَعَائرٌ الله 
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ا اال عا 

ولا حل َم أن تاذو ما اَيكْمُومْنٌ شيعا 
إن مَك إلا وارد كان على ا 

أن انال ا ي 
وَالْذِينَ ءامنوا اتهم ذَرَيَُهُم ب 
وإن تُبُدُوا ما في ا سبكم 
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لو فا لير 1 آلعمران ‏ 312 
يَسْعَفْعُونَك قل ال يفتكم في الكلالة 5 النساء 5313 
E RE NT‏ 07 الماكدة 314 
وَبَيََهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الأغرّاف وكا 45 الأعراف ‏ 314 
َقَاتُوهُمْ حى لا تكود َة وَيَكُونَ الذّينُ ‏ 39 الأنفال ‏ 315 
يزيد الله الذي اهَْدَوًا هذى وَالْبَاقِيَاتُ 7 مريم 316 
E E‏ 7 الحج 36 
إن لوا الصَّدّقَات فنعمًا هيّ 0 البقرة 318 
نّم خَيْرَ أمّة حرجت للناس تَامُرُونَ 0 آل عمران ‏ 318 
فطوْعَت لَهُ نَفْسَهُ قل أخيه فقَله 2 المائدة 319 
قل آنفقوا a‏ 53 التوبة 319 
لم يَعْلَمُوا أ الله هو يَفْبَل القَّوْبَةَ عَنْ عبّاده 105 التوبة 30 
رأنذرَهُم يَوْمَ الحشرة إذ قضي الْأمْرٌ 8 مرم 320 
الوا انت فَعَلْتَ هذا بالهعتا يا راهيم 62 الأنبياء 501 


يوم اطي الشقاء كمي ا ك 0 الاأتبياء ‏ 3222 
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إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا من البينات‎ 
408-365 البقرة‎ 158 ٤ rS 


وهو الذي مُرسلُ الواح ران َي 
وا وع عله الجر اوا مُوسَى 


سرس تج r‏ 


وَيَصْنَعُ افك وَكلمَا مر عليه ملا من قَوْمه 
ا إلى الأض رخ 
للذين أحسنوا في هذه الدنيا 

إن قَارُونَ كان من قوم مُوسَى فْبَعَى 
ويسئلونك عن امحيض 

يا يها الذينَ اموأ لا نحرْمُوا طَيْبَات 
يسألوتك عَن الأنقال قل الأنفَال لله 


ليْسَ عَلى الذينَ منوا وَعَملوأ الصالحات 


E‏ وا إذ داهم 
ا بريدوا أن دراه ان حَسَبَك الله 
ولا تطرد الذينَ يَدْعُونَ رَيَّهُم بِالْعَدَاة 
راذا قرئ القَرءان فَاسَْتَمعُوا له وأنصغرا 
ومنهم من يومن به ومنهم 


00 


لمر من قبل ومن بَعْدُ معز 


0 . 
1 


ڻه م سم 


يَأ ا الْذينَ عامنوا ادو الل ذكرا كتير 


و کر ا ا ر م 89 مو 
ا 


يخلفونَ له ما َو وق الوأ كلمَةٌ الكفر 


116 


41 


77 


الأعراف 
الأعراف 


هود 


4 قواعد التفسير‎ ٠ 


35 


335 


321 


321 


327 


329 


30 


332 


332 


33 


34 


235 


337 


239 


-440-9 
462 


340 
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342 لقمان‎ 4 E E 
443-344 البقرة‎ 7 EEE EC واوا‎ 
344 وَلّعن انبعت أَهْوَاءهُم من بَعْد ما جَاءك 4 البقرة‎ 
345 2 اذ قال إِبْرَاهِيمْ رَبُ أرني كيْفٌ تحيي 9 البقرة‎ 
346 ١ وولا فل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمّت طائمَةَ  114 النساء‎ 
5 ca رو دق ون‎ 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إا 86 التوبة 346 


إل الذين انقَواْإِدَا مَسَّهُمْ طائفٌ من السَبْطان 201 الأعراف ‏ 347 


لعل تارك ا ا 12 هود 347 


با موی ل تف اي لا حاف لدی 0 النمل 348 
مْنَ الّذينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الكل 45 النساء 349 
الى الألوَاح وَأَحَذَ برس أخيه يَجُرْه َيِه 150 الأعراف 2 349 
3 أَوْرَثْنَا الكتَابَ الذينَ اصطفَيًا منْعبادنا ‏ 32 فاطر 351 
حَتى إ إِذَا استَيْاس ر وظتوا 0 يوسفف 351 
هَل ااك نَا ا صم إِذْ وروا امحرَابَ 0 ص 352 
و 85 لله ا وحرم الربا فمن جاءه 4 البقرة 488-35 
ومن ل با ل لله اولك 6 المائدة 355 
0 الله الكعْبَة البَيْتَ ارام قيّاما لئاس وو الائدة 356 


وَعَدَ الله المومنين وَالمومتات جنات 3 التوبة 356 


$ 


وَمَا كان ا مومتُوتٌ ليَنفروا کا 3 التوبة ‏ 403-357 


م و لت ع 2ه سس هر فو 2 و 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من زر 


الذينَ إن مكَناهُمْ فى الأرْض أَقَامُوا الصلاة 


قَوْما قروا بَعْدَإِمَانهمْ 
لَتَجدَنٌ اشد الناس عَدَاوَة دون اموا 
کل تفس ذَائَةٌ اموت وَتَبلوكم بالشَّرٌ 
وَلَهُ مَن في السَّمَاوَات َالارْض کل له 
وکم ارسَلنًا من ن مو بي في الأَوَلِينَ 
رارسا عن رول إلا با بإذن لله 
الذي يُفُونَ أَمْوَاَهُم بالل لاسرا 
إن الذينّ و د منّ الْكتَاب 
َإِذا م مَس الانسَان الضْرٌ دَعَانًا لجنبه 

ولا يال ولوا مضل متك ل 


يا أيه الوق واقتوا لا تدلو بير 


22 


27 


400 


357 
358 
359 
360 
428-360 
361 
361 
362 
ظ 362 
363 
363 
364 
364 
365 
369-5 
366 
366 
455-367 


419-368 


401 


اخس لات ان ند ا 1 العنكبوت ‏ 368 
لذينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوههمْ إلى جه 34 الفرقان 30 
خرن جيف ف نشول للدرن انكر N GS‏ 30 
الى عَصَاهُ دا هي تُعْبَانٌ مين 6 الأعراف 372 
5 ع کل تاس بإمامهم ا تي کتابه 1 الإسراء 372 
وَنْقَلبَهْ ذات اليمين وَذاتَ الشمال وکلهم 8 الكهف 33 


34 : 30 e 


م بع 


سب لله ما في السَمَاوَات وَالَأَرْض وهو 1[ الحديد 34 


وَكأَيْن من نبي قال مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ فما 6 آل عمران ‏ 376 
وقد أَحَذْنَاهُم بالْعَذَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا 7 المؤمنونت ‏ 377 
ولا تَعْضلوهنٌ لتَذهَبُوا ببَعْض 9 النساء 37 
O ET‏ 65 النساء 37 
فَوَسْوّسَ لَهُمَا الشيْطا 
وذ ان رَبك ليَبْعََنٌ عَلَِْمْإِلَى يَوْمِالْقيّامَة 2 167 الأعراف ‏ 37/8 


وَمَا کان صَلاَتُّهُمْ عند الْبَيِتَ إلا مُكاء 5 الأنفال 378 


را و1 الأعراف 378 


ديا 
J‏ 


وكا كان دا القزوان أن e‏ يونس 379 
س ENE NN‏ 0 هود 379 
إن الذينَ كَمَرُوا من أَمْل الكتاب والمشركينَ ‏ 6 البينة 380 


إل فى حَلّق السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالحتلاف 163 البقرة 385 


ايها الذينّ ءامنوأ كتب عَلَيْكُمُ الْقصَاصٌ في 


َمحُوهُنٌ عَلَى ا موسع قَرُهُ وَعَلَى الْفِر 


ولا توتو السّفَهَاء أَموَالَكمُ التي جَعَلَ الله 


أن اضرب بُعَصَاك الجر فَانبيجَسَتُ 0 ت منه 
بذع هبغر في قم ون 


ا 
إل الذي فووا بد بَعدَ انهم ثم ازدادُوا كرا 
2 من أل الْقرَى لله 
وآت ذا القرْبَى حَقهُ حَقَهُ وَالسكينَ وَابْنَ السّبيل 
وَامْحَصِمُوأ بحبْل الله بجميعاً ولا ترفو 
وَالْذِينَ يبِتَعُونَ الْكتَابٌ ما مَلَكَتْ أََانكمْ 
E‏ 

فمن اط عير اغ وَلاً عاد فلا نم عليه 
شالوك عن لر رم افيه 
وقاتلوا المشركينَ كَاقةَ كما يُماتلونَكم كا 
إن ارادا فصالاً عن تَرَاض مهما وَتَسَاوْر 
لهس لك من الم َء ووب علوم 
وَتقَالا وَجَاهِدُوا بأَموَالكْ 


مَن كان يُرِيدٌ الحيّاةَ الدنيا يا وَزِينتَهَا توف 


انفرُواً خقافا 


177 


البقرة 

البقرة 

التمناء 
الأعراف 
البقرة 
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-425-71 
465 


388 


391 


193 


392 


392 


392 


393 


395 


396 


397 


400 


400 


400 


400 
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304 


404 


493 


قواعد التفسير 


مر ل ب 


من کان يُرِيدُ الْعَاجِلَة عَجُلَْالهُ فِيهَامَانَشَاءِ ‏ 18 الإسراء ‏ 404 
الْذِينَ يُؤْمنُونَ بالكَيْب وَيُقيمُونَ الصلاة 2 البقرة 405 
وامحصَتَاتُ من لذ ل توا الكتَابَ 6 المائدة 405 
لا تاكلوا مالم يُذْكر اسم اله عَلَيْه 2 الأنعام 406 
الذي يَرْمُونَأَزوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهَدَاه 2 5 انور 452-406 
وباد لمن الذين يشون عَلى 63 الفرقان 406 


4 
2 


418-408  ءارسإلا‎ 3 التي حرم ل إا بالحق‎ N 
409 يا أَيُهَا الذينَ ءامئواً انقو الله حَقّ ثقَاته 2 آل عمران‎ 
409 قَاتّقو اله ما اسْتَطْعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 6 التغابن‎ 
409 لما بلع مَعَهُ السَعْي قال 0 ني أرَى 2 الصافات‎ 
410 أ صَدَّفَتَ الرُوْيا إا كذلك نري 6 الصافات‎ 
414 من بعد وَصيّة يُوصي بها أو دن اباو ك 1 النساء‎ 
416 فالصالحات قَانتَاتٌ حَافظاتٌ ا 4 النساء‎ 


يا يها الذينٌ اموا إِذَا قَمْثُمْ إلى الصلاة 5 الاكدة 416 


إن الذينَ يَسْتَرُونَ بعَهُد الله انهم ثمَنا 76 العسران 421 
وَحَادَئل أبتائكمٌ الذينَ منْ أَصْلاَبِكُمْ ون 23 النساء 421 


فمن لم يَجدْ فَصِيَامُ َة يام ذلك كَفَارَةَ ‏ 1و للائدة 422 


س2 


قواعد التفسير 0( 0 سس 494 


اندر 2 لأبصار وهو يدر ك الأَنِصَارَ 4 الأنعام 423 
قال رف أرني أنظر ليك قال را 3 الأعراف 423 
قال سام عَلَيْكَ سَأْسْتَعْفرٌ لَك رض 7 مرم 424 
ا ل 61 النور 425 
وَمنَ الاس من يمول ءام بال وباليَوْم 7 البقرة 427 
وَالْذِينَ يوون 2 زروت أروانها 2 البقرة 427 
رابک اللاتي في حجو رکم من سک 3 السا 429 
يا يها الذينَ اموأ لكا لمر ويسر 2 المائدة ‏ 449-429 
وَرَبَطنًا عَلَى فَلوبهم إذ قَامُوا 4 الكهف 430 
ولا تَفْرَبُوا مَالَ اليَعيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ 2 34 الإسراء ‏ 433 
وما قا لله على رَسُوله منْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتمَ 6 اشر 434 
إا الصّدََاتُ لِمعَراء وامُساكين وَلْعَاملِينَ 60 التوبة 2 435 
فإذًا أخصنٌ فإن تين بفَاحضّة فَعَلَيْهِنٌ نص 25 النساء ٠‏ 436 
يا ايها النبي قل َرْوَاجَكَ إن کن ترذن 8 الأحزاب 436 
كم اليه وَالْدّمُ ولحم الخنزير 4 المائدة ‏ 459-438 
قل ا حرم رَبيَ الفَوَاحشٌ ما ظهرَ منْهًا 1 الأعراف 439 
إا تحن تبي الوتى وَتَكدّبٌ ما قَذَّمُوا ا جس 440 
وَمَنْ أَحْسَنٌُ قَوْلا من دَعَا إلى اله 2 فصلت 440 


وَفي أمْوَالِهِمْ حق للسّائل وَامْحرُوم 9 الذاريات ‏ 441 


م 
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شت عَلَيْهمِ بمُصَيْطر 22 الغاشية ‏ 441 
فاكلا منْها فَبَدَتُ لَهُمَا سَوَآنهُمَا وطفمًا 8 طه 442 
ا لذي اموا لا ولوا راعنا وَقُولُواً ‏ 103 البقرة 444 
اي كرا ا ا و ا .150 
للمُمَراء الْذِينَ أحصرُواً في سبيل الله ل 2 البقرة 453 
لين يَأكُلُونَ الا لأَيقُومُونَ إلا كما يَقُوم 9 البقرة 454 
9 يتخذ الْؤْمنُو ن الكافر ين أَوْلِيَاء من دون 8 آل عمران ‏ 454 
إل الذي وام اكلائكةٌ ظالي أَنْفْسهِمْ 6 النساء 454 
د الْذِينَ يَرْمُونَ المحصَئَات العافلات 3 النور 456 
E‏ الذينَ اموا ا ل 1 الحجرات 456 
يا ايها الْذِينَ اموا إن جَاءكمٌ فاسقٌ بَا 6 الحجرات 457 
ومن ردد مدكم عن دينه يمت وه كافرٌ 5 البقرة 459 
لعن ا E‏ 62 الزمر 459 
لا وعد لله باللغْو في انك لکن 91 المائدة 460 
الذي يُطَاهِرُونَ من نُسَائهمْ تم يَحُودُونَ 3 المجادلة ‏ 460 
3 لله تك كنم تَحْتانُونَ َنَفْسَكُمْ ياب 186 البقرة 461 
با ها الذين ءامو لأَتفرَبُواًالصَّلاةوَآَهُمْ 2 43 النساء ‏ 461 
َأقِيموا الصادة وَءَانُوا الركاة واركعواً 2 البقرة 463 


کے 


قل للذينَ كَمَرُواً إن يَنسَهُوا يُعَفَرْلَهُم ماق 38 لالانفال 64 


قواعدالتفسیر 46 


حافظوا عَلَى الصلَوّات والصااة الوسطى 6 البقرة 465 


2 i 
إنما التوبة على الله للذينّ يَعْمَلونَ السوء‎ 
465 ل الى 17 النساء‎ 1 


ون الخد كن المشركين ا اك تأده 6 التوبة 466 
وتوبوا إلى الله جميعا 3 النور 466 
إن الله وَمَلائكته يُصلون عَلَى الب يا بها 56 الأحزاب ٠‏ 466 


يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة 9 الجمعة 467 


ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
خيركم من تعلم القرآن E MESS NESSES‏ 
إن الناس إذا روا الظالم O‏ ل SE Ge‏ 
ضدق اله و كذي بط ااك sees a‏ 5 
كان المال للولد ا ااا 1 1 1 1 1 1 ااا LIT‏ 
من كان يؤمن بالله EES‏ ام ا لباق LIO EAN‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم 0000 
ادعهم إلى ثلاث خصال E O‏ 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا BIAS e‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله RED SESE‏ 156 
هي السبع المثاني 1[ 0100000010 
أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ذ 1[ O NS‏ 
ما ألقاه البحر اندج الس مر ا الا 
هو الطهور ماؤه ري الك ل ا ل نا 
يوم النحر OE Gc‏ 
سيحون وجيحون والفرات من اس ل سس O RSE‏ 
لا يا بنت الصديق E TT‏ ....... 317-163 
ما من نبيء إلا وأنا أولى الناس به aa.‏ انج امي OE‏ 
السلام عليكم دار قوم O I E a‏ 
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أو يؤذيك هوامك E O a‏ 
اسق يا زبير لاط مدان لاحو جه اس ساي وف نرتقا مادو ان العو يا مو IF‏ 
إن حار ر رل الله ا 0001 00 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضاً ومسح A Sr‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه e‏ 216 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا O SS‏ 
وهل يكب الناس في النار بسحطار ا ماقي يو جاده بالوطر ا رك ا يي للك 
من أتاه الله مالا و O‏ 
لا يدخل النار أحد مه اس و وان O. AIEEE SSDS‏ 
فمه ثم ننجي الذين O TET ODORS RSE‏ 
او اقات ج ا e‏ 305 
من سكل عن علم 1 1 OD‏ 
طيرالسيداقن أن تدقف ا 1 000000 
الزاد والرحلة E O‏ 
تكفيك آية الصيف 1 O‏ 000 اا 
كيزا بالمعروف O‏ ا 
توضع الموازين يوم القيامة اا E‏ 
أنها الكلمات المشهورات اح عب IOS e SECA‏ 
فن يا ارا 1 
خذواجنتكم E O O‏ 
سبحان الله ولا إله إلا الله 0001 E‏ 
صلاة الرجل في بيته ا OD‏ اي ا ا اي ار LE‏ 


ایک 1ك 
إن وسادك لعريض SE SOE‏ 
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غط فخذك فإن الفخذ عورة يه O SA‏ ردي 


الاستعذان ثلاث N‏ 


وإنكم سترول ربكم لاي هل وما أيه لاسو E e E A e e‏ 


ل تبدأوهم بالسلام eh‏ 
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ثالتا : فهرس المصادر والمراجع : 


أبجديات الببحث فى العلوم الشرعية» للد كتور فريد الأنصاري» 
ط : 1417/1 ه /1997 م» مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء . 
العربى» ثم : محمد عبد القادر عطاء ط : دار الفكر. 

- أحكام القرآن للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم 
الدين بو عفيف» والدكتورة منجية بنت الهادي النفري» ط: 1427/1 
ه 2006م» دار ابن حزم . 


ط :1413/1 ه 1992 م» دار الكتبى 

أصول التفسير وقواعده»للشيخ خالد عبد الرحمان العك» ط :3 
/1414 ه /1994م» دار النفائس . 

- أصول التفسير ومناهجه .للد كتور فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» ط : 1413/1 ه مكتبة التوبة ‏ الرياض . 
002 -أصول الفقه» محمد أبي زهرة. ط : دار الفكر العربي . 


كتابه « أحكام القرآن )» للد كتور محمد أبياط» ط 1 / 1427 ه 2006م دار 


أبن حزم . 
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- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن فيم الجوزية. 2 عصام 
الدين الصبابطى» ط 1993/1 م. دار الحديث . 

-إنباه الرواة على أنباه النحاة » 2 الحسن على بن محمد القفطى 
محمد أبو الفضل إبراهيم› ط : 1. 1406 ھ1986م دار الفكر العربي / 
القاهرة» و ا الك الثقافية -بيروت . 

ا العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن ٬للد‏ كتور 
إبراهيم المشيني» ط :1 /1411ه / 1991 م دار الجيل -بيروت» ودار عمار 
-عمان. 

-انجاهات التفسير فى القرن 14» لفهد بن عبد الرحمان بن سليمان 
الرومى ط :3 / 1997 م مؤسسة الرسالة . 

اختلا ف المفسرين أسبابه وآثاره» للد كتور سعود بن عبد الله 
الفنيسان» ط :1/ 1418 ه 1997 م» مركز الدراسات والإعلام / دار 
اشبيليا -الرياض . 
الخطيب» ت : محمد عبد الله عنان» ط : المعارف 1 
بن حزم» ط1 / 1980 م دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 

- الأشباه والنظائر فى النحوء لجلال الدين السيوطي» ط 
4221ھ / 2001 م . Kon‏ العلمية بيروت 
العسقلانى» ط: دارا لفك 


الأصول والضوابط, لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» ځ: د 
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محمد حسن هيتو» ط :1 / 1406 ه 1986م. دار البشائر الإسلامية 
الإكسير في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الصرصري البغدادي» ت : د عبد القادر حسين» ط : 1977. مكتبة 
الأداب بالقاهرة 
) ناد كليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي› ط : دار 
الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم . دوافعها ودفعها للد 
كتور محمد حسين الذهبى ط : 1986/3 م مكتبة وهبة 
الاستقصا لآأخبار دول المغرب الأقصى› ا العباس الناصري» 
تج : جعفر الناصري» ومحمد الناصري» ط : 1954. دار الكتاب الدار 
البيضاء 
ط1/ دجنبر 2002 م : أنفو-فاس ( برانت ) . 
لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى ط : 2/ 1997م دار الفكر. 
البرهان فى علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
-البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشى› 
ط :3 /1983م دار الثقافة بيروت . 
- التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر اش عاشور» طط : دار 
سحنون للنشر والتوزيع تونس . 
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زكى الدين المنذري . ضبط وتعليق : مصطفى محمد عمارة» ط : المكتبة 

التفسير والمفسرون في غرب إفريقياء للد كتور محمد بن رزق» 
ط: 1426/1 ه دار ابن الجوزي ‏ الدمام المملكة العربية السعودية. 

-التيسير فى قواعد علم التفسير» محمد بن سليمان الكافيجي ث : 
ناصر بن محمد المطرودي» ط :1410/1 ه1990م. دار القلم دمشق» دار 
الرفاعي ‏ الرياض 
القرطبي» ت : د محمد ابراهيم الحفناوي . خرج أحاديثه : محمود حامد 
عثمان. ط :3 /1996 م دار الحديث . 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية » محمد السراج الأندلسى› 
تج : محمد الحبيب الهيله »ط : 1970 الدار التونسية . 

الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي› 
2 ونع :الد كتور محمد الأحمدي أبو النور» ط1 مكتبة دار الات 
القاهرة . 

- الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي› 
تج وتع :الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» ط 1426/2 ه 2005م. 
مكتبة دار التراث - القاهرة . 
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-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لتقي الدين أبي العباس 
احمد بن تيمية» ط : 1 / 1403 ه 1983م دار الافاق الجديدة بيروت . 

- الفوز الكبير فى أصول التفسيرء للإمام ولى الله احمد بن 
عبدالرحمان الدهلوي» ط :3 / 1425 ه 2005م . البشائر الاسلامية . 

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله, وأثرها فی الأصول 
»للشيخ محمود مصطفى عبود هرموش » طْ :1 / 1406ه 1987م مؤسسة 
1همه/1991 م دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 

القراء والقراءات بالمغرب »للشيخ سعيد أعراب» ط : 1 /1410ه 
0 م دار الغرب الإسلامى 
السعدي» ط : 1402ه1982م. مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

-القواعد الحسان لتفسير القرآن» لعبد الرحمان بن ناصر السعدي› 
ط : 1402 ه 1982م . مكتبة المعارف الرياض . 

- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» 
لأبى عبد الرحمان بن ناصر السعدي ط :2002/1 م مكتبة القاهرة . 

RO‏ معجم فين المصطلحات والفروق اللغوية» 26 البقاء 
الكفوي ط : 1412/1 ه 1992م مؤسسة الرسالة -بيروت. 
عبدالحق بن غالب بن عطية الاندلسى» ثم : عبد السلام عبد الشافي 
محمد . ط : 1422/1ه /2001 م دار الكتب العلمية -بيروت . 


امحكم في نقط المصاحف .لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني . 
ت: الدكتور عزة حسن . ط : 2 / 1407 ه / 1986م لدار الفكر. 

المدرسة القرآنية في المغرب» لعبد السلام احمد الكنوني» ط: 
مكتبة المعارف . 

-المعجب في تلخيص اخبار المغرب «لعبد الواحد بن على المراكشي . 
ط :1419/1 ه 1998م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


المعجم الفلسفى» للد كتور جميل صليباء ط : 1982 .دار الكتاب 


اللبناني بيروت» ومكتبة المدرسة بيروت . 

- المغرب عبر التاريخ» لإبراهيم حركات» ط : 1420ه 2000 م. دار 
الرشاد الحديثة . 

المواهب السنية للعلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعى 
بهامش : الأ شباه والنظائر فى الفروع جال الدين» صل : دار الفكر. 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي 
المعافري» تح : الد كتور عبد الكبير العلوي المدغري» ط: وزارة الأوقاف 
والشؤّون 5-9 المغربية 5 ه 1988 م. 
ای ا الاح سيد اااي ا 
الكتب العلمية بيروت» 9 التجارية الكيرف:..: 

ere 

- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ت : هاني الحجاج» ط: د 

التوفيقية 
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- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين 
السيوطي» ت : أبو الفضل إبراهيم» ط 1399/2 ه 1979م دار الفكر 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للد كتور 
إبراهيم حسن» ط : 1422/15 ه/2001م دار الجيل ‏ بيروت» ومكتبة 
النهضة المصرية القاهرة . 

- تاريخ علماء الأندلس لأبى الوليد عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الفرضى ط : 1966 م الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

- تاريخ قضاة الأندلس» أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتياء لأبي الحسن النباهي الأندلسي» ضبطه وعلق عليه الدكتورة 
مريم قاسم طويل» ط 1/ 1415 ه 1995م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- -تذكرة الحفاظ, للإمام شمس الدين الذهبي ط : دار إحياء التراث 

العربي ‏ بيروت 
للقاضى عياض السبتى» ط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية . 

- تعريف الدارسين بمناهج امسر للد كتور صالح عبد الفتاح 
الخالدي ط : 1423/1 ه2002 م دار القلم دمشق . 
الأندلسى الغرناطى» ط : 1403/2ه/ 1983م دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 


هانى الحاج» ط : المكتبة التوفيقية. 
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- تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك للإمام جلال الدين السيوطي 
مطبعة المشهد الحسينى ‏ القاهرة 

- جهود علماء الغرب الاسلامي واتجاهاتهم في دراسة الاعجاز 
القرآني ( من القرن الخامس حتى القرن الثامن الهجري )» للد كتور حسين 
مسعود الطوير» ط:2001/1 م دار قتيبة . 

دراسات فى أصول تفسير القرآن» للد كتور محسن عبد الحميد» 
ط : 2 /1404 ه1984م. دار الثقافة . 
1 / 2002م منشورات كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 

انآ داود» ذبن داود سليمان بن الأشعث السجستانى» ط :1 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض . 
ط :1417/1 ه /1997م مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض . 
المعارف للنشر والتوزيع -الرياض . 

م الد ري حاف ا بن د ا حن اللذارمى نط : 
1 / 0ه 2000م دار الحديث _القاهرة . 
1 مكنية المعارف للنشر والتوزيع الرياض: 


الذهبى» ت :خير سعيد» ط : المكتبة التوفيقية. 
- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد 
مخلوف ط : و ا 


بن صالح العثيمين ٤‏ انيد يوعيد لله الصري يط E‏ . المكتبة 
الإسلامية. 


صحيح مسلم بشرح الإمام زكرياء يحيى بن شرف النووي »ضبط 
وتوثيق : صدقي محمد جميل العطار» ط : 1415 ه 1995م دار الفكر ‏ 
es‏ 

قات ایی التحافظ ی ا ةب عاق رين اح 
الداودي» ت : علي محمد عمر» ط :1392/1ه /1972 م e‏ وهبة - 
القاهرة . 

طبقات علماء إفريقية يقية وتونس» لأبي العرب محمد بن احمد بن 
تميم القيرواني ت : علي الشابي» ونعيم حسن اليافي» ط : 2 / 1985م لدار 
الفوتسية الرس والمؤسمية الوطنية للك ابه را 

-غاية النهاية في طبقات القرآء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
الجزري» ط : 2 / 1400ه 1980 م دار الكتب العلمية . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني» تص» و : محب الدين الخطيب» ط: 0714/2 ه1987م. 
ذاوالوياث للعراث:: القاهرة + 
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- فصول فى أصول التفسير» لماعك بن سليمان الطيار» ط: 
3ه /1999 م. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
ومحمد الزاهى» ط 2/ 1983م دار الغرب الإسلامى بيروت . 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع المعارف» للشيخ أبى بكر محمد بن خير الإشبيلى ط: 1419 ه 
8 م . دار الكنين العلمية دبيزواة. 

- فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب 
3ه / 1997 ممكتبة الخانجى القاهرة . 

- قانون التأويل» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الإشبيلي ت :محمد السليماني» ط : 1990/2م. دار 
الغرب الاسلامى . ظ 

- قراءة الإمام نافع عند المغاربة» للدكتور عبد الهادي حميتوء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 1424 ه 2003م 
خاقان» تص و2 محمد الطاهر بن عاشور» ط : 1990 . الدار التونسية 
السو 

افك افدر اشر لكاب اله ع وجل لىد الرتكماة عجن 
حنبكة الميدانى» ط : 2 / 1425 ه / 2004م دار القلم -دمشق . 

- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» لحسين بن 
علي بن حسين الحربي ط1 / 1996م و القاسم الرياض 
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- قواعد التفسير جمعا ودراسة» للشيخ خالد بن عثمان السبت . 
ط :1421/1ه. دار ابن عفان 
-كتاب التعريفات» للشريف على بن محمد الجرجانى ط :1 / 1403ه 
3 م دار الكتب العلمية بيروت . 
- كتاب الصلة في تاريخ علماء الاندلس» لأبي القاسم خلف بن 
عيد الملك بن بشكوال. تج : د صلاح الدين الهواري» ط : 1/ 2003م 
الد كتور عبد السلام الهراس» والشيخ سعيد أعراب ط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية 1414ه / 1994 م 
- كشاف اصطلاحات الفنون» محمد على الفاروقى التهانوي› 
3 الد كتور لطفى عبد البديع, ومراجعة : الد كتور عبد النعيم محمد 
حسنين والأستاذ أمين الخولي› ط : 1482ھ 1963م . دار الثقافة والإرشاد 
القومى / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
المتقى الهندي» ط : 1399 ه/ 1979م. مؤسسة الرسالة بيروت . 
ا كيف نتعامل مع القرآن | لعظيم» للد كتور يوسف القرضاوي» ط : 
1422/1 ه 2001م . مؤسسة الرسالة . 
- لسان العرب» للعلامة أبى الفضل جمال الدين بن منظور» ط : 
دار الفكر ) 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
. الهيشمي» ط : مكتبة القدسي ‏ القاهرة . 


011  ريفتلادعاوق‎ 


- مختصر مقدمات التفسير فى علوم القرآن لشيخ الاسلام محمد 
الطاهر بن عاشور» للمؤلف صالح علي الصور» ط1 /1426ه / 2005م دار بن 
حزم _لبنان . 

-معجم مصنفات القرآن الكريم للد كتور على شواخ, ط : 1 /1404ه 
- 1984م منشورات دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع ‏ الرياض . 

-مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمان بن محمد بن خلدون» 

- مقدمة فى أصول التفسير» لأبى العباس احمد بن تيمية» ثم : د 
عدنان زرزور »طم :1391/1 ه 1971 م. دار القرآن الكريم الكويت . 

- مقدمتان فى علوم القرآن» ط : 1392 ه /1972م. مكتبة الخانجى 
القاهرة . 
0 ه1980 م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

منهاج السنة النبوية في نة نقض كلام | Ey‏ لشيعة القدرية لأبي العباس 

- منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم» للد كتور عبد الوهاب 
عبد الوهاب فايد» ط : 1/ 1973م لمنشورات المكتبة العصرية . 

منهج المدرسة الأندلسية فى التفسير. صفاته وخصائصه. لفهد 
بن عبد الرحمان بن سليمان الرومى ط : 1 / 1407ه1997م. مكتبة التوبة . 

مد منهجية القرآن الكريم وأصول ته لفسيره ) لسليم الجابى ط : 1 الأوائل 
للندث والتوزيع. دمشق . 
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- نسخ وتخصيص وتقييد السنة النبوية للقران الكريم. للد كتور 
غارف ين عوضن الركابى» ل + 437 شكتية الرشاة: 

- نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاء» للدكتور 
محمد الروكى» منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية الرباط 1994 . 

-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
القاعي» ط : 1 / 1406 ه/ 1986 م. دار الفكر. 

بحوث ورسائل جامعية : 


«التنسير و التسيروة: فى العوب ی ا 
8 م. 


الحجاج الفقهي الأصولي عند ابن العربي المالكي» للدكتور 
صالح حربي» أطروحة دكتوراه» نوقشت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» السنة الجامعية 1427 ه/ 2006م 

-القاضي أبو بكر بن العربي ومنهجه في التفسير» للأستاذ بوشعيب 
جابري» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء نوقشت بكلية الأداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط» السنة الجامعية 1419 ه / 1998م 

-القراءات مصدرا للتفسير عند بن عطية فى احرر الوجيز» لأحمد بن 
E a‏ 
الإسكندرية 1409 ه 1989 م . 

- دراسات مصطلحية ‏ مجلة حولية يصدرها معهد الدراسات 
القضائية العدد الثاني : 1423 ه2002 م ط : دار النجاح -الدار البيضاء 
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حماد» أطروحة لنيل دكتوراة الدولة» نوقشت بكلية الاداب والعلوم 
الإنسانية المحمدية» السنة الجامعية 1423 ه/ 2002 م 


رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء نوقشت بكلية الأداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» السنة الجامعية1419 ه/ 1998م 


Ee <مقدمة‎ 

الفصل الأول : علم أصول التفسير وقواعده TE‏ مر 
المبحث الأول : علم أصول التفسير ؛ نشأته والحاجة إليه o‏ اا 
المطلب الأول: تعريف أصول التفسير 0 
ر الأضول اه “وآ E O‏ 
- تعريف الأصول اصطلاحا ا E‏ [ 
- تعريف التفسير لغة ooo‏ 
- تعريف التفسير اصطلاحا #5151آخذآذخ|خت E‏ 
- معنى أصول التفسير م 
- المطلب الثاني : الحاجة إلى علم أصول التفسير ات 
«الاتسير على فيد الي 11 رجات وضوانا اله عل 
- مبدأ ظهور الانحرا ف في تفسير القرآن الكريم TIT‏ 3 
-إبراز الحاجة إلى علم أصول التفسير a‏ 
المطلب الثالث : نشأة علم أصول التفسير 2001317 
- المبحث الثاني : قواعد التفسير وضوابطه eee‏ 
- المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلا حا بر 
49 


قواغن الاق ب د ل ي سس عشج اه 


E O a القاعدة اصطلاخا‎ 

المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط IF SSNS CID‏ 
ال 0 0 E‏ 

الضبط اصطلاحا ل ل E‏ 
المطلب الثالث : المؤلفات في أصول التفسير وقواعده O‏ د 
الفصل الثاني :التفسير والدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي OF n‏ 
-المبحث الأول :الدراسات القرآنية في الغرب الإسلامي سا د SO‏ 
المطلب الأول : الاهتمام بالقرآن الكريم في الغرب الإسلامي 00 0 0 0 E‏ 
المطلب الثاني : الاهتمام بالقراءات القرآنية دض ار مان فخ انوا و ل وي OF‏ 


-المبحث الثاني : التفسير ورجاله في الغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري.. 75 
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